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القسم الرابع, 
قلوم عثمان 


الباب الأول: 


النواهي المختلفة ل 


الفصل للأوْل: 
القضايا الفقبية والعلمية 


أبطل عثمان سنة القصر في الصلاة 

معاداة الأمويين للنبي ات ألقت بظلاها على أفعال عثان الذي خالف رسول 
الله ميض في كثير من الافعال ولم يتورع عن مفالفته في الصلاة جيظ 

قال أحمد بن حنبل”': صف رسول الله :#فة الصلاة بمنى ركعتين وصلاها أبو 
بكر بمنى ركعتين, وصلاها عمر بمنى ركعتين. وصلاها عهان بن عفان بمنى ركعتين 
أربع سنين ثم أتَها بعد فأبطل سنة القصدر فى الصلاة '". 

وأخرج الشيخان وغيرهما بالإسناد عن عبدالرحمن بن يزيد قال؛ صف بنا 
عفان بن عفان بمنى أريع ركعات, فقيل ذلك لعبدالله بن مسعود. فاسترجع ثم قال: 
صلّيت مع رسول الله فطل بمنى ركعتين, وصلّيت مع أي بكر بمنى ركعتين» وصلّيت 
مع عمر بن الخطّاب بنى ركعتين. فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقّلتان'". 





()مسئد أحد 158/7. 
(؟) العواصم من القواصم عبن عري 01١‏ 
() صحيح البخاري؛ 161/7[ ١778/1ح71١1],‏ صحيح مسلم؛ 511/١‏ [111/1ح14١كتاب‏ صلاة 


ك2 نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 

وأخرج أبو داود وغيره عن عبدالرحمن بن يزيد قال: صل عمان بمنى أربعاً. 
فقال عبدالله: صلّيت مع رسول الله يلق ركعتين, ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر 
ركعتين: ومع عهان صدراً من إمارته ثم أنمها. ثم تفرّقت بكم الطرق فلوددت أن لي 
من أربع ركعات ركعتين متقبّلتين. قال الأعمش: فحدّثتي معاوية بن قرّة عن 
أشياخه: أن عبدالله صل أربعاً فقيل له؛ عبت على عئان ثم صلّيت أريعاً؟ 

قال: الحنلافى 30 

وأخرج البييق'" عن عبدالرحمن بن يزيد قال: كنا مع عبدالله بن مسعود 
بجمع» فلمًا دخل مسجد منى قال:كم صل أمير المؤمنين؟ 

قالوا: أربعاً. فصل أربعاً قال: فقلنا: أل تحدّثنا أنّ البى لق صل ركعتين, 
وأبا بكر صلّ ركعتين؟ فقال: بلى وأنا أحدثكموه الآن, ولكن عثان كان إماماً فا 
أخالفه والخلاف شيٌ. 

وأخرج البمهق'". عن عؤان بن عفّان أنّه أتمّ الصلاة بمنى, ثم خطب النساس 
ققال: يا أَّّا الناس إِنّ السنّة سنّة رسول الله وسئّة صاحبيه, ولكنّه حدّث 
العام من الناس فخفت أن يستتّواء وأخرجه ابن عساك ركبا في كنز العبال!,. 

وأخرج أبو داود وغيره عن الزهري: أنّ عهان بن عفّان أتم الصلاة ني مسن 
أجل الأعراب لأئهُم كثروا عامئدٍ فصل بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربعاً”*. 
الماترين ]سر أجيد: 196/1 [ الخ لاح 20114 ]. 
(1) سان أبي داوه: 08/0 [189/5ح +143], الآشار للقاضي أبي يوسف: ص ١”.كتاب‏ الأم للشافعي؛ 

اركه او 6/1 [ القخار لال12؟ ]. 

(؟) سن البيهقي 1114/1. 
() السئن الكبرئ 7/ ,١41‏ 


(4)كز المبال: 771/4ح 7-1اا, 
(0) سان أبي داود: ١//ة‏ +7 [ 143/7 ح 1514 ]: سان البييق؛ 4/7 114. تيسير الوصول: ؟/183 [ 147/1], 
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وروى ابن حزم في الحلّ”": اعتل عهان وهو بنى. فأقى علي ة فقيل له: صل 
بالناس فقال: إن شئتم صلّيت بكم صلاة رسول الله تظة, يعني ركعتين قالوا: لا إلا 
صلاة أمير المؤمنين -يعنون عثان أربعاً فأبى.وذكره ابن القركماني في ذيل سان 
البييق'".وأخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده'"' عن عبدالله بن عمر قال: خرجنا 
مع رسول الله ولف فكان يصلي صلاة السفر -يعني ركعتين ومع أبي بكر وعمر 
وعفان ست سنين من إمرته ثم صل أربعاً. 

وأخرج البيهق في السنن الكبرئ”': أن رجلاً سأل عمران بن حصين عن 
صلاة رسول الله كفتك في السفر فقال: ائت مجلسنا. فقال: إن هذا قسد سألني عن 
صلاة رسول الهف في السفر فاحفظوها عبّي: 

ما سافر رسول الله سفراً إلا صل ركعتين حت يرجع ويقول: ياأهل 
مكّة قوموا فصلّوا ركعتين فإنّا سفر, وغزا الطائف وحنين فصل ركعتين. وأتى 
الجعرائة فاعتمر منهاء وحججت مع أبي بكر واعتمرت فكان يصلي ركعتين, ومع 
عمر بن المخطّاب فكان يصن ركعتين, ومع عؤان فصل ركعتين صدراً من إمارته, 
ثم صل عبان بنى أريعاً. وفي لفظ القرمذي في الصحيح'”: ومع عثان ست سنين من 
خلافته أو ثماني سنين فصل ركعتين, فقال: حسن صحيح. 


”نيل الأوطار: فلم 00 
)ال 1لا 

(1) سين البييق 1644/1 

(5) مستد أحمد: 13//7ح 00151 
(1) سان البييق 381/1 

(4) سان الترمذي: بفشدك ا 
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وفي الكنز””' من طريق الدارقطني عن ابن جريج قال: سأل حميد الضمري 
ابن عباس فقال: إن أسافر فأقصر الصلاة في السفر أم أها؟ 

فقال اين عياس: لست تقصصرها ولكن تامها وسنّة رسسول اللدقلفة. خرج 
رسول الله يفك آمناً لا يخاف إلا الله فصل اثنتين حتى رجع, ثم خرج أبو بكر لا 
يخاف إلا الله فصل ركمتين حتى رجع, ثم خرج عمر آمناً لا يضاف إلا الله فصل 
اثنتين حتى رجع, ثم فعل ذلك عهان ثلثي إمارته أو شطرها م صلاها أربعا. ثمأخل 
بها بنو أمية: قال ابن جريج: فبلغتي أله أو أربعاً مق فقط من أجل أن اعراينياً 
ناداها في مسجد الخيف جنى: يا أمير المؤمنين ما زلت علا رهن ركان 
عام أَوّل صلّيتها ركعتين, فخشي عثان أن يظٌ جهّال الناس الصلاة ركعتين وإِما 
كان أوفاها بمنى. 

وأخرج أحمد في المسند'"' من طريق عباد بن عبدالله قال: لما قدم علينا معاوية 
حاجًاً صل بنا الظهر ركعتين بِكّة, ثم انصرف إلى دار الندوة فدخل عليه مسروان 
وعمرو بن عثان فقالا له: لقد عبت أمر ابن عمّك لأنّه كان قد أتم” الصلاة, وكسان 
عثان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكّة صل بها الظهر والعصمر والعشاء أربعاً أربعاً. ثم 
إذا خرج إلى منى وعرفة قصَّير الصلاة فإذا فرغ الحجٌ وأقام بمنى أتم#الصلاة, وذكره 
ابن حجر في فتح الباري'". والشوكاني في نيل الأوطار!". 
(7)مدد امد و/ؤوع بلقاجة 


(7) قت الباري: الام 
(4)نيل الأوطار: 1740/7 711, 
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وروى الطبري في تاريخه''' وغيره: حجّ بالناس في سنة (15) عهان فطدرب 
منى فسطاطاً فكان أوّل فسطاط ضحربه عثان بمنى. وأتم” الصلاة بها وبعرفة, فذكر 
الواقدي بالإسناد عن ابن عباس قال: إن أوَل ما تكلّم الناس في عثان ظاهرا أنه 
صل بالناس بمنى في ولايته ركعتين حتى إذاكانت السنة السادسة أمّها, فعاب ذلك 
غير واحد من أصحاب الى #ففظك. وتكلّم في ذلك من يريد أن يكثر عليه حتق 
جاءه عل فيمن جاءه فقال: والله ما حدث أمر ولاقَدُمٍ عهد ولقدعهدت 
نبيّك فإ يصل ركعتين, ثم أبا بكر ثم عمرء وأنت صدرا من ولايتك, فا أدري ما 
يرجع إليه؟ فقال: رأي رأيته. 

وعن عبدالملك بن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن عمّه قال: صل عثان 
بالناس بمنى أربعاً فأتى آتِ عبدالرحمن بن عوف فقال: هل لك في أخيك قد صل 
بالناس أربعاً. فصل عبدالرحمن بأصحابه ركعتين. #خرج حتى دخل على عثان 
فقال له: ألم تُصلّ في هذا المكان مع رسول الله 28 ركعتين؟ 

0 1 


قال: ألم تُصلٌّ مع أبي بكر ركعتين؟ 


قال: بلى. 
قال: أفلم تصلّ مع عمر ركعتين؟ 

قال: بلى. 

قال: أل تُصلّ صدراً من خلافتك ركعتين؟ 
قال: بلى. 


( لي لأس مرف 1 حعحوادث سنة 79م 
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قال: فاسمع مب يا أبا محمد إن أخبرت أن بعض من حي من أهل الِن وجفاة 
الناس قد قالوا في عامنا الماضي: إن الصلاة للمقير ركعتان هذا إمامكم عهان يصقي 
ركعتين. وقد اتخذت بمكّة أهلاً فرأيت أن أَصلِّي أربعاً لنوف ما أخاف على الئاس. 
وأخرى قد اتّفذت بها زوجة, ولي بالطائف مال فرئًا اطلعته فأقت فيه يعد 
الصدر. 


الصلاة سكراناً 

أخرج البلاذري في الأنساب”'' أن الوليد بن عقبة شرب فسكر فصل 
بالناس الغداة ركعتين'"' ثم التفت فقال: «أزيدكم؟ 

فقالوا: لا قد قضينا صلاتناء ثمدخل عليه بعد ذلك أبو زينئب وجندب بن 
زهير الأزدي وهو سكران فانتزعا خاتمه من يده وهو لا يشعر سكراً. 

قال أبو اسحاق: وأخبرني مسروق أنه حين صل ل يَرِمْ حتى قاء. فخرج في 
أمره إلى عثان أربعة نفر: أبو زينب. وجندب بن زهير. وأبو حسبيبة الففاري, 
والصعب بن جثامة, فأخبروا عثان خبره, فقال عبداال رحمن بن عوف: ماله أجتّ؟ 

قالوا: لا. ولكنّه سكر. 

قال: قأوعدهم عهان وتبلدهم, وقال لجندب: أنت رأيثت أخبى ” يشرب 
الخمر؟ 
(١)أنساب‏ الأشراف 77/6 
(1) هكذا في الأنساب وصحيح مسلم [ 854/17 ح 78اكتاب المدود ] وأمًا بّة المصادر فكلّها مطبقة على أريع 


ركعات وستوافيك إن شاء الله تعالل. 
)كان الوليد أخاء لأمّه. أمّهها أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد ثمس. 
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قال معاذ الله. ولك أشهد أن رأيته سكران يقلسها من جوفه. وأَنِّ أخذت 
خاتمه من يده وهو سكران لا يعقل. 

قال أبو إسحاق: فأقى الشهود عائشة فأخبروها بما جرى بينهم وبين عفان. 
وأنَ عثان زبرهم, فنادت عائشة: أنّ عثان أبطل الحدود وتوعّد الشهود. 

وقال الواقدي: ويقال: إن عجان ضرب بعض الشهود أسواطاً. فأتوا علياً 
فشكوا ذلك إليه, فأق عمان فقال: «عطّلت الحدود وضنربت قوماً شهدوا على 
أخيك فقأبت الحكم. وقد قال عمر: لا تحمل بني أُميّة وآل أبي معيط خاصّة على 
رقاب الناس» قال: فها ترى؟ 

قال: «أرئ أن تعزله ولا توليه شيئاً من ا المسلمين. وأن تسأل عن 
الشهود فإن لم يكونوا أهل ظنّة ولاعداوة أقت على صاحبك الحد». 

قال: ويقال: إن عائشة أغلظت لعثان وأغلظ ها. 

وقال: وما أنت وهذا؟ إِنا مرت أن تقرّي في بيتك, فقال قوم مثل قوله: 

وقال آخرون: ومن أو بذلك منهاء فاضطربوا بالنعال. وكان ذلك أوّل قتال 
بين المسلمين بعد الني #لؤقة. 

وأخرج من عدّة طرق: أنّ طلحة والزبير أتيا عهان فقالا له: قد نهيناك عن 
تولية الوليد شيثاً من أمور المسلمين فأبيت وقد شّهد عليه بشرب الخمر والسكر 
فاعزله. وقال له علي لهة: «اعزله وده إذا شهد الشهود عليه في وجهه». فول 
عهان سعيد بن العاص الكوفة وأمره بإشخاص الوليدء فل قدم سعيد الكوفة غسل 
المنبر ودار الإمامة وأشخص الوليد. فليًا شبد عليه في وجهه وأراد عثان أن يحدّه 
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ألبسه جّة حبر وأدخله بيت فجعل إذا بعث إليه رجلاً من قريش ليضعربه قال له 
الوليد: أنشدك الله أن تقطع رحمي وتغضب أمير المؤمنين عليك, فيكفٌ فلا رأى 
ذلك عل ابن أبي طالب 98 أخذ السوط ودخل عليه ومعه اينه الحسن. فقال له 
الوليد مثل تلك المقالة, فقال له المسن: صدق يا أبتِ, فقال علّلة: ما أناإذاً 
بمؤمن, وجلده بسوط له شعيتان؛ وفي لفظ: فقال على للحسن ديه ابنه: قم يا ني" 
فاجلده فقال عثان: يكفيك ذلك بعض من ترئ. فأخذ علي8ة السوط ومشئ إليه 
فجعل يضعربه والوليد يسبّه؛ وفي لفظ الأغاني: فقال له الوليد: نشدتك بالله 
وبالقرابةء فقال له علىظة: «اسكت أبا وهب فإمًا هلكت بنو إسرائيل بتعطيلهم 
الحدود» فضريه وقال: «لتدعوني قريش بعد هذا جلادها». 

قالوا: وسُئل عثان أن يحلق, وقيل له: إن عمر حلق مثله, فقال: قد كان فعل 
ذلك ثم تركه. 

وقال أبو مخنف وغيره: خرج الوليد بن عقبة لصلاة الصبح وهو ييل فصق 
ركعتين ثم التفت إلى الناس فقال: ءأزيدكم؟ فقال له عتاب بن علاق أحسد بني 
عوافة بن سعد وكان شريفاً: لا زادك الله مزيد الخنير, ثم تناول حفئة من حصى 
فضرب بها وجه الوليد وحصبه الناس وقالوا: والله ما العجب إِلّْا من ولاك. وكان 
عمر بن الحنطاب فرض لعتّاب هذا مع الأشراف في ألفين وخمسماثة. وذكر بعضهم: 
أن اق غلب على الوليد في مكانه. وقال يزيد بن قيس الأرحبي ومعقل بن قيس 
الرياحي: لقد أراد عمان كرامة أخيه بهوان أمّة محمد تففظة. وفي الوليد يقول 
الحطيئة جرول بن أوس بن مالك العبسي؛ 
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شهد الحطيئةٌ يوم يلقىرئه أنَّالوايدأحئٌ بالمذرٍ 
نادئ وقد نفدت" صلائَهِمْ أآزيدكم؛؟ ثملاً وما يدري 
ليزيدهم خيراً ولوقبلوا ‏ منة لزادهم على عششرٍ 
فأبواأباوهب ولوفعلوا لقرنث بين الشفع والوترٍ 
حبسوا عنانَكَ إذ جَريت ولو خَلُوا عنانك لم تزل تجري''" 
وذكر أبو الفرج في الأغاني'", وأبو عمر في الاستيعاب”' بعد هذه الأبيات 
للحطيئة أيضاً قوله: 
تكلّمَ في الصلاة وزاد فيه علانيةٌ وجاهر بالنفاقي 
ومجٌ الخمرّ في سنن المصلّى ونادئ والجبميع إلى افتراقي 
عأزيدكم علئ أن تحمدوني فمالكم ومالي من خلاقي 
ثم قال أبو عمر: وخبر صلاته بهم وهو سكران وقوله: ءأزيدكم؟ بعد أن صلق 
الصبح أربعاً مشهور من رواية الثقات من نقل أهل الحديث وأهل الأخبار. 
وهكذا جاء في مسند أحمد””. سنن البييقء تاريخ اليعقوبيء وقال ابن الأثير: 
تهوّع في امحراب. 


نداء يوم الجمعة الثالث 
واستمر عقان في مخالفة النبي فنفظة في الصلاة غير مكتف بما استحوذ عليه من 


(1) في الأغاني: +/178, 10/8 [ 158/6 11١‏ ] :قت بدل نفدت. 

(؟)وفي الأغاني: 4 / 17/4[ 14+78 ], حول هذه الأبيات رواية لا تخلو عن فائدة. 

(م) الأغاني: 2196/6 

(4)الاستيعاب: القسم الرابع / ١504‏ رقم لقففة 

(0) مسلد أجندة :1م 1774 تاريخ اليعقوبي: ١58 / ١‏ الكامل لي التاريم: 1 / 1147 حوادث سنة “اد 
الغابة: 6 رقم 01148 سنن البييق 718/8 
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أموال ومناصب حكومية لبني أمية. 
ومن البدع الخطيرة أخرج البخاري وغيره بالإسناد عن السائب بن مزيد: إن 
النداء يوم الجمعة كان أُوّله في زمان رسول اهلف وفي زمان أبي بكر وفي زمان 
عمر إذا خرج الإمامء وإذا قامت الصلاة, حتى كان زمان عمان فكثر الناس فزاد 
النداء العالث على الزوراء فثبتث حتى الساعة'". 
وفي لفظ البخاري وأَبي داود: إن الأذان كان أُوّله حين يجلس الإمام على المنبر 
يوم المجمعة في عهد الن 46 وأبي بكر وعمر, فلم كان خلافة عهان وكثر الناس. 
أمر عثان يوم الجمعة بالأذان الثالث. فأذّن به على الزوراء'" فثبت الأمر على ذلك. 
وفي لفظ النسائي: أمر عثان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأدّن به على الزوراء. 
وفي لفظ له أيضاً: كان بلال يدن إذا جلس رسول الله :9# على المنبر يوم 
الجمعة فإذا نزل أقام, ثمكان كذلك في زمن أبي بكر وعمر. 
وفي لفظ الترمذي: كان الأذان على عهد رسول اله لفك وأبي بكر وعمر إذا 
خرج الإمام أقيمت الصلاة؛ فلياكان عثان زاد النداء الثالث على الزوراء. 
وق لفظ البلاذري في الأنساب'"' عن السائب بن يزيد: كان رسول الله الف 
إذا خرج للصلاة أَذّن المؤدّن ثم يقيرء وكذلك كان الأمر على عهد أبي بكر وعمر, 
)١(‏ صحيح البضاري: 1710/1[ ١/4:اح 817١‏ 1ه ], صحيح القرمذي: [78/1١‏ 587/1 م017 ]. سان 
أبي ماود: ١71/1‏ [ الماح ٠١4/‏ ], سان ابن ماجة: 1١0 709/1 [918/١‏ ], سآن النساي: ٠١١/7‏ 
[ المح لاا ]. كتاب الم للشافمي: 1 [ ١6/١‏ ], سنن البييق؛ ,455/١‏ 157/6 106 تاريخ 
الطبري: 18/5[ 1417/4 حوادث سمئة ١ه  ]‏ كامل ابن الأتير: 18/7 [ 187/7 حوادث سئة ٠ه‏ ] , فيض 
الإله المالك للبقامي: 155/٠‏ [[ 303/1 ] - 


(1) الزوراء: اسم موضع في سوق المدينة قرب المسجد, وهو مرتفم كالمنارة: معجم البلدان؛ 181/17 
(6) الأنساب, البلائري ؟ / 510. 
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وفي صدر من أيَام عهان, ثم إن عمان نادى النداء الثالث في السئة السابعة”'' فعاب 
الناس ذلك وقالوا: بدعة,. 

وقال ابن حجر في فتح الباري'": والذي يظهر أن الناس أذنوا بفعل عثان في 
جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر, لكن ذكر الفاكهاني: أنّ وَل من 
أحدث الأذان بمكّة الحجّاج وبالبصيرة زياد. وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا 
تأذين عندهم سوئ مرّة؛ وروى ابن أبي شيبة 0 من طريق ابن عمر قال: الأذان 
الأوّل يوم الجمعة بدعة؛ فيحتمل أن يكون ذلك على سبيل الإنكار, ويحتمل أن 
بريد أنّه م يكن في زمن النيفاإفة. وكلّ ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة. 

وحكى ما في الفتح, الشوكاني في نيل الأوطار'" وذكر العيني في عمدة 
القاري”” حديث ابن عمر من أنّ الأذان الأوّل يوم الجمعة بدعة؛ وروى عن 
الزهري قوله: إنّ أوّل من أحدث الأذان الأوّل عثان يدن لأهل الأسواق» وقال: 
وفي لفظ: فأحدث عؤان التأذينة الثالئة على الزوراء ليجتمع الناس إلى أن قال 
وقيل: إنّ اول من أحدث الأذان الأوّل بكّة الحجّاج وبالبصعرة زياد. 

قال الأميني: ثم إن كثرة الناس على فرضها في المدينة هل حصلت فجائية في 
السابعة من خلافة عثان؟ أو أن الجمعيّة كانت إلى التكثّر منذ عادت عاصمة 
الخلافة الإسلاميّة؟ فا ذلك الحدّ الذي أوجب مخالفة السنّة أو ابتداع نداء ثالث؟ 


)١(‏ يعني السنة السابعة من خلافة عهان توافق الشلاثين من اهجرة, كما في تاريم الطبري [81/4؟ موادت 
سنة ٠7ه]‏ وغيره, 

(1)فتح الباري: /غالل”, 

(؟) مصلف ابن أبي شههة: 7 / لمح *. 

(4)نيل الأوطار: 1 /7944, 

(4) عمدة القاري: 7 / لنلقة 
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وهل هذه السنّة المبتدعة يجري ملاكها في العواصم والأوساط الكبيرة التي تحتوي 
أضعاف ما كان بالمدينة من الناس فيكرّر فيها الأذان عشرات أو مئات؟ سل 
الخليفة وأنصاره المبركرين لعمله. 

على أن كثر ة الناس في المدينة إن كانت هي الموجبة للنداء الثالث فلاذا أخذ 
فعل الخليفة أهل البلاد وعمل به؟ ولم يكن فيها التكثّر. وكان على الخسليفة أن 
ينهاهم عنه وينوّه بأنّ الزيادة على الأذان المشروع تخصسٌ بالمدينة فحسبء أو 
يؤخذ بحكنها في كلّ بلدة كثر الناس بها. 

نعم. فتح الخليفة باب الجرأة على الله فجاء بعده معاوية ومروان وزياد 
والحجّاج ولعبوا بدين الله على حسب ميوهم وشهواتهم والبادي أظلم. 


توسيع المسجد الحرام 
تؤخد بيوت الناس للمسجد بالقوّة؟ 

قال الطبري في تاريخه”'' في حوادث سئة (11) الهجرية: وفيها زاد عمان في 
المسجد الحرام ووسّعه, وابتاع من قوم وأبى آخرون, فهدم ععليهم ووضع الأثمان في 
بيت المالء فصاحوا بعهان فامر بهم الحبس وقال؛ أتدرون ما جرّأكم على؟ ما 
ج رأ كم على إلا حلمي. قد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا به, ثمكلّمه فيهم عبدالله 
بن خالد بن أسيد فأخرجواء وذكره هكذا اليعقوبي في تاريقه'", واين الأثير في 
الكامل". 


501/4 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 


0( تاريخ اليمقربي: نلك 
فا الكامل في التاريخ: 1/١‏ حوادث سنة 11م 
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وأخرج البلاذري في الأنساب''' من طريق مالك عن الزهري قال: وسّع 
عثان مسجد النى فا فأنفق عليه من ماله عشرة آلاف درهم, فقال النناس: 
يوسع مسجد رسول الله ويغير سنّته. 

أقول: استحوذ عهان بن عفان على بيت امال كاملاً وجعله في جيبه ثم أنفق 
شيئاً يسيراً مئه على أَنّه من كيسه!] 

يا للمصيبة والحنسسران المبين. 

وقال الأميني: كأنٌ الخليفة لم يكن يرئ لليد ناموساً مطّرداً في الإسلام. ولا 
للملك والمالكيّة قيمة ولاكرامة في الشريعة المقدّسة, وكأنّه لم يقرع سمعه قول نيّ 
العلمة فلفة: «لا يحل مال امرئْ مسلم لاعن طيب نفس منه»'". 

وإنّ من العجب العجاب أنّ المخليقة نفسه أدرك عهد عمر وزيادته في المسجد. 
وشاهد محاكمة العباس بن عبدالمطلّب معه وإياءه عن إعطاء داره. ورواية أب بن 
كعب وأبي ذر الغفاري وغيرهما حديث بناء بيت المقدس عن داودة. وقد 
خصمه العباس بذلك, وثبتت عند عمر السنّة الشريفة فخضع طاء غير أن الرجل لم 
يكترث لذلك كلّه ويخالف تلك السُنّة الثابتة. ثم يحج بفعل عمر وهيبة الناس لكنّه 
حلم فلم يهابوه, فهدم دور الناس من دون رضاهم وسجن من حاوره أو فاوضه 
في ذلك. ووضع الأمان في بيت المال حتى قال الناس: يوسّع مسجد رسول الله 
ويغير سنته. 
)١(‏ أنساب الأشراف, البلاذري 58/5 


(1) ذكره بهذا اللفظ الحافظ ابن أبي جسرة الأردي في مبسجة النفرس: 14/7 [رج 77 ] 11١/1‏ [[ح 755 ] 
(المؤلف). 
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متعة الحجّ عند عثمان 

وهل خالف عئان رسول الله43!كك في المتعة؟ 

أخرج البخاري في الصحيح بالإسناد عن مروان بن الحكم قال؛ سمعت""! 
عثان وعلياًظة بين مكّة والمدينة؛ وعثان ينبى عن المتعة وأن يجمع بينههاء فلا رأى 
ذلك علي 1ه أهلّ بهما جميعاً. قال: «لتيك بعمرة وحجّة معأ» فقال عهان: ترافي أنجى 
الناس عن شيء وتفعله أنت؟ 

قال #ة: «لم أكن لأدع سنّة رسول الله ةفل لقول أحد من الناس». 

وفي لفظ أحمد: كنا نسير مع عثان, فإذا بهم| جميعاً. فقال عئان: من هذا؟ 

فقالوا: علىي0ة فقال ألم تعلم أن قد نبيت عن هذا؟ 

قال؛ «بلى ولكن م أكن لأدع قول رسول اله لقولك». 

وأخرج الشيخان بالإسناد عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علىّ :98 وعثان 
بعسفان, وكان عثان ينهى عن المتعة, فقال له على80ة «ما تريد إلى أمر فعله رسول 
الله لق تنهئ عنه؟» 

قال: دعنا منك, قال: «إن لا أستطيع أن أدعك» فليا رأى ذلك على8ة أهل 
بهم جميعاً. 

وأخرج مسلم كان عثان ينهئ عن المتعة وكان عل يأمر بسا. فقال عئان 
لملياظة كلمة ثم قال عليّ88: «لقد علمت أنَا قد متّعنا مع رسول الله لإة» قال: 
أجل ولكنًا كنا خائفين. 


)١(‏ في المصدر: سهدت عبان وعلها... 


الفصل الأؤل؛ القضايا الفقهية والعلمية 16 
راجع: صحيح البخاري, صحيح تنبل : 


منهج قومي 
قال الله تعالمى في كتابه الشريف: 
دإِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله القاكم» 
وخالف ذلك القوميون فاستهانوا بدماء غير العرب: 
شاهد عبد الرحمن بن أبي بكر خنجراً عند الهرمزان يشبه الننجر الذي قتل به 
عمر فانطلق عبيدالله ين عمر فأخذ سيفه حتى سمع ذلك من عبدالرحمن. فأ 
هرمزان فقتله وقتل جفينة [وقتل]'' بنت أب لؤلؤة الصغيرة وأراد قتل كلّ سبي 
بالمدينة فنعوه؛ فلا استخلف عثان قال له عمرو بن العاص: إِنّ هذا الأمر كان 
وليس لك على الناس سلطان فذهب دم اطرمزان هدراً. 
وأخرجه الطبري في تاريخه'”' بتغيير يسير والمبٌ الطبري في الرياض'", 
وذكره ابن حجر في اللإصاية وصححه باللفظ المذكور, 
وذكر البلاذري في الأنساب”'' عن المدائني. عن غياث بن إبراهيم: إِنّ عهان 
(1) صحيح البخاري: ؟/077 ح14480, ص 014 ح 1114 صحيح مسلم: 74/7 ١688‏ كتاب المج. مستد أجد: 
الح ".ص 07 ١ح‏ 776 السنن الكبرئ؛ 116/5 ع 7/٠17‏ المستدرك على الصحيحين: /114ح 0756 
تيسير الوصول: ,”97/١‏ 
(؟)الزياد من المصدر, 
() تاري الأمم والملوك: /١1؟‏ حوادث سنة 7ه 
(4)الرياض النضرة: 86/7, 


(0)أناب الأشراف. 
(1) أنساب الأشراف البلاثري 0 /47. 


211 نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 





صعد المنير فقال: أيه الناس إِنَالم نكن خطباء وإن تعش تأتكم الخطبة على وجهها 
إن شاء الله. وقد كان من قضاء الله أنّ عبيدالله بن عمر أصاب المرمزان وكان 
اطرمزان من المسلمين'' ولا وارث له إلا المسلمون عامّة وأنا إمامكم وقد عفوت 
أفتعفون؟ 

قالوا: نعم. 

فقال علي9ة: «أقِدٍ الفاسق فإنّه أى عظيماً. قتل مسلماً بلا ذنب» وقال 
لعبيدالله: ديا فاسق لئن ظفرت بك يوماً لأقتلّك بالهرمزان». 

وقال اليعقوبي في تاريخه'": أكثر الناس في دم الهرمزان وإمساك عثان عبيدالله 
بن عمر, فصعد عثان المنبر فخطب الناس, ثم قال: ألا ني ولي دم امرمزان وقد 
وهبته لله ولعمر وتركته لدم عمرء فقام المقداد بن عمرو فقال: إن اهرمزان مولى له 
ولرسوله وليس لك أن تهب ما كان لله ولرسوله. قال؛ فننظر وتنظرون» ثم#أخرج 
عثان عبيدالله بن عمر من المدينة إلى الكوفة, وأنزله داراً فتّسِب الموضع إليه 
-كُوَيْفة ابن عمر _فقال بعضهم 

أبا عمروا' عبيثالله رهن فلا تشكك بقل الهمرمزان 

ورا ج البييق في السنن الكبريئ 'نا. 

بإسناد عن عبدالله”*' بن عبيد بن عمير قال: لا طعن عمر وثب عبيدالله بسن 
(1) أسلم على يد عمر وفرض له في ألفين كها في الإصابة وغيرها. 
(1) تاريخ اليسقوبي: 1 /117. 


(6) أبو عمرو هي كنية عهان بن عقّان. 


(]) سنن البييق 11/4 
(0) في الأصل عبيدالله. وصسمّحناه من السان الكبرئ. 


الفصل الذؤل: القضايا الفقهية والعلمية يد 
عمر على الهرمزان فقتله, فقيل لعمر: 

إن عبيدالله بن عمر قتل الهرمزان. قال: ولم قتله؟ 

قال: إن قتل أبي. 

قيل: وكيف ذاك؟ 

قال: رأيته قبل ذلك مستخلياً بأبي لؤلؤة وهو أمره بقتل أبي قال عمر: ما 
أدري ما هذاء انظروا إذا أنا مث فاسألوا عبيدالله البيّنة على الهرمزان أهو قستلني؟ 
فإن أقام البيتنة فدمه بدمي, وإن لم يقم البيّنة فأ قيدوا عبيدالله من الهرمزان, فل ولي 
عفان قبل له ألاتمضي وصيّة عمر في عبيدالله1 

قال: ومن ولي المرمزان؟ 

قالوا: أنت يا أمير المؤمنين فقال قد عفوت عن عبيدالله بن عمر. 

وفي طبقات ابن سعد'": انطلق عبيدالله فقتل ابنة أبي لؤلؤة وكانت تتدّعي 
الإسلام. وأراد عبيدالله ألا يترك سبياً بالمدينة يومئذ إلا قتله. فاجتمع المهاجرون 
الأوَلون فأعظموا ما صنع عبيدالله من قبل هؤلاء واشتدّوا عليه وزجروه عسن 
السي: 

فقال: والله لأقتلئّهم وغيرهم؛ يعرّض ببعض المهاجرين, فلم يزل عمرو بسن 
العاص يرفق به حتى دفع إليه سيقه, فأتاه سعد فأخذ كل واحد منهما برأس 
صاحبه يتناصيان'", حتى حجز بينهيا الناس. فأقبل عؤان وذلك في الثلاثة الأمّام 
الشورى قبل أن يبايع له. حتى أخذ برأس عبيدالله بن عمر وأخذ عبيدالله برأسه ثم 


,١1/-١8 / 8 الطبقات الكبرئ طبع ليدن:‎ )١( 
التناصي: هو الأخل بالنواصي جمع ناصية. وهي شعر مقدّم الرأس.‎ )( 
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حجر بينهما وأظلمت الأرض يومئذٍ على الناس. فعظم ذلك في صدور السناس 
وأشفقوا أن تكون عقوية حين قتل عبيدالله جُفّينة والهرمزان وابنة أبي لؤلؤة. 
وعن أبي وجزة عن أبيه قال: رأيت عبيدالله يومئلٍ وإِنّه ليناصي عفان. وإنّ 
عثان ليقول: قاتلك الله قتلت رجلاً يصلٍ وصبيّة صغيرة. وآخر من ذمّة رسول 
الله لفق ما في المقّ تركك, قال: فعجبت لعهان حين ولي كيف تركه! ولكن عرفت 
أنّ عمرو بن العاص كان دخل في ذلك فلفته عن رأيه. 
وعن عمران بن منّاح قال: جعل سعد بن أبي وقّاص يناصي عبيدالله بن عمر 
حيث قتل الهرمزان وأبنة أبي لُؤْلؤة. وجعل سعد يقول وهو يناصيه: 
لاألةٌ إلاتتهتُ واحداً وغالت أسوة الأرض عنك الغوائا'7) 
فقال عبيد الله: 
تعلَم ني لح مهالا تسيغه فكل من خشاش الأرض ماكنت آكلا 
فجاء عمرو بن العاص فلم يزل يكلّم عبيدالله, ويرفق به حتى أَخذْ سيفه منه. 
وحبس في السجن حتى أطلقه عثهان حين ولي. 
وعن حمود بن لبيد: كنت أحسب أنّ عؤان إن ولي سيقتل عبيدالله لماكنت 
أراه صنع به, كان هو وسعد أشدٌ أصحاب رسول الله ؤق عليه. 
وعن المطّلب بن عبدالله قال: قال علي 19 لعبيدالله بن عمر: «ما ذنب بنت أبي 
لوْلوؤة ححين قتلتها؟» 
قال: فكان رأي على لل حين استشاره عثان ورأي الأكابر من أصحاب 
رسول الله على قتله, لكن عمرو بن العاص كلّم عهان حتى تركه. فكان ع ليا 


(١)الشعر‏ لكلاب بن علاط أخي الحجّاج بن علاط, 


الفصل الأؤل: التضاياالفقهية والعلمية ح 
جب لصف 77ب اف 


يقول: «لو قدرت على عبيدالله بن عمر ولي سلطان لاقتصصت منه». 
ولو كان المخليفة يروعه إنكار المدكرين على ما يريد أن يرتكب فلماذا لم يرعه 
إنكار الصحابة على الأحداث في أخرياته؟ حتى أودت به. أكان هابا م تشجّع؟. 


مخالفة غسل الجنابة 

وهل يعقل مخالفة عهان غسل جنابة الني ك1 

أخرج مسلم : أن زيد بن خائد الجهني سأل عثان بن عفّان : أرأيت إذا جامع 
الرجل امرأته وام يْنٍ؟ 

قال عئان: يتوضّأ كما يتوضأ للصلاة, ويغسل ذكره سمعته من رسول 
0-7 

وأخرجه البخاري في صحيحه؛ وزاد عليه ولفظه: سُّثل عؤان بن عفّان من 
الرجل يجامع فلا يُغزلء فقال: ليس عليه غسل سمعته من رسول اهكف قال: 
فسألت بعد ذلك عل بن أبي طالب ءية والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله وأبيّ 
ابن كعب فقالوا مثل ذلك عن الني 984. وأخرجه بطريق آخر وفيه: فأمروه 
يذلك. بدل قوله: فقالوا مثل ذلك عن النى'". 

وأخرجه أحمد في مسئده'” وفيه: فسألت عن ذلك على بن أبي طالب. 
نيان بن العوافة:وطلطة بن عزيذاك: وأو بن تعب فأمروه يذلك. فلس ف لفقل 
(1) صحيع مسلم: [115/١‏ ١85/1"ح‏ 1كتاب الحيض ]. 


(1) صحيم البخاري: [101/1١‏ ١/111اح588‏ ]. 
() مسند أجيد: 1/١‏ ١٠ح‏ 106 ناح 1306, 
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(عن رسول الله) وبالألفاظ الثلاثة ذكره البييق في السنن الكبرئ'". 

قال الأميني: هذا مبلغ فقه عهان. 

وأقول: لم يكن عئان جاهلاً بهذا الحكم المعروف للقريب والبعيد. بل هو 
خالفه مع معرفته به. 

فعهان أراد تغيير سنن رسول الله ةفيك كلما تمكن إلى ذلك سبملاً, والأدلّة على 
ذلك لا تحصئ وتهدها في هذا الكتاب. 

قال الأميني: هذا مبلغ فقه الخليفة إبّان خلافته وبين يديه قوله تعالى: ؤلا 
تَفْرَبُواالصّلاة وَنكُمْ سُكَارَى حَنّى تَغْلمُوا ما تَقولُونَ ولا بجنا إلا قابرى سَبيلٍ حَنَّى 
تَمْتَسِلُِ » ننه 

قال الشافعي في كتاب الأم'”: فأوجب الله عزُوجل الغسل من الجنابة, فكان 
معروفاً في لسان العرب أنّ الجنابة الجماع وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق» وكذلك 
ذلك في حدّ الزنا وإيجاب المهر وغيره. وكلّ من خوطب بأنّ فلاناً أجنب من فلائة 
عقل أنه أصابها وإن لم يكن مقترفاً قال الربيع: يريد أنه لم ينزل. 

ودلّت الشنّة على أن الجناية أن يفضي الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه في 
فرجها إلى أن يواري حشفته. أو أن يرئ الماء الدافق» وإن لم يكن جماح. انتيئ. 

وقال في اختلاف الحديث في هامش كتاب الأم'*: فكان الذي يعرفه من 
خوطب بالجنابة من العرب أنّها الجماع دون الإنزال. وام تختلف العامّة أن الزنا الذي 
)١(‏ سان الببيقي ا/رشتلر 
(؟) النساء: 177 


)كياب الم 1/1 
(])اشتلاف الحديث: ص 445. 
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يجب به الحد الجماع دون الإنزال. وأنّ من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه 
الحدّ, وكان الذي يشبه أن المدٌ لا يهب إلا على من أجنب من حرام. 

وفي تفسير القرطبي”" الجنابة: مخالطة الرجل المرأة. والجمهور من الأمّة على 
أنّ الجنب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان. 

مكيف عزب عن الليفة حكم المسألة, وقد مينته الأسئلة, وعلمته 
الجوابات النبويّة, ومسمع منه مذاكرات الصحابة لما وعوه عن رسول الله لاق 
وإليك جملة منها: 

١‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا قمد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان 
فقد وجب الفسل». 

وفي لفظ «إذا قعد بين شعبها الأربع, ثم أجهد نفسه, فقد وجب الغسل أنزل أو 
لم ينزل». 

وفي لفظ ثالث: «إذا التتق المنتان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم يغزل». 

وفي لفظ أحمد: «إذا جلس بين شعبها الأربع, ثم جهد, فقد وجب الغسل»'". 

١‏ -عن أبي موسئ: أَنَّهُم كانوا جلوساً فذكروا ما يوجب الغسل: فقال من 
حضيره من المهاجرين: إذا مس النتان الخنتان وجب الغسل؛ وقال من حضيره من 
الأنصار: لا حتى يدفق. فقال أبو موسى: أنا آتي بالخبر, فقام إلى عائشة فسلّم ثم 
(1)الجامع لأحكام القرآن: 6 /17. 
(1) صحميح البخاري: لفن نيال مميح مسلمة انح اركتاب الحيض. مستد أحمد 1413/7 علاوالا, 

حل ص1١1ح8477/,‏ مصابيحع السنّة: 717/1 ح 747 الاعستبار: ص ١١١‏ الجامع لأحكام 


القرآن: ,١54/8‏ تفسير المدازن: 47/١‏ 4, سنن الدارمي: :114/١‏ سأن البييقي: 117/١‏ المملٌ لابن حزم: 5/7 
تفسير القرطبي: 00/8 5. 
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قال؛ إن ريف أن اسألك عن شعيء وأنا أستحييك. فقالت: لاد تستحي أن تسألني 
عن شيء كنت سائلاً عنه مك القي ولدتك إنما أنا مك قال قلت ما ينوع 
الغسل؟ 


قالت: على الخبير سقطتء قال رسول الله92: «إذا جلس بين شعبها الأربع 
ومس المنتان الحنتان وجب الغسل»!", 


زكاة الخيل 

وكان عثان يأخط الزكاة من المفيل”". أخرجه عبدالرزّاق'" عن الزهري'". 

قال الأميني: ليت هذه الفتوى الجرّدة من الخليفة كانت مدعومة بشيء من 
كتاب أو سنّة.لكن من المأسوف عليه أن الكتاب الكريم خال عن ذكر زكاة الخيل. 
والسنّة الشريفة على طرف النقيض عن أفقى به. وقد ورد فيا كتبه رسول الله لإ 
في الفرائض قوله: «ليس في عبد مسلم ولافي فرسه شيء». 

وجاء عنه يَيبكة قوله: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق». 

وفي لفظ ابن ماجة: «قد تجوّزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق». 

وقوله: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه». 

وق لفظ البخاري: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة». 

وف لفظ له؛ «ليس على المسلم صدقة في عبده وفرسه»”". 
(1) صحيح مسلم: .1415/١‏ مسئد أمد: 115/58 الموطأ لمالك: .01/١‏ 
(1) أنساب الأشراف: 71/8 في حين عن الدب َلك عن الخمل والرقيق وراجع الغدي رللاميني 6 /579, 
(؟)المصتف: 14 / 76ح هادا 


(1) تعاليق الآثار للقاضي أب يوسف, ص: 49. 
(3) في البخاري؛ ولا فرسه. 


الفصل الأول؛ القضايا الفقهية رالعلمية مو 
دح5!««<«<«<!<«< ع7 لس ل لل 


وفي لفظ مسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا في'''فرسه صدقة». 
وفي لفظ له: «لمس على المرء المسلم في فرسه ولا بملوكه صدقة». 
وفي لفظ أبي داود: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق». 
وفي لفظ القرمذي: «ليس على المسلم في فرسه ولافي عبده صدقة». 
وفي لفظ النسائي كلفظ مسلم الأوّل. 
وفي لفظ له: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه». 
وف لفظ له: «ليس على المرء في فرسه ولا في بملوكه صدقة». 
وفي لفظ: «ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه». 
ولفظ ابن ماجة كلفظ مسلم الأوّل. 
وفي لفظ أحمد: «ليس في عبد الرجل ولا في فرسه صدقة)». 
وفي لفظ البيهق: «لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه». 
وق لق عيداك بن وش ق مسد الال كط حل الرجل ق شيل زلذق 
رقيقه». 
ولي لفظ ابن أبي شيبة: «ولا في وليدته». 
وفي رواية للطبراني في الكبير والبييقي في السنن''' من طريق عبدالرحمسن بن 
سمرة: «لا صدقة في الكسعة والجيهة والتّخة»'". 
(1) سان البيهق 118/4 
() الججبهة: الخيل. الكسعة؛ البغال والحمير. الئخة: المرئهات في البيوت. 


[ قال ابن منظور في لسان المرب: الت والتّّة: اسم جامع للحمُر, والّهّة: الرقيق من الويجال والنسماء يعني 
بالرقيق المماليك. والنّحة: أن يأخذ المصدق ديناراً لنفسه بعد فراغه من الصدقة, وقيل: اتح الدينار الذي أعلع 
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ومن طريق أبي هريرة: «عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنحّة». 

الع" 

ولو كان في الخيل شيء من الزكاة أوجب أن يذكر في كتاب رسول الله تلا 
الذي فصّل فيه الفرائض تفصيلاً”", وقد أعطاه كبرنايج يعمل به في الفرائض وعليه 
كان عمل الصحابة, ومنه أخذ أبو بكر ماكتبه دستوراً يعوّل عليه في الصدقات”, 
وكان مولانا أمير المؤمئين8ة بهتف بتلك السئّة الثابتة, وعليها كان عمله للة. 
وعليها أصفقت الصحابة وجرت الفتيا من التابعين, وبها قال عمر بن عبدالعزيز. 
وسعيد بن المسيبء وعطاء, ومكحولء والشعبي. والحسن, والمكم بن عتيبة؛ وابن 
سيرين, والثوري. والزهري؛ ومالك. والشافعي. وأحمد. وإسحاق, وأهل الظاهر, 
وأبو يوسف, ومحمد بن الحنفية!. 

وقال ابن حزم؛ وذهب جمهور الناس إلى أَنّهِ لا زكاة في الخيل أصلاً. وقال 
مالك والشافعي. وأحمد. وأبو يوسف, وحمد, وجمهور العلباء: لا زكاة في اليل 


ويكل ذلك فشر قوله مق يس في النّخة صدقة. وكان الكسالي ينقول: إاهو الخ بالضم. وهو البقر 
الحزامل... ]. 

77/6 صحيح البخاري: 677/7 ح 1144 1546, صحيح مسلم: 771/17 ح8- 9كتاب الزكاة. سفن القرمذي:‎ )١( 
11-11/7 ح18115, السان الكبرئ:‎ 415/١ 1ء سان أبن ماجة:‎ 010-١015 ح١ ح118: سفن أبي داودد‎ 
1119/1176 ص‎ 11٠٠١ ح1563-/107ل ميلد أجمسف: 111/8 17لا صن 118 ح الغا صن 11ح‎ 
113/٠ صن 714 بح ١1357و 1/7/ا 167ل ص 437 ح 1/144 ص 0186 بح 1/144 و‎ ١111/10 صن‎ 
ح/07: أحكام القرآن: 164/5. عمدة‎ 571/١ ص 174 ح 4140 كتاب الأمم: 17/7, موطًاً مالك:‎ 6078 
7/4 القاري:‎ 

(1) راجع سان البمبق: .1١-80/4‏ مستدرك الحساكم 5-590١‏ [ 601-141 ح 1111/1413 ]. 
(المؤاف) 

(1) راجع مصابيح السنّة للبغوي: 11/١‏ م11 ]. (الؤلف) 

(6) راج المملّ لابن حزم: 8/ة؟؟ [ المسألة 14١‏ ].عمدة القاري: 787/4 [ 77/4 ] . (المؤلف). 


الفصل الأؤل: الفضايا الفقهية والعلمية حي 
بحال. 

نعم؛ للحنفية هاهنا تفصيل تجرد عن أيّ برهنة ضربت عنه الأمّة صفحاً 
قالوا: لا زكاة في الخيل الذكور. ولو كثرت وبلغت ألف فرسء وإن كانت إناثاًء أو 
إنائاً وذكوراً سائمة غير معلوفة فحينئذ تجب فبها الزكاة. وصاحب الخيل مخير إن 
شاء أعطى عن كلّ فرس منها ديناراً أو عشرة دراهم, وإن شاء قوّمها فأعطئ من 
كل مائقي درهم خمسة دراهم. 

أقول: وهذا الفرض العماني من الزكاة على النيل دليل آخر على تعمّده مخالفة 
النصوص الاطيّة بكلّ السبل الممكنّة لاستخفافه بأهمّية هذه الأحكام. 


من قدّم الخطبة على الصلاة في العيدين؟ 

قال ابن حجر في فتح الباري'", روى ابن المنذر عن عثان بإسناد صحيح إلى 
الحسن البصري قال: أُوّل من خطب قبل الصلاة عثان. صق بالناس ثم خطبهه”" 
فرأى ناسأً لم يدركوا الصلاة. ففعل ذلك, أي صار يخطب قبل الصلاة, وهذه العلّة 
غير التي اعتلّ بها مروان, لأنّ عهان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة, وأمَا 
مروآن فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة. 

لكن قيل: إِنّهم كانوا في زمن مروان يتعمّدون ترك سماع خطبته لمافيها من 
سب من لا يستحقٌ السبٌ, والإفراط في مدح بعض الناس. فعلى هذا إِمّا راعسى 
مصلحة نفسه. ويحمتمل أن يكون عثان فعل أحياناً بخلاف سروان الذي واظب 
عليه. 


(١)فتع‏ الباري: 5 /101ء 
(؟) على الباحث مناقشة الحساب حول هذه الكلمة. (المؤاف) 
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وذكره الشوكاني في نيل الأوطار'". 

وأخرج ابن شبة'"' عن أبي غسان قال؛ أوَل من خطب الناس في المصلٌ على 
منبر عهان بن عفان. وقال ابن حجر: يحتمل أن يكون عؤان فعل ذلك مرّة ثم تركه 
حتى أعاده مروان, فتح الباري'”. نيل الأوطارا". 

وذكره السيوطي في الأوائل. وتاريم الخسلفاء'”. والسكتواري في محاضرة 
الأوائل”: إِنّ أوّل من خطب في العهدين قبل الصلاة عمان. 

قال الأميني: إن الثابت في السئّة الشريفة أن الخطبة في العيدين تكون بعد 
الصلاة, قال الترمذي في الصحيح'": والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
الني تلظ وغيرهم أنّ صلاة العيدين قبل الخطبة ويقال: إِنّ أل من خطب قبل 
الصلاة مروان بن الحكم. 

وإليك جملة نما ورد فيها: 

١‏ -عن أبن عباس قال؛ أشهد على رسول الله 48 أنّد صق يوم فطر أو 
أضحى قبل الخطبة ثم خطب”*. 

"عن عبدالله بن عمر قال: كان النى يفيك ثم أبو بكر ثم عمر يصلّون العيد 


(١)نيل‏ الأوطار: لارطعص ملل تاريخ المخلقاء 1١1١‏ 

() تارع المديية: لفاايتة 

()فعم الباري: 414/13 

(4) نيل الأوطار : 516/5 

(0) تاريم الخلقاء: ص 184. 

(6)الأوائل: ص 146. 

(/9) سنن القرمذي: 5 / ١‏ الاح 011 

(4) صحيح البخاري: 056/7 ح 1781 صحيح مسلم: 187/7 ح؟ كتتاب صلاة العيدين, سنن أب دلود: 7517//19 
ح1147 سان أبن ماجة: 1١7/1‏ ح171775, السغن الكبرئ: 610/١‏ ع 19377 
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قبل الحنطبة, وفي لفظ الشافعي: إِنّ الب وأبا بكر وعمر كانوا يصلّون في العيدين 
قبل الحنطبة. وفي لفظ للبخاري: إِنّ رسول الله تلفت كان يصلي في الأضحى والفطر 
ثم يخطب يفك الصلد:!". 

"-عن أَبي سعيد الخدري: كان رسول الله تيك يخرج يوم العيد فيص 
بالناس ركعتين ثم يسلّم فيقف على رجليه'". 

؛ -عن عبدالله بن السائب. قال: حضدرت العيد مع رسول اله يفت فصلى بنا 
العيد ثم قال: «قد قضينا الصلاة فن أحبٌ أن يجلس للخطبة فليجلس. ومن أحبٌ 


أن يذهب فليذهب»'”. 
-عن جابر بن عبدالله قال: إن النبيّملفظة قام يوم الفطر فصل فبداً بالصلاة 
قبل الخطبة ثم خطب الناس”4, 


7-عن ابن عباس وجابر بن عبدلله وعبدالله بن عمر وأنس بن مالك؛ أن 
رسول الله فلك كان يصل قبل المخطبة. المدوّنة الكبرى!”. 

عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول للف يوم النحر بعد الصلاة”". 

8-عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع علش بن أبي طالب .39 


)١(‏ صحيح البخاري: 511/١‏ ح118, ص 11ح ,417١‏ صحيح مسلم: 141/1 ح8كتاب صلاة العسيدين, سوط 
مالك: ,١7/8/١‏ مسد أجمتر 77 ح 1417 كتاب الأم: 0 سان أبن ماجة: 2091/1 ح1777, سان 
الترمذي: 411/1 ح 817 السان الكبرى: 8/١‏ 6 ح/1057. 

(؟)ستن ابن ماجة: 2١4/١‏ ح ١744‏ المدوّنة الكبرئ: 116/1١‏ 

(5) سان أبن ماجة: ٠/١‏ لاح 17150 سان أبي داود: ٠/1‏ «لاح ١١96‏ السغن الكبرئ: ١م‏ ؤ هحوللا 

(]) صحيح البخاري: 775/١‏ ح 5770 صحيح مسلم: 584/7 ح اكتاب صلاة العيدينء سان أبي داود: 1917/1١‏ 
ح 1١8١‏ السغن الكبرى؛ 8/١‏ ؤة ح 8ا١.‏ 

(0)الدوّنة الكبري: 139/١‏ 

1071037 ح‎ 6119/١ الستن الكبرى:‎ 11١ ح774/١ صحيح البخاري:‎ )١( 








2111 نظريّات الخليفة عثمان بن عقّان 


وعثان حصور. فجاء فصل ثم انصرف فخطب”". 

هذه الأحاديث تكشف عن استمرار رسول الله #8 على هذه السنّة المرثّبة 
ول يُعرٌ إليه غيرها قط. وعلى ذلك مضى الشيخان ومولانا أمير المؤمنين علي :39 
وعثان نفسه ردحاً من أيّامه. كما جاء في رواية ابن عمر من أن النو وأبا بكر وعمر 
وعثان كانوا يصلّون في العيدين قبل النطبة'". وظاهر هذا اللفظ وإن كان مطلقاً إل 
أن الجمع بينه وبين ما جاء من مخالفة عهان للقوم ونه ُو من قدّم الخطبة. 

أقول: لقد خالف أبو بكر شيئا من النصوص الإليّة تحت عنوان الاجتهاد في 
الدين؟ وعلى رأس ذلك ولاية أمير المؤمئين علي بن أبي طالب للا. 

ثم خالف عمر النصوص الفقهية بشكل واسع وأقدم عئان على مخالفة أوسع 
في هذا امجال. ولو عاش عان مدّة أطول في السلطة لضاعف الخالفات الفقهية 
نام الأنبياء اليفة. 


القصاص والدية بين النصّ والاختلاق 
أخرج البييقي في السنن الكبرى من طريق الزهري: أنّ ابن عياس الجذامي 
قتل رجلاً من أتباط الشام. فرْفع إلى عثان فأمر بقتله, فكلّمه الزبير وناس من 
أصحاب رسول اله تك. فنهوه عن قتله. قال: فجعل ديّته ألف دينار. وذكره 
الشافمي في كتاب الأم”". 
وأخرج البييق من طريق الزهري, عن سالم, عن ابن عمر: أنّ رجلا مسلماً 
)١(‏ موطأ مالك: ١78/١6‏ كتاب الأّم: ١/1417بوراجع‏ الغدير للاميني 550/4 


(؟)كتاب الأم للشافمي: 7١8/١‏ [ 176/1 ] , صحيح البخاري: 115/1[ ١//االاح‏ 910 ] . 
(©)كتاب الأّم: 51/1 سن البيهقي 77/8 «الغدير للاميني 1 / 11٠‏ 


الفصل الأؤل: القضايا الفقهية والعلمية جد 
7 ب ل لقن 


قتل رجلاً من أهل الذمّة عمدأً. ورّفِع إلى عؤان فلم يقتله وغلّظ عليه الديّة مثل 
ديّة المسلم. 

وقال أبو عاصم الضحّاك'': ومن ييرئ قتل المسلم بالكافر عمر بن 
عبدالعزيز, وإبراهيم؛ وأبان بن عهان بن عفّان, وعبدالله؛ رواء الحكم عنهم, ومن 
أوجب ديّة الذمّي مثل ديّة المسلم عفان بن عفان. 

قال الأميني: إن عجبي مقسّم بين إرادة الخليفة قتل المسلم بالكافرء وبين جعل 
عقل الكافر مثل ديّة المسلم, فلا هذا مدعوم بحجّة. ولا ذلك مشفوع بسئّة. وأيّ 
خليفة هذا يزحزحه مثل الزبير, المعروف سيرته والمكشوف سريرته, عن رأيه في 
الدماء وينهاه عن فتياه؟ غير أنّه يفتي بما هو لديه رأيه الأول في البعد عن السنّة, 
ويسكت عنه الزبير وأناس نهوا الخليفة عب ارتاه أوَّلاً واكتفوا بحقن دم المسلم وما 
راقهم مخالفة الحخليفة مرّة ثانية, وهذه النصوص النبويّة صدريحة في أنّ الممسلم لا 
يُقتل بالكافر وأنّ عقل الكتابي الذمتي نصف عقل المسلم, وإليك لفظ تتلكم 
النصوص في المسألتين: 

أمَا الأول منهما فقد جاء: 

١‏ -عن أَبي جحيفة قال؛ قلت لعل بن أني طالب .8ة: هل عندكم شيء مسن 
العلم ليس عند الناس؟ 

قال لقة: لا والله ما عئدنا إلا ما عند الناس. إلا أن يرزق الله رجلاً فهماً من 
القرآن أو ما في هذه الصحيفة, فيها الديات عن رسول الله تيك وأن لا يُقتل مسلم 
بكافر. 


,/1 الديّات. ص:‎ )١( 


ك2 نفلريّات الخليفة عثمان بن عفان 


وفي لفظ الشافعى: لا يقتل مؤمن بكافر, فقال: لا يُقتل مؤمن عبد ولاحرٌ ولا 
امرأة بكافر في حال أيداء وكلّ من وصف الإئمان من أعجميّ وأبكم يعقل ويشير 
بالإئمان ويصل فقتل كافراً فلا قود عليه وعلمه ديّته في ماله حالة. وسواء أكثر 
القتل في الكقّار أو لم يكثر. وسواء قتل كافراً على مال يأخذه منه أو على غير مال. 
لايمل -والله أعلم -قتل مؤمن بكافر مال في قطع طريق ولا غيره. 
0 
فقال: ذهب الجمهور إلى أنّ المسلم لا يُقتل بالكافر لا ثبت في البخاري عن 
على قال: «قال رسول الله :#فة: لا يقل مسلم بكافر». ولا يصح حديث ولا تاويل 
يخالف هذاء وأمَا أبو حنيفة فذهب إلى أَنّهِ يُقتل به لعموم آية المائدة. 
قال الأمينى: يعني من آية المائدة قوله تعالى: (وَكتبْنا ََْهمْ فيها أن النفْسَ 
الس والْمهن اَن وَالآنق بالف وَلأذنَ بالأذْنِ وَايَنْ الي والجَرُوح 
قِصَاضٌ 4 '". 
وقد خني على امجتهد تجاه النصوص الصحيحة الثابتة أنّ عموم الآية لا يأياها 
عن التخصيص؛ وقد خصّصها هو نفسه بمخصّصات. أجاب عن هذا الاستدلال 
الواهي كثير من الفقهاء وفي مقدّمهم الإمام الشافعي. قال في ككتاب الأم'" في 
مناظرة وقعت بينه وبين بعض أصحاب أي حنيفة: قلنا: فلسنا تريد أن نحتج عليك 
(1) صحيح البضاري: 7811/5 ح1077, سن أبن مساجية: 1//اللمه 768 السان الكبيرى: 717١/6‏ 1563 
سفن القرمدي: 10/6 ح 1611 سند أحمد 118/1 ١‏ ٠1كتاب‏ الأم: 8/1 ٠٠١6‏ أحكام القرآن: 181/1 
الاعتبار: ص 07 4, سفن الدارمي: 17 -19, سان النسائي: 17/4, سان البييقي: 8/8 أحكام الترآن للجصّاص: 
,» الاعتبار لابن حازم: ص: 16١‏ تفسير ابن كثير 51١/1‏ 


(؟)المائدة: مع. 
()كتاب الأم: الام 


الفصل التؤل: القضايا الفظهية والعلمية 5 
بأكثر من قولك إِنّ هذه الآية عامّة. فزعمت أنّ فيها خمسة أحكام مفردة وحكداً 
سادساً جامعاً, فخالفت جميع الأربعة الأحكام التي بعد الحكم الأوّل والحكم 
النامس والسادس جماعتها''' في موضعين: في الحرٌ يقتل السبد, والرجل يقتل 
المرأة. فزعمت أنّ عينه ليس بعينها ولا عين العبد. ولا أنفه بأنفها ولا أنف العبد, 
ولا أنفه بأنقها ولا أنف العيد. ولا أذنه بأّذنهاء ولا أذن العيد, ولاسيّه مها ولا 
سن العبد. ولا جروحه كلها بجرحها ولاجروح العبد, وقد بيدأت أوَلِاً سالذي 
زعمت أَنَّك أخذت به فخالفته في بعض ووافقته في بعض, فزعمت أن الرجل يقتل 
عبده فلا تقتله به. ويقتل بنه فلا تقتله به. ويقتل المستأمن فلا تقتله به, وكل هذه 


نفوس حرامة. 

قال _يعني المدافع عن أبي حنيفة ‏ انبعت في هذا أثراً. قلنا: فتخالف الأثر 
الكتاب؟ 

قال:لا. 


قلنا: فالكتاب إذاً على غير ما تأوّلت, فلم فرّقت بين أحكام الله عرّوجل على 
ما تأوّات؟ قال بعض من حضاره: دع هذا فهو يلزمه كلّه. 

أقول؛ أصبحت الأحكام الإلميّة عند أهل السياسة مقاتيح يلعبون بها في 
سبيل أغراضهم ومصالحهم السلطوية, فعثان م يرغب في الاقتصاص من الوليد بن 
عقبة شارب الخمر المصلي سكراناً في مسجد الكوفة. 

ول يرغب عثان في الاقتصاص من عبيدالله ين عمر الذي قتل زوجة أبي 
لؤلؤة وصبّته واهرمزان البعيدين عن حادثة عمر حبّاً منه لعمر بن المخطاب. 


(١)كذا‏ فيالمصدر. 


ع ننظريّات الخليفة عثمان بن عفان 


لكنه أنزل أشدٌ العذاب قتلاً وتدكيلا بأبي ذر صاحب النبي لظ لمعارضته 
معاوية الأمويا 

فهذا هو القصاص السياسي في زمن عثان بن عفان الذي جلب الفتنة على 
الناس والقتل على نفسه. 


القراءة في الصلاة 

قال ملك العلياء'"': إن عمر ترك القراءة في المغرب في إحدى الأرّليين فقضاها 
في الركعة الأخيرة. وجهر. وعهان ترك القراءة في الأوّليين من صلاة العشاء فقضاها 
في الأخريين وجهرء 

وقال في صفحة (177): روي عن عمر أن ترك القراءة في ركعة من صلاة 
المغرب فقضاها في الركعة الثالثة وجهر. وروي عن عتان أنّه ترك السورة في 
الأوليين فقضاها في الأخريين وجهر. 

قال الأميني: إِنّ ما ارتكبه الخليفتان مخالف للسْئّة من ناحيتين: 

الأولى: الاجقراء بركعة لا قراءة فيها. 

والثانية: تكرير الحمد في الأخيرة أو الأخريين بقضاء الفائتة مع صاحبة 
الركعة, وكلاهما خارجان عن السنّة الفابتة لايجقزأ بالصلاة القي يكونان فيهاء أمًا 
الناحية الأو فإليك نبذة مما ورد فيها. 

١-عن‏ عيادة بن الصامت مرفوعاً: لا صلاة لمن لم يقرأ يأمٌ القرآن 
فصاعدا». 


.111/1 بدائع الصنائع:‎ )١( 


الفصل الذؤل: القضابا النقهية رالعلمية 1 


وفي لفظ: دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إمام أو غير إمام». 

وفي لفظ الدارمي: «من م يقرأ بأمٌ الكتاب فلا صلاة له»”". 

7'-عن أبي هريرة قال: إن النوى قلا أمره أن يخسرج فينادي: لا صلاة إلا 
بقراءة فاتحة الكتاب. فا زاد”". 

؛-عن عائشة مرفوعاً: «من صل صلاة م يقرأ فيها بأمٌ القرآن فهي 


١‏ فيلا 

خداج» 5 
© -عن أب سعيد الحندري مرفوعاً: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد 
00 0 

وسورة في فريضة أو غيرها» . 


7-عن أَبي سعيد قال: أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وبما 
وك 


وقال في كتاب الأم'" إِنّ من ترك أَمَ القرآن في ركعة من صلاة الكسوف في 


(1) صحيح البخاري: 107/١‏ ح77/!, صحيح مسلم: ١/0لالاح‏ ا اكتاب الصلاة. سن أبي داود: 3١90/١‏ ح 8117 
سان القرمذي: 78/7 ح147, السنن الكبرى: 917/١‏ ح 48174/17, سأن أبن ماجة؛ 7377/1 ح 8177 مسن 
أحمد: 1707/1 ح15115, ص 4179 ح/771777, كتاب الأ ٠0‏ مصابيح السلّة: 519/١‏ ح097, المدونة 
الكبرى: .339//١‏ 

(؟) مسند أحمد: 171/7 ح41768, سآن الترمذي: 171/7 ح 7071. سن أي داود: 517/1 بح 47١‏ المستدرك. على 
الصحيحين: ١/18ح‏ 41/1. 

(0) مستد أحد؛ 1 ح6/ان1!, ص ا لاع 04871 7. سنن أبن ماجة ١١/1/؟‏ مح ,86٠‏ كستز العبال: 179/9 
15777 ص 278 15778 سان البيهق: 1717//1, الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان: / ممع 1781, 
الكامل لي ضعفاء الرجال: 784/5 رقم 115 

(1) سان الترمذي: 7م18 سنن ابن ماجة: 1ح كام , كئز الممال: ا متتتك 

(6)سان أبي داودة 8غ تيسير الوصول: ؟/19/1. وأنظر كز العيال: 111/4 .م 57111, 

(ث)كتاب الأم: 40/1؟. 


سم نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 
عاق اس7س7بب7ببببب _ سب سس 77د 


سجدتي السهوء كا إذا ترك أمّ القرآن في ركعة واحدة من صلاة مكتوبة لم يعتدٌ 
)3 
بها . 


رأي مالك: 

قال إمام المالكية كما في المدوّنة الكبرى”": ليس العمل على قول عمر حسين 
ترك القراءة''' فقالوا له : إن ثم تقرأً؟ فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا 
حسن. قال؛ فلا بأس إذن. وأرئ أن يعيد من فعل هذا '' وإن ذهب الوقت. 

وقال في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة: لا 
تجزئه الصلاة وعليه أن يعيد. ومن ترك القراءة في جل ذلك اعاد. وإن قرأ في بعضها 
وترك بعضها أعاد أيضاً وإذا قرأ في ركعتين وترك القراءة في ركعتين, فإِنّه سعيد 
الصلاة من أنيّ الصلوات كانت. 

وقال: من نسعي قراء أ اقرآن حتى قرأ السورة فإ برجع فقرً م اقرآن ثم 
يقرأ سورة 6 أيضاً بعد قراءته أَمّ القرآن. وقال: لا يقضي قراءة نسبهأ من ركعة في 
ركعة أخرى. وقال فيمن ترك أَمّالقرآن في الركعتين وقد قرأ بغير َم القرآن: نغيد 
صلاته. وقال في رجل ترك القراءة في ركعة في الفريضة: يلغى تلك الركعة 
بسجد تها ولا يعاد مها. ْ 





.114/ 4 راجع الغدير للاميني‎ )١( 
.37.67/١ (1)المدوّنة الكبرئ:‎ 
الطبعة الثانية.‎ ٠١8 الطبعة الأول و‎ ٠٠١ (؟) من حديثه في الجزه السادس صفحة:؛‎ 
في المصدر: ذلك, بدلاً من هذا.‎ )4( 


الفصل القؤل: القضايا الفقهية والعلمية 0 


أقول: تجب القراءة في الصلاة ولا يجوز ترك القراءة عمداً وهو مبطل للصلاة. 
ومن أبطل صلاته عمداً فلا يركن إليه! 


صلاة المسافر في رأي عثمان 
أخرج أبو عيمد في الغريب”'' وعبد الرزاق''' والطحاوي وابن حزم عن أبي 


المهلب, عهان: أنه بلغني أن قوماً يخرجون إما لتسجارة أو لجباية أو لحشريّة”" 
يقصصر ون الصلاة وإِمًا يقصر الصلاة من كان شاخصاً أو بحضرة عدرٌ. 

ومن طريق قتادة عن عياش المغزومي: كتب عفان إلى بعض عيّاله: أنّه لا 
يصلِ الركعتين المقيم ولا البادي ولا التاجر. نا يصلي الركعتين من معه الزاد 
والمزاد. 

وفي لفظ ابن حزم: إن عهان كتب إلى عبّاله: لا يلي الركعتين جاب ولا تاجر 
ولا تان''' إِمَا يصلّ الركعتين... الح. 

وفي لسان العرب: في حديث عثان أنه قال: لا يفرنُكم جشركم من صلاتكم 
ما يقصر الصلاة من كان شاخصاً أو يحضره عدوٌ. قال أبو عبيد: الجشر القوم 
يمخرجون بدوابّهم إلى المرعى؛ ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلى البيوت!0, 
(١)غريب‏ الحديث:؟/415. 
()الصتف: 3 / المح 1187 
()كذا قي النسع بالمهملة. والصحيح كبا يأقي: المشر با معجمة, 
(4) التناية: هي الفلاحة والزراعة, نباية ابن الأثير [ 159/1 ] , 


(6) سنن البيهتي: 177/7 مل لابن حزم: 1/8 [ مسألة 817 ] . نهاية ابسن الأبين: 578/5 [ 175/١‏ ] ,السأن 
العرب: 301/0 [ 1807/7 ] .كفز العيال: 54/4؟ [ 116/4 ح 777/١1‏ ]. تاج العروس: 7١٠٠1و‏ 1031/1 
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وفي هامش سان البييقي'': شاخصاً: يعني رسولاً في حاجة؛ وفي النباية”'" 
شاخصاً: أي مسافراً ومنه حديث أبي أيوب: فلم يزل شاخصاً في سبيل الله. 

قال الأميني: من أين جاء عثان بهذا القيد في السفر؟ والأحاديث المأثورة في 
صلاته مطلقات كلّهاء وقبلها عموم قوله تعالى: (وَإذَا ضَرَْتُمْ فى الأَْضٍِ لئس 
عَلَيَكُمْ جُتاخ أن تفْصُرُوا مِنَ الصّلاة»". 

ولأبي حنيفة وأصحابه والثوريّ وأبي ثور في عموم الآية نظر واسع ل يخصّوه 
بالمباح من السفرء بل قالوا بأنّه يعم سفر المعصية أيضاً كقطع الطريق والبغي كما 
ذكره اين حزء”” والجصّاص في أحكام القرآن””, وابن رشد في بداية المجستهد”", 
وملك العلماء في البدائع, والخازن في تفسيره'". 

وليس لحضور العدوٌ أيّ دخل في القصصر والإتمام ونا الخوف وحضور العدوٌ 
هما بشأن خاصٌ في الصلوات. وأحكام تخصٌ بهماء وناموس مقرّر لا يعدوهها. 

فقتضئ الأدلة كا ذهبت إليه الأمة جمعاء: أن الناجر والججابي والتاني 
والجشرية وغيرهم إذا بلغوا مبلغ السفر فحكمهم القصصر, فهم وبقيّة المسافرين 
شرع سواء. وإلآ فهم جميعاً في حكم الحضور يتمون صلاتهم من دون أيّ فرق بين 
الأصناف, وليس تفصيل الخليفة إلا فتوى محرّدة ورأياً بخص به, وتقؤلاً لا يؤبه له 
)١(‏ سان البعقي رع" 


(2)النباية في غريب الحديث والأثر: ؟ ,40١/‏ 
(7)التساء: 3١١‏ 

(4) الى اين حزم: 57147/1. 

(0) أحكام القرآن: ؟!/ 708. 

(0)بداية الجتهد: /١‏ آل9١.‏ 

(/) تفسير الحدازن؛ 641/١‏ البدائع .45/1١‏ 
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تجاه النصوص النبويّة. وإطباق الصحاية, واتفاق الأمّة. وتساند الأمّة والعلماء. 
وإنًا ذكرناه هنا لإيقافك على مبلغ الرجل من الفقاهة, أو تسسرّعه في الفتيا من غير 
فحص عن الدليل. أو أنه عرف الدليل لكنّه لم يكترث له وقال قولاً أمام قول 
رسول الله تللق : 


كناطم صخرةٌ يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهي قرنه الوعل 


على أنّ التاجر جاء فيه ما أخرجه ابن جرير الطيري وغيره من طريق 
علياظة قال: «سأل قوم من التجار رسول ه83 فقالوا؛ يا رسول الله إِنا نرب 


في الأرض فكيف نصلي؟ 

فأنزل لله تعالى: «ِوَإِذَا ضَرَبتم في الأرض فيس عَلَيَكُم جُنَاحَ أن تَفْصّرٌوا مِنَ 
الصّلاةم7, 

وجاء رجل فقال: يا رسول الله إنّ رجل تاجر أختلف إلى البحرين, فأمره أن 
يصلٍ كين س 

أقول: بين عبان وجوب القصصر على المسافر والغازي ول يتوسّع في الأمر ولم 
تظهر مخالفة للشرع في هذا النصّ. 


إلا أنه خالف الشرع الإسلامي في مخالفته القصر في منى”". 


)١(‏ تفسير ابن ججرير؛ ١88/8‏ [ ب ؛ / ج68 / 141], مقدمات المدوّنة الكبرى لابن رشد:179/1١,‏ تفسير ابن عطيّة 
كما في تسفسير امقسر طبي: 5717/89 [0/؟7؟], الدرّ المنثور: 7٠١9/7‏ [ 103/7 ]. تفسير الشوكاني:١/10/1‏ 
2١8/1[‏ ]؛ تفسير الألوسبي: 11/09 

(0) تخسير ابن كثير؛١/011.‏ الدرٌ الممشرر: 7١١/1‏ [ 397/17 ] . 

(©) راجع الغدير للاميفي 8 / ١16‏ 
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1 11م ست 


صيد الحرم في رأي عثمان!"' 
هل جوز الإسلام صيد الحرم؟ 
أخرج إمام الحنابلة أحمد وغيره بإسناد صحيح: أقبل عثان إلى مكّة, 
فاستقبليُهُ بقديد. فاصطاد أهل الماء حجلاً فطبخناه بماء وملح. فقدّمئاه إلى عؤان 
وأصحابه فأمسكواء فقال عثان؛ صيد لم نصده ول تأمر بصيده اصطاده قوم جِلّ 
فأطعموناه فا بأس به. فبعث إلى على880 فجاء, فذكر له فغضب علي 8 وقال: 
«أنشد رجلاً شهد رسول الله ف حين أن بقامة مار وحش فقال رسول 
اللهافة إِنَا قوم حرم فأطعموه أهل اللٌ» فشهد اثنا عشر رجلاً من أصحاب 
رسول الثهلإف, ثم قال علي «أنشد الله رجلاً شهد رسول الهتكفظة حين أَتي 
-ببيض النعام ‏ فقال رسول الله فلاظة: إِنَا قوم حرم أطعموه أهل الحل» فشهد 
دونهم من العدّة من الاثفي عشر قال: فثنى عثان وركه من الطعام فدخل رحله. 
وأكل الطعام أهل الماء. 
وفي لفظ آخر لأحمد عن عبدالله بن الحارث: إِنّ أيا ولي طعام عسهان, قسال: 
فكأ أنظر إلى الحجل حوالي الجفان فجاء رجل فقال: إِنّ عملياً# يكره هذاء 
فبعث إلى علي وهو ملطلّخ يديه بالمنبط فقال: إِنّك لكثير الخخلاف عليناء فقال عل 
(1 مسد أجمد: 4300/1 ١133/1[1ح‏ قغلاء لإغلاء ص 171 ع 417 ] ,كتاب الأم للتافمي :1800/19 
191-17١7[‏ ] .سن أبي داود: 191/١‏ أ[ ١٠/1‏ ح 1845 ] .سان البيقي:114/8, تفسير الطبري:/10/1, 
7 [ع ن/ج 7١7‏ ] .امحل لابن حزم: 10/7 [ المسألة 67 ] كغز العبال:37/7 [ 97/0 1م 179745 ] نقلاً 


عن أحمد وأبي داود وأبن جرير. وعن الطعاري وقال؛ صححه [ في شرح معاني الآثار ؟/74اح 7/46 ] وأبي 
يمل [ ل مسنده:14/1؟ح 581 ] والبمق. 
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أذ كر الله من شهدا النئ يلفة َف بعجز حمار وحش وهو بحرم فقال: إِنَا حرمون 
فأطعموه أهل الحلٌ». ققال رجل فشهدوا ثم قال: «أَد كر الله رجلاً شهد النوه فاق 
أي بخمس بيضات بيض نعام فقال: إِنَا حرمون فأطمموه أهل الملٌ» فقام رجال 
فشهدواء فقام عمان فدخل فسطاطه وتركوا الطعام على أهل الماء. 

وفي لفظ الإمام الشافعي؛ إن عثان أهديث له حجل وهو محرم, فأكل القوم إلا 
علياً 8ة فإنّه كره ذلك. 

وف لفظ لابن جرير: حجٌ عثان بن عفّان فحج علي 490 معد. فقي عثان بلحم 
صيد صاده حلال. فأكل منه وم يأكله علي 8ة. فقال عثان: والله ما صدنا ولا أمرنا 
ولا أشرنا فقال علي 960 (وَحُرّم عَليَكُمْ صَيْدَ ارما دمْثُمْ خُرمَا4'". 

وفي لفظ: إن عثان بن عقّان نزل ققديداً فأتي بالحجل في الجفان شسائلة 
بأرجلها. فأرسل إلى عللة وهو يضفر”" بعيراً له. فجاء والنبط ينحات مسن 
يديه. فأمسك علج#8ة وأمسك الناس فقال عل!9ة: «من هاهنا من أشجع؟ هل 
تعلمون أن النى كافك جاءه أعراب' ببيضات نعام وتتمير”" وحش فقال: أطعمهنٌ 
أهلك فإنّا حرم؟» 

قالوا: بلى. فتورّك عثان عن سريره ونزل فقال: خبثت علينا. 

وفي لفظ البييق: كان الحارث خليفة عهان على الطائف. فصنع لعهان طعاماً 
(١)المائدة:‏ كلق 
(1) ضفر الدابئة يضفرها ضفراً: ألق في فيها. والضفر: ما شددت به البعير من الشعر اللضفور. والمضفور والضغير: 

الحبل المفتول. الضغائر: الذوائب المضفررة [ لسان العرب:9:/8١7‏ ] . 
() التتمير: التقديد. والتتمير: التبييس. والتتمير: أن يقطع اللحم صغاراً ويبقّف. واللحم المتمّر: الممقطع, لسان العرب 
[/ة]. 
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وصنع فيه من الحجل واليعاقيب ولحوم الوحش قال: فبعث إلى علش بن أي طالب 
فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له. فجاءه وهو ينفض الخنبط من يده فقالوا له كل 
فقال: «أطعموه قومأ حلالاً فنا قوم حرم», ثم قال علِيّالة: «أنشد الله من كسان 
هاهنا من أشجع, أتعلمون أن رسول اث تلاك أهدي إليه رجل حمار وحش وهو 
حرم فأبى أن يأكله؟» 

قالوا؛ نعم. 

وأخرج الطبري من طريق صبيح بن عبدالله العبسي قال: بعث عؤان بن عفان 
أبا سفيان بن ا حرث على العروضء فغزل قديداً فرَ به رجل من أهل الشام معه باز 
وصقر فاستعاره منه فاصطاد به من اليعاقيب فجعلهنٌ في حظيرة, فلا مرَ به عثان 
طبخهنٌ ثم قدّمهن إليه فقال عثان: كلوا. فقال بعضهم: حت يي علي بن أبي 
طالب :8ة. فلا جاء فرأى ما بين أيديهم قال عل”80ة: «إنَا لا نأكل منه». 

فقال عثان مالك لا تأكل؟ 

فقال: «هو صيد لا يحل أكله وأتا حرم». 

فقال عان: بيّن لنا فقال علّلظة: يا أَهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تفتّلُوا الصّيدَ وأئتُمْ 
0000 

فقال عهان: أو نحن قتلناه؟ فقرأ عليه: َأحِلٌ لَكُمْ صَيْدٌ بخ وَطَعَامُهُ ماما 
لَكُمْ وَلِسَبّاَةٍ وحُرّمْ علَيكُمْ صَْد ابر ما دمت خُرّما4 '". 

أقول: لو كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 486 غير حاضر في تلك الحجّة 
(١)الائدت‏ فى 
(2)الائدة كى 
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ججت----_--_ _ _٠7اااا77الالالاللااااا‏ لظ 


لأكل عثان ذلك الصيد جهلاً منه بالحكم الشرعي. ولو كان كعب الأحبار برفقة 
عثمان في سفره ذاك لقال الكثير من الأحاديث الكاذبة عن النبي يلاظة في غدلي 
إذالم تستطع شيثاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 


عن نافع أنّه مع ربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبدالله بن عمر أنَّا 
اختلعت من زوجها على عهد عمان فجاء معاذ بن عفراء إلى عثان فقال: إن ابنة 
معوذ اختلعت من زوجها اليوم أتنتقل؟ 
فقال له عثان: تنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدّة عليها إلا أئَا لا تنكم حق 
تحيض حيضة؛ خشية أن يكون بها حبل, فقال عبدالله عند ذلك: عؤان خيرنا 
وأعلمنا. وف لفظ آخر: قال عبدالله: أكيرنا وأعلمنا'". 
وفي لفظ عبدالرزاق'' عن نافع, عن الربيع ابئة معوذ أنّا قالت:كان لي زوج 
يُقل الخنير إذا حضر ويحزنني إذا غاب”", فكانت مي زلة يومأ فقلت له: اختلعت 
منك بكلّ شيء أملكه فقال: نعم ففعلت, فخاصم عمّي معاذ بن عفراء إلى عئان 
فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فا دونه, أو قالت: دون عقاص الرأس. 
)١(‏ سنن البييق:9/٠68:‏ ١8غ,‏ سغن أبن ماجية: 7114/7 [ 7717/1 ح 3١08‏ ] , تفسير أبن كثير: 777/1 نقلاً عن 
ابن أبي شسيية [ في المصئّف: 1١8/0‏ ] , زاد المعاد لابن القيّ 3١5/4 [ ١7/7:‏ ] .كنز العيال:؟/؟؟5 [[ 181/1 
اح 6514 اح 16124 ] .نيل الأرطار:8/9 7 [ 378/16 ] . 


)الصف 7/ نوج همال 
(؟) في المصدر: ويحرمني إذا غاب. 
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وف لفظ عن نافع: أن زوّج ابئة أخيه رجلاً فخلعهاء فرفع ذلك إلى عئان 
فأجازه فأمرها أن تعتدٌ حيضة. وفي لفظ ابن ماجة من طريق عبادة بن الصامت: 
قالت: اختلعت من زوجي ثمجئت عثان فسألت ماذا على من العدّة؟ فقال: لاعدّة 
عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة. 

قال الأميني: وَالْمُطَلقَاتٌ يَتريْصْن انين قلاقة قرُو» '". 

نصأ من الله العزيز الحكيم من غير فرق بين أقسام الطلاق المنقزعة من شقاق 
الزوج والزوجة. فإن كان الكره من قبل الزوج فحسب فالطلاق رجعي. أو من 
قبل الزوجة فقط فهو خلعي. أو منه معأ فباراة. فليس لكلّ من هذه الأقسام 
حكم خاصٌ في العدّة غير ما ثبت لجميعها بعموم الآية الكرية المنقزع من الجسمع 
لمحل باللام -المطلّقات _وعلى هذا تطابقت فتاوى الصحابة والتابعين والعلماء من 
بعدهم وفي مقدّمهم أَمةَ المذاهب الأربعة. 

قال ابن كثير في تفسيرء'”: مسألة وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وإسحاق بن راهويه في رواية عنهم| وهي المشهورة إلى أن المتلعة عدّتها عدّة 
المطلّقة بثلاثة قروء إن كانت تمن تحيضء وروي ذلك عن عمر وعلي4#8 وابن عمر. 
ويه يقول سعيد بن المسيب, وسليان بن يسارء وعروة. وسالم, وأبو سلمة. وعمر 
بن عبدالعزيزء وابن شهاب, والمسن, والشعبي» وإبراهيم النخعي. وأبو عياض, 
وخلاس بن عمرء وقتادة. وسفيان الثوري. والأوزاعي. والليث بن سعد. وأبو 
عبيد. 





(0)البقرة: 318, 
(1) تفسير ابن كثير 80/1/1. 
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وقال الترمذي'": وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم, ومأخذهم 
في هذا أنّ الخلع طلاق فتعتدٌكسائر المطلّقات. 

هذه آراء أب المسلمين عند القوم وليس فيها شيء يوافق ما ارتآه عهان وهي 
مصافقة للقرآن الكريم كما ذكرناه. 

وقد احمٌيجَ لعؤان بما رواه الترمذي في صحيحه'"' من طريق عكرمة عن ابن 
عباس إنّ امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النئ تل عدّتها حيضة. 

وهذه الرواية باطلة, إذ امحفوظ عند البخاري”” والنسائي''' من طريق ايبن 
عباس في قصّة امرأة ثابت ما لفظه: قال ابن عباس: جاءت امرأة ثابت بن قيس 
إلى رسول ه986 فقالت: يا رسول الله إن ما أعتب عليه في خلق ولادين ولكيٌ 
أكره الكفر في الإسلام. 

فقال رسول الله إؤ(ظة: «أتردين عليه حديقته؟» -وكانت صداقها -». 

قالت: نعم. 

فقال رسول اللهكقفلة: «إقبل الحديقة وطلّقها تطليقة». 

فامرأة ثابت نظراً إلى هذه اللفظة مطلّقة تطليقة والمطلّقات يتريّصن بأنفسهنٌ 
ثلاثة قروء. 

على أَنّ الاضطراب الشائل في قصة امرأة ثابت يوهن الأخذ با فيها. ففي لفظ: 
نما جميلة بنت سلول. كما في سغن ابن ماجة'”. وفي لفظ أَبي الزبير: إِنّهَا زيتب. وفي 
(١قاله‏ في صحيحه: ١647/١‏ [ #/5 4ع 1186]. 
(1) سنن الترمذي: 37/ اكاج وؤال, 
(؟) صحيح البخاري: 7١/6‏ ١5ح‏ 151/1. 


(1) السين الكبرئ: © / 4الاح 03781 
(4) سنن ابن ماجة: ١‏ / "تح 108705 
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لفظ: إِنها بنت عبدالله وفي لفظ لابن ماجة والنسائي: نا مريم العالية, وفيموطأ 
مالك'": إِنّها حبيبة بنت سهل. وذكر البصدريّون: أنَّها جميلة بنت أبي'". وجل هذه 
الألفاظ كلفظ البخاري والنسائي يخلو عن ذكر العدّة بحيضة, فلا يخصّص حكم 
القرآن الكريم مثل هذا. 

على أَنّه لو كان ها مقيل في مستوى الصدق والصحّة لما أصفقت الأمّة على 
خلافها كا سمعت من كلمة أبن كثير. 

وقد يعاضّد رأي الدليفة بما أخرجه الترمذي في صحيحه'” عن الربيع بنت 
معوذ-صاحبة عفان أَنْها اختلعت على عهد رسول الهف فأمرها النبي فت أو 
أمرت أن تعتدّ بميضة, قال الترمذي: حديث الربيع الصحيح أَنْها أمرت أن تعقدٌ 
بحيضة. وبهذا اللفظ جاء في حديث سلبان بن يسار عن الربيع قالت: إِنّا اختلعت 
من زوجها فأمرت أن تعتدٌّ بحيضة. 

وقال البييي بعد رواية هذا الحديث: هذا أصحٌ وليس فيه من أَمَرَها ولاعلى 
عهد الى ؛24ة. وقد روينا في كتاب الخلع ئها اختلعت من زوجها زمن عمان بن 
عفان, ثم أخرج حديث نافع المذكور في صدر العنوان فقال: هذه الرواية تصرّح 
بأنّ عؤان هو الذي أمرها بذلك, وظاهر الكتاب في عدّة المطلّقات يتناول الختلعة 
وغيرهاء فهو أولى وبلله التوفيق'. 

فليس للب كليظة في قصة بنت معوذ حكم وما رفعت إليه #إفك. وإِمًا وقعت 
(؟) راجع نيل الأوطار: 70/51/17 [ 593/1 -3978 1 . 


() سنن الترمذي ,117/١‏ 
(4) سان الببيق! 401/7, 
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في عصير عثان وهو الحاكم فيهاء وقد حرّفتها عن موضعها يد الأمانة على ودائع 
العلم والدين لتبرير ساحة عثان عن لوث الجهلء ولو كان لتعدد القصّة وزن يُقام 
عند الفقهاء وروايتها بمشهد منهم ومرأى لما عدلوا عنها على بكرة أببهم إلى عموم 
الكتاب ولما تركوها متدهورة في هوٌة الأهمال. 

وعلى الباحث أن ينظر نظرة عميقة إلى قول أبن عمر وقدكان في المسألة أُوَلاً 
مصافقاً في رأيه الكتاب ومن عمل به من الصحابة وعدّ في عدادهم, ثمّ نض أن 
بلغه رأي الخليفة الجرّد عن الحجّة عدل عن فتواه فقال: عثان خيرنا وأعلمناء أو 
قال: أكبرنا وأعلمنا. هكذا فليكن المجتهدون, وهكذافلتصدر الفتاوئ. 

أقول: من مشكلات غصب الخلافة السياسية والدينية حصول أحكام 
وفتاوئ باطلة مخالفة للقرآن الكريم. 

فالضعف العلمي عند الرؤساء أصاب الأمّة باتتكاسات كبيرة في مال الفقه 


والعقيدة وااتفسير. 
وعثان لم يملك علماً ولا فته وهو يعترف بذلك؛ لكنه يصدر أحكاماً دون 
ترناد ولا احتياط. 


2ع 2 


فقد خالف الله تعالى القائل: وَالمُطْلقَاتٌ يَعَرَبْصْن بَألْفْسِهِنَ قلاتة فُروْء»”". 
وكلٌ ما خالف القرآن الكريم باطل. 


امرأة المفقود في الشرع الإسلامي 
من طريق سعيد بن المسيّب أنّ عمر بن الخطّاب قال: أنما امرأة فقدت زوجها 


.5784 سورة البقرة؛‎ )١( 
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فلم تدر أين هو فإئَّها تنتظر أربع سنين, ثم تنتظر أربعة أشبر وعشراً ثم تحلٌ. 
وقضى بذلك عثان بن عفان بعد عمر. 

وأخرج أبو عبيد بلفظ: إِنْ عمر وعثان قالا: امرأة المفقود ترص أربع سنين, 
ثم تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً. ثم تنكح. 

وف لفظ الشيباني: إِنّ عمر أجل امرأة المفقود أربع سنين. وفي لفظ شعبة من 
طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: قضى عمر في المفقود ترص امرأته أربع سنين 
ثم يطلّقها وي زوجهاء ثم ترتص بعد ذلك أربعة أشهر وعشراً ثم تزوّج. 

ومن طريق ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيّب عن عمر في اسرأة 
المفقود قال: إن جاء زوجها وقد تزوّجت خيّر بين امرأته وبين صداقهاء فإن اختار 
الصداق كان على زوجها الآخرء وإن اختار امرأته اعتدّت حتى تحلٌ, ثم ترجع إلى 
زوجها الأوّل وكان ها من زوجها الآخر مهرها بما استحلٌ من فرجها. قال ابن 
شهاب: وقضى بذلك عئان بعد عمر. 

وفي لفظ الشافعي: إذا تزوّجت فقدم زوجها قبل أن يدخل بها زوجها الآخر 
كان أحق بهاء فإن دخل بها زوجها الآخر فالأوّل المفقود بالخيار بين امرأته 
والمه", 

قال الأميني: من لي بمتفقّه في المسألة, يخبرني عن علّة تريّث المفقود عنها 
زوجها أربع سنين, أهوما غرة من كناب ةقان حوابقه؟ أم أخد يبظ 
حرو ال 1 ل 3 احير وراقا رياز بلقا بالا قوم اا يا 
نعم رما يُتشبّث للتقدير بأنْما نهاية مدّة الحمل. قال البقاعي'": وسبب التقدير 


.111:116/1: سوط ماللك: 1/1 [ ؟/لام اح 07 ] «كتاب لدم للشافصي :515/8 [[ 551/9 ] .سان البييق‎ )١ 
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لي 
باربع سنين أمّها نهاية مدّة الحمل وقد أخبر بوقوعه لنفسه الإمام الشافعى وكذا 
الإمام مالك وحكى عنه أيضاً أنه قال: جارتنا امرأة صدق وزوجها رجل صدق 
حملت ثلاثة أبطن في اثنقي عشرة سنة, تحمل كلّ بطن أربع سنين, وورد هذا عن 
غير تلك المرأة أيضاً. 
وهذا التعليل حكاه ابن رشد في''' عن أبي بكر الأبهري ثم عقّبه بقوله: وهو 
تعليل ضعيف لأنّ العلّة لوكانت في ذلك هذا لوجب أن يستوي فيه الحر والعيد”" 
لاستوائهما في مدّة لحوق النسب. ولوجب أن يسقط جملة في الصغيرة التى لا يوطأ 
مثلها إذا فقد عنها زوجها فقام عنها أبوها في ذلك, فقد قال: إنّا لو أقامت عشرين 
سئة ثم رفت أمرها لضدرب ها أجل أربعة أعوام وهذا يبطل تعليله إيطالاً ظاهراً. 
وليت هذا المتشبّث أدلى في حجّته بذكر أناس تريُّوا في الأرحام الغزيبة عن 
الخننا أربعاً قبل فتيا الخليفتين, وإلا فا غناء قصّة وقعت بعدهما بردح طويل من 
الزمن ولا يُدرى أصحيحة هي أم مكذوبة؟ وعلى فرض الصحًّة فهل كسان 
المخليفتان يعلمان الغيب؟ وأنّه سينتج المستقبل الكشّاف رجلاً يكون حجّة لما قدّراه 
من مدّة القربّص؟ أو كان ما قد رآه فتوى تجرّدة؟ فنحتت ها الأيّام علّة بعد 
الوقوع. 
والثوري إلى أَنّه عامان, ومذهب الشافعي أَنّه أربعة أعوام. واختار ابن القاسم أن 
أكثره خمسة أعوام'". وروى أشهب عن مالك سبعة أعوام على ما روي أن امرأة 
(١)المدوّنة‏ الكبرئ: 57 ,٠١37/‏ 
(1) التفصيل بين الح والعيد بأنّ امرأة الحرّ يضدرب فا الأجل أربعة أعوام ولامرأة العبد ترص عامين كما نصّ عليه 


ابن رشد. رأي نجرّد لا دليل عليه. 
() في الفقه على المذاهب الأربعة؛ /786 إِنَّه مس سنين على الراجمح. (المؤلف) 
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ابن عجلان ولدت ولداً مرّة لسبعة أعوام'". 

ولعلٌ ابناء عجلان آخرين في أرجاء العالم لا يُرفع أمر جلائلهم إلى مالك 
والشافعى وقد ولدن أولاداً ثفائية أو تسعة أو عشرة أعوام, دع العقل والططبيعة 
الوه فول ذلك كلّه. ما هى وما قيمتها تجاه ما جاءت به امرأة عجلان 
وحكم به مالك؟! أو وجاه ما 58 م الشافعي فأفتى به؟! 

ونقل ابن رشد في سبب التقدير بأربعة أعوام عللاً غير هذا وإن ردّها وفتّدهاء 
منها: أها المدّة التي تبلغها المكاتبة في بلد الإسلام مسيراً ورجوعاً. ومنها: أنه جهل 
إلى أيّ جهة سار من الأربع جهات, فلكل جهة ترئّص سنّة فهي أربع سنين. هذا 
مبلغ علمهم بفلسفة آراء جاء بها عمر وعئان فأين يقع هو من حكم ما صدع به 
الب الأقدس؟ 

ثم يخير ني هذا المتفقّه عن هذه العدّة الفي أثيتها المخليفتان لماذا هي؟ فإن كانت 
عدّة الوفاة فإنّْما غير جازمة بهأ, ولا تثبت بمجوّد مرور أربع ستين أوأ كثر, وفي 
رواية عن عمر كما سمعت أنه قضى ف المفقود تربّص امرأته أربع سنين ثم يطلّتها 
ولي 

أقول: وقع عمر وعثان في خبط عظيم في الفقه الإسلامي لا تنجو منه الأمّة إلى 
يوم القيامة؛ لابتعادهما عن الأحكام القرآنية والنبوية ومنعهما تدوين الحديث. 

فإذا كانت المرأة المفقود زوجها تعتد أربع سنين ثم تستزوّج فكيف يطلتها 
زوجها الجديد إن عاد زوجها الأوّل؟ 

والعجيب في فتاوئ عمر وعثان في حقّ الزوج الأوّل بين امرأته والمهر. 


)0 راجم مقدّمات المدوّنة الكبري للقاضي ابن رشد: ٠١9/2‏ (المؤلف) 
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ولا يصح إطلاق لفظ امرأته عليه بعدما طلّقها الشرع منه. 
وكيف يأخذ المهر منها أو من زوجها اللجديد وقد استمتع بنكاحها سابقاً. 
وما ذنب الزوج الجديد حتى يدفع مهرأً ليس مسؤولاً عله؟ 


الجمع بين الأختين بالملك 

أخرج مالك في الموطأ''' ,)٠١/7(‏ عن ابن شهاب, عن قبيصة بن ذؤيب أن 
رجلا سال عفان بن عقّان عن الأختين من ملك البين هل يجمع بينه.|؟ 

فقال عثان: أحلّتهها آية وحرّمتها آية. أمّا أنا فلا أحبٌ أن أصنع ذلك. قال: 
فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله 4ك فسأله عن ذلك فقال: لو 
كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدأ فعل ذلك لجعلته نكالاً. قال ابن شهاب: 
أراه علي بن أبي طالب. 

عن ابن شهاب ؛ قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنّ نيار الأسلمي سأل رجلاً 
من أصحاب رسول اهفيك عن الأختين فبا ملكت الهين. فقال له: أحلّتهما آية 
وحرّمتهها آية, ولم أكن لأفعل ذلك. قال: فخرج نيار من عند ذاك الرجل فلقيه 
رجل آخر من أصحاب رسول اله فقال: ما أفتاك به صاحبك الذي 
استفتيتة؟ فأخبره. فقال: إن أنهاك عنهباء ولو جمعت بينهما ولي عليك سلطان 
عاقبتك عقوبة منكلة. 

قال ملك العلماء في البدائع: وروي عن عفان أنه قال: كل شيء حرّمه الله تعالى 
من الحرائر حرّمه الله تعالى من الإماء إلا الججمع في الوطئ بملك البمين. 


74 موطا مالك 3 /مح‎ )١( 
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وقال الجصّاص في أحكام القرآن: وروي عن عمان واين عباس أنَّهها أباحا 
ذلك وقالا: أحلّتهها آية وحرّمتها آية. وقال: روي عن عفان الإباحة. وروي عنه 
أنه ذكر التحريم والتحليل وقال: لا آمر به ولا آنبى عنه. وهذا القول منه يدل على 
أنه كان ناظراً فيه غير قاطع بالتحليل والتحريم فيه. فجائز أن يكون قال فيه 

بالاباحة ثم وقف فيه, وقطع ع4 فيه بالتحريم. 

وقال الزمحخشري: أما الجمع بينهها في ملك الجين؛ فعن عؤان وعلي .48 أمهما قالاً: 

أحلتهما آية وحرّمتها آية. فرج عليظة التحريم وعمان التحليل”". 

وقال الرازي'": وعن عثان. أنه قال: أحلّتهها آية وحرّمتهها آبة؛ والتحليل 
أول. 

وقال ابن عبد البرٌ في كتاب الاستذكار”": إنما كب قبيصة بن ذؤيب عن علق 
ابن أبي طالب لصحيته عبدالملك بن مروان, وكانوا يستثقلون ذكر علي' بسن أبي 

طات 17 

قال الأمينى: يقع البحث عن هذه المسألة في موردين: 

(1) السنن الكبرى للبميق: 17/ 175, 176 أحكام القرآن للجصّاص: ؟ /0158 لحل لابن حزم: 4 / 61717, تفسير 
الزمخشري: ١‏ / 84. تفسير القرطبي, 8 / 1١7‏ بدائع الصنائع لملك الملياء: 1 / 1714, تفسير الخنازن: ١‏ 507/7 
الدر المنثور؛ 177/1 نقلاً عن مالك والشافعي وعبد بن ميد وعد الرزاق وابن أبي شمبة وأبن أبي حاتم والبييق» 
تفسير الشوكاني! ا/خا 

717٠١ التفسير الكبير:‎ )١( 

(6) في بيان حديت الموطا المذكور في أوّل المنوان في قول قبيصة: فلتي رجلاً. 

(4) أححكام القرا آن: ,٠1٠١/1‏ الكشّاف: 457/١‏ الجامع لأحكام القسرآن: 9/0 تفسير المنازن: 5417/١‏ الدرٌ 


المتثور: ؟/1/ا1, موطّ مالك: :4ه ع غ؟, كستاب الأم للتسافعي: 7/6 المصيّف لمبدالرزاق: 184/7 
17778 مصتف ابن أي شيبة: 175/1 فتح القدير: 09/١‏ 4. 
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الأوّل: في حكم المجمع بين الأختين بملك الجين ووطثهما جميعاً. فهو حرم على 
المشبور بين الفقهاء كا قاله الرازي في تفسيره'". 

وهو المشهور عند الجمهور والأمُة الأربعة وغيرهم, وإن كان بعض السلف 
قد توقّف في ذلك كا قاله ابن كثير في تفسيره'". 

ولايجوز الجمع عند عامّة الصحابة'". 

وكان فيه خلاف بين السلف ثم زال وحصل الإجماع على تحريم الجمع بينهيا 
بملك الهين. واتّفق فقهاء الأمصار عليه كما قاله المصّاص في أحكام القرآن!". 

أقول: حرّم الله تعالى الجمع بين الأختين في كتابه العزيز وحلّل ذلك عثهان بن 
عفان. 

ولا أدري كم ترَأ عهان بن عفان على شريعة اله تعالى فخالفها وكيف عضده 
الناس في متحاه المخالف للقرآن الكريم. 

فقد قال الله تعالئ في كتايه المبين: 

وحَرَعث عَليِكُم أتمهالكم وننائكم وأعَوائكُم وَعتاككُم وَحَالائهُم وتناث الأ 
ونناث الأخت... ون تَفممُوا تن الأختين»'*. 

وقال عثان بجواز الجمع بين الأختين في ملك المين. 

وكلّما خالف القرآن الكريم فهو باطل. 
)١(‏ التفسير الكبير: 51/٠١‏ 
(1) نفسير ابن كثير: ١‏ / 41717. 
(©) بدائع الصنائع: 1 


(4) أحكام القرآن: ؟ / :318 317 
(0)النساء: ؟؟.راجع الغدير للاميني 5 / 706 
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ات ا تت 0 


صدقة رسول الله العامة تصبح خاصّة! 

أخرج الطبراني في الأوسط”' من طريق سعيد بن المسيّب فال: كان لعثان 
آذن: فكان يخرج بين يديه إلى الصلاة, قال: فخرج يوماً فصل والآذن بين يديه ثمّ 
جاء فجلس الآذن ناحية ولّف رداءه فوضعه تحت رأسه واضطجع ووضع الدرّة 
بين يديه. فأقبل لملا في إزار ورداء وبيده عصاء فلا ره الآذن من بعيد قال: هذا 
علي قد أقبل, فجلس عفان فأخذ عليه رداءه. فجاء حتى قام على رأسه فقال: 
اشتريت ضيعة آل فلان ولوقف رسول الله لك في مائها حىّ. أما إن قد علمت أَنّه 
لا يشترسها غيرك, فقام عثهان وجرى بينهها كلام'", وجاء العباس فدخل بينهماء 
فجعل العباس يسكّنهها ويقول لعل أمير المؤمنينء ويقول لعثان: ابن عمّك. فلم 
1 حتى سكتنا'". 

قال الأميني: يعلمنا الحديث أن الخليفة ابتاع الضيعة وماءها وفيه حقٌ إوقف 
رسول الله لايجوز ابتياعه. فإن كان يعلم بذلك, وهو المستفاد من سماق الحسديث 
حيث إِنَّه لم يعتذر بعدم العلم؛ وهو الذي يلميم إليه قول الإماملظة: وقد علمت أَنَّه لا 
يشتريها غيرك. فبأي مبرّر استساغ ذلك الشراء؟ 

وإن كان لا يعلم فقد أعلمه الإمامي8ة فا هذه الماراة والتلاحي حتى فصل 
بينهما العباس, أو في الحق مغضبة؟ وهل يكون تنبيه الغافل أو رقنا الجاهل يحلبةٌ 
لغضب الإنسان الديني؟ فضلاً عمّن يُقلّه أكبر منصّة في الإسلام. 
(١)المعجم‏ الأوسط: 7/2 17ح لي 


(؟) عبارة الطبراني لي المعجم الأوسط؛ وجرى بينهرا كلام لا أرده حتى ألق الله راجع كتاب الغدير للاميني 551/4 
(5) مجمع الزوائد؛ 17 /17؟5. 
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وأحسب أنّ ذيل الرواية مُلصق بها لإصلاح ما فيهاء وعلى فرض صحّته فإنّه 
لا يجديهم نفعاً. فإنٌ الامام 6 يأل جهداً في النبي عن المدكر سواء ارتدع فاعله 
أو أنه يس من خضوعه للحء وعلى كلّ فإنّهة كان يماشيهم على ولاء 
الاإسلام ولا يثيره إلا الحقّ إذالم يُعمل به. فيجري في كلّ ساعة على حكمها من 
مكاشفة أو ملاينة, وهكذا فليكن المصلح المنزّه عن الأغراض الشخصيّة الذي 
يغضب لله وحده ويدعو إلى الحقٌ للحقٌ, 

أقول: إن مشكلة عمان بن عفان عدم اعتنائه بآيات القرآن الكريم والحديث 
الشريف. فهو يخالفهها مّئ شاء وأَنَّْ شاء دون عناية منه لذلك. 

وكان معاوية بن أبي سفيان كذلك لا جهتر بالأحكام السماوية. 

فعين الماء التني تصدّق بها رسول اللّه 28 للناس لا يمكن شراؤها لمصلحة فرد 
واحدء ولا يقدم على هذا الفعل إلا المنكرون:؛ لذا قال الإمام علي نه لعثان: إن أعلم 


لايشتريها غيرك. 


حمى الجاهلية 
وخالفت قريش الإسلام. 
لقد جعل الإسلام منايت العيش من مساقط الغيث والمروج كلّها شرعاً سواء 
بين المسلمين إذا لم يكن طا مالك مخصوص كما هو الأصل في المباحات الأصليّة من 
جواز الفلوات وأطراف البراري؛ فترتع فيها مواشيهم وترعى إبلهم وخيلهم من 
دون أيّ مزاحمة بينهم: وليس لأيّ أحد أن يحمي لنفسه حمى فيمئع الناس عنه؛ 
فقال ونفيك: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلا والماء والنار», 


م نظريات الخليفة عثمان بن عقان 


وقال: دثلاث لا يمُنعن: الماء والكلَا والنار». 

وقال: «لائمنع فضل الماء لمنع به الكلاً» وفي لفظ: «لا تمنعوا فضل الماء لقنعوا به 
فضل الكلأ». وفي لفظ؛ «من منع فضل الماء لمنع به فضل الكلا منعه الله فضله يوم 
القيامة»”". 

نعم كان في الجاهلية يحمي الشريف منهم ما يروقه من قِطّع الأرض لمواشيه 
وإبله خاصّة فلا يشاركه فيه أحد وإن شاركهم هو في مراتعهم. وكان هذا من 
مظاهر التجبر السائد عندئزء فاكتسح رسول الله في ذلك فيا اكتسحه من عادات 
الطواغيت وتقاليد الجبابرة فقال ففضك: «لا حمى إِلا نه ولرسوله»”". 

وقال الشافعى في تفسير الحديث: كان الشريف من العرب في الجساهلية إذا 
نزل بلدا في عشيرته استعوى كلياً. فحمى لخاصّته مدى عُواء الكلب لا يشركه 
فيه غيره فلم يرعه معه أحد. وكان شريك القوم في سائر المراتع حوله. قال؛ فنهى 
النوي يف أن يحمى على الناس حمى كما كانوا في الجاهلية يفعلون. قال: 

وقوله: ألالله ولرسوله. يقول: إلا ما يحمى لنيل المسلمين وركابهم التي تُرصد 
للجهاد ويحمل علبها في سبيل الله وإبل الزكاة كبا حبى عمر النقيع '" لنعم الصدقة 
والخيل المعدّة في سبيل الله'. 


)١(‏ توجد هذه الأحاديث في صحيح البسخاري:؟/٠‏ 1177-0 الأموال لأبىي عبيد؛ 
ص19 [ ص “الاح “الا و7 ] . سفن أي داود: 1١1/7‏ [ *//5987:. 374 م 741/6 1741009 ] . سان ابسن 
ماجة:؟/11 [ ؟لدكاح 31074 ] . 

(1) صحيح البخاري: 177/7 [ 0/7 مح 7511 ], الأموال لأبي عبيد: ص 8؟ [ ص 3577م7/78] . كتاب 
الأم للشافعي 7١7/7:‏ [ 21/4 ] وفي الأخيرين تفصيل ضاف حول المسألة. 

(:) عل عشرين فرسضاً أو نحو ذلك من المدينة. معجم البلدان [ 1/0:"] . 

(؛) راجع كستاب اميم [7/4؛ ], معجم البلدان:*//41" [ 01/8" ], نهاية ابن الأثسير 5937/1 
[27/1 ]. لسان العرب:117/18 [ 5848/7 ] , تاج العروس؛ 45/٠١‏ 


الفصل الفقّل: القضايا الذقهية والعلمية 
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واستعمل عمر على الحمى مولى له يقال له هق فقال له: يا هي ضيٌ جناحك 
للناس.و انق دعوة المظلوم فإِنْ دعوة المظلوم يحابة. وأدخل ربٌ المرية ورب 
الغتيمة, وإيّاي ونعم ابن عفان'' ونعم ابن عوف فإئَّهها إن تهلك ماشيتهما يرجعان 
إلى نخل وزرع. 


وأصبحت فدك لمروان 

عد ابن قتيبة في المعارف”"', وأبو القداء''' مما نقم الناس على عؤان إقطاعه 
فدك لمروان وهي صدقة رسول الله, فقال أبو الفداء: وأقطع مروان بن الحكم فدك 
وهي صدقة رسول اثّهيافنة التي طلبتها فاطمة ميراثاً. فروى أبو بكر عن رسول 
الله ابكة: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة, ولم تزل فدك في يد مروان 
وبنيه إلى أن تولي عمر بن عبدالعزيز فائتزعها من أهله وردّها صدقة. 

وأخرج البيهقي' *' من طريق المغيرة حديقاً ف فدك وفيه: أنهَا أقطعها مروان 1 
مضى عمر لسبيله. فقال: قال الشبخ: إِمًا أقطع مروان فدكا في أيّام عهان ين عفّان 
وكأنّه تأوّل في ذلك ما روي عن رسول الله لاف إذا أطعم الله نبياً طعمة فهي للذي 
يقوم من بعده, وكان مستغنياً عنها يماله فجعلها لأقريائه ووصل بها رحمهم. وذهب 
آخرون إلى أنّ المراد بذلك التولية وقطع جريان الارث فيه, ثم تصرف في مصالح 
المسلمين كما كان أبو بكر وعمر يفعلان. 
)١(‏ في لفظ أبي عبيد: ودعني من نعم أبن عفان. بدل: وإيّاي ونعم ابن عفان. 
(1)المعارف: ص 198-١814‏ 


(5 )تار أي القداء: 128/1١‏ 
(4) السان الكبرئء البييق! 7/ ,5٠١‏ 


2 نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 


وفي العقد الفريد'"' في عدّ ما نقم الناس على عمان: أن أقطع فدك مروان وهي 
صدقة لرسول اهمف وافتتح إفريقية وأخذ خمسها فوهيه لمروان. 

وقال ابن أبي الحديد في شرحه'”: وأقطع عثان مروان فدك. وقد كانت 
فاطمة 88 طلبتها بعد وفاة أببها صلوات الله عليه تارةٌ بالميراث وتارةً بالنحلة 
فدفعت عتها. 

قال الأميني: أنا لا أعرف كنه هذا الإقطاع وحقيقة هذا العمل فإنّ فدك إن 
كانت فيئاً للمسلمين -كيما ادّعاه أبو بكر فا وجه تخصيصها بمروان؟ وإن كانت 
ميراثاً لآل رسول الله تاف كما احتجّت له الصدّيقة الطاهرة في خطبتها. واحتج له 
م الهدى من العترة الطاهرة وفي مقدّمهم سيّدهم أمير المؤمنين عليه وعليهم 
السلام؛ فليس مروان منهم؛ ولاكان للخليفة فيها رفع ووضع, وإن كانت نحلة من 
رسول الله 8ك لبضعته الطاهرة فاطمة المعصومة -صلوات الله عليها_كبا ادّعته 
وشهد ها أمير المؤمنين وابناها الإمامان السبطان وأ من المشهود لما بالجنئّة 
فردّت شهادتهم بما لا يُرضي الله ولا رسوله؛ وإذا ردت شهادة أهل آية التطهير 
فبأيّ شيء يُعتمد'"'؟ وعلى أي حجّة يُعَوّل؟ 

إن دام هذا ولم يحدش به غير لم يُبِكَ ميث ولم يُفرخ بمولود 

فإن كانت فدك نحلة فأيّ مساس بها لمروان؟ وأ سلطة عليها لعهان؟ حق 
يقطعها لأحد ولقد تضاربت أعمال الخلفاء الثلاثة في أمر فدك فانتزعها أبو بكر من 
أهل البيت, وأقطعها عئان لمروان. ثمكان فيها ما كان في أدوار المستحوذين على 
(١١)العقد‏ الفريد: 4 .1١/‏ 


(1) شرح نبج البلاغة؛ ١‏ /119-198 غخطبة 5 
() ضمّن :ا (يُعتمد) معنى (يوانّق). 
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الأمر منذ عهد معاوية وهلجّ جرًا فكانت تؤخذ وتعطى. ويفعلون بها ما يفعلون 
بقضاء من الشهوات, وم يُعمل برواية أبي بكر في عصر من العصور, فإن صانعه 
الملأ الحضور على سماع ما رواه عن رسول الهف وحابوه وجاملوه. فقد أبطله 
من جاء بعده بأعماهم وتقأباتهم فيها بأنحاء مختلفة. 

بل إِنّ أبا بكر نفسه أراد أن يبطل روايته بإعطاء الصكٌ للزهراء فاطمة. غير 
أن ابن الخطّاب منعه وخرق الكتاب كمافي السيرة الحلبيّة. وبذلك كله تعرف قيمة 
تلك الرواية ومقدار العمل عليها وقيمة هذا االإقطاع؛ وسيوافيك قول مولانا أمير 

كانت الأموال الشعبية التي أعطاها عفان لبني أمية دون حقٌ أهمٌ سبب قُتل 
بسببه عئان تلك القتلة النادرة. 

إذأعطئ عثان أمواهم لأعدائهم رغماً على أنوفهم كا قال. فأرغم الناس أنفه 
وسحقوه يأقدامهم. 

وفي هذا عبرة لكل الحاكمين والمسيطرين على أموال المؤمنين. 


الأموال والصدقات 
لم تكن فدك ببدع من سائر الأموال من النيء والغنام والصدقات عند الخليفة 
بل كان له رأي حر فيها وفي مستحقّيهاء كان يرئ المال مال الله, ويحسب نفسه ولي 
المسلمين. فيضعه ححيث يشاء ويفعل فيه ما يريد. فقام كما قال مولانا أمير المؤمنين: 
«نافجاً حضنيه بين نثليه ومُعتلفه. وقام معه بنو أبيه يُخضمون مال لله خُضمة الإبل 
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نبتة ألر بيع»". 

كان يصل رحمه بمال يستوي فيه المسلمون كلّهم, ولكلّ فرد من الملا الديني 
منه حقٌ معلوم للسائل وا محروم: لا يسوغ في شرعءة المق وناموس الإسلام 
المقدّس حرمان أحد من نصيبه وإعطاء حقّه لغيره من دون مرضأته. 

جاء عن رسول اهلف في الغنائم: «لله خمسه وأربعة أخماسه للجيش. وما 
أحد أولى به من أحد, ولا السهم تستخرجه من جنبك؛ ليس أنت أحقّ به من 


أخيك المسلم»'". 
وكان لك إذا جاءه فْ قسّمه من يومه فأعطئ ذا الأهل حظين, وأعطى 
العرب حظ”. 


والسنّة الثابتة في الصدقات أنّ أهل كلّ بيئة أحقٌّ بصدقاتهم ما دام فيهم ذو 
حاجة:؛ وليس الولاية على الصدقات للجباية وحملها إلى عاصمة المنلاف وإِمًا هى 
للأخذ من الأغنياء والصرف في فقراء محاكاء وقد ورد في وصيّة رسول الله :28/4 
معاذاً حين بعثه إلى ابن يدعوهم إلى الإسلام والصلاة أَنّه قال: «فإذا أقدُوالك 
بذلك فقل لهم:إِنٌاللّه قد فرض عليكم صدقة أموالكم تُوْحْذ من أغنيائكم فترد في 
فقرائكم»'". 

قال عمرو بن شعيب: إن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله إلى البمن 
حتى مات الي يفيك وأبو بكر, ثم قدم على عمر فردّه على ماكان عليه. 
)١(‏ بج البلاغة: [1/1١‏ ص 45 خطبة 7] . (المؤلف) 
(1؟) سان الببيقي: 77 554, 001؟. (المؤلف) 
() ستن أَبي دأود:10/7 [ 7777ح 7981 ] . مسند أجمد: 13/3 [ امح 1114 ] . سان السيهق:517/1. 

(المؤلف). 


(؛) صحيح البسخاري:8/5١؟‏ [ 800/1 ح 1551 ], الأموال لبي عبيذا ص ,48١‏ 111,818 [ ص 7115 
407 ص 15-8١4‏ ص8 الاح 1950 ]. الحمل:117/1[ مسألة 1715]. (المؤاف) 
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الفصل الأوّل: 
الأسباب والوقائع 


السبب الديني في الثورة 

الموضوع الديني أهمٌ المواضيع المطروحة على ساحة الكرة الأرضية فلا يؤثّر 
إنسان في الأمة مثل تأثير النبي فتإة, ولا نطيع الأسم شخصاً كطاعتها 
للررسول #6 ولا تحترم الشعوب إنساناً كاحترامها للني لفق 

فلقد عاش في أوريًا رجال كثيرون يعدّون بالمليارات من البشر فلم يؤثّر 
فيهم شخص كعيسئ نقة. وعاش في العالم الإسلامي مليارات الناس ول يؤثّر فييم 
إنسان كمحمّد الك فهو المصلح الأعظم الذي ون الأمة إلى طريق الخير 
والصلاحء وكان وما زال الدين هو المؤْثّر الأوّل في بني الإنسان وكلّ من حاول 
الاعتداء على الدين ألق به الدين في مزابل التاريخ وعلى رأس هؤلاء أ الزندقة 
والالحاد في الدئياء في حين بقيت رايات الأنبياء مرفوعة وأسماؤهم لامعة وسيرتهم 
حيّة رغم إرادة الطغاة والفراعنة. 

فالدين يؤثّر في روح الإنسان ونفسه وجسده فيصلحها في طلريق الخنير 


6 نلريّات الخليفة مان بن عفان 


ويقوّيها ويعطها المقاومة اللازمة لدفع الأخطار الخارجية. وأيّ ايتعاد عن الدين 
يعني الضعف الروحي والتشرذم النفسي والمرض المسدي. ولأجل ذلك اضطرّت 
بعض مستشفيات العالم لاستخدام رجال الدين في هذا الطريق. 

وما زال الناس يركنون إلى الدين لإصلاح أتفسهم ومجتمعاتهم فكم من أمّة 
ضبطت نفسها وانتصرت على أعدائها ومشكلاتها بسلاح الدين. وكم من أمَة 
راقية هوت في مجاهل التاريخ بابتعادها عن الله تعالى. 

وما زال الدين الأسٌّ الأساس في حضارة الشعوب ورقيها وازدهار الأمم 
وانحطاطها. وكم من سلطان علا شأنه وارتقت منزلته باسم الدين, وكم من زعيم 
ذيحه الناس لانحرافه عن الشر يعة. 

وعئان بن عفان أحد هؤلاء الرؤساء الذين قُتلوا بابتعادهم عن الدين. فلقد 
قالت عائشة: اقتلوا نعثلاً فقد كفر"''.وقال عبار :كفر عئان كفرة صلعاء ”", 

وقالث عائشة أيضا: أبلى عهان الدين وقيص رسول الله لم يبل. 

وقالت أيضاً: يا غادر يا فاجر أخربت أمانتك وضيّعت رعيّتك: هذا قيص 
رسول اله كفتك لم يبل. وعثان قد أبلى سدّته. اقتلوا نعثلاً قتل الله نعدلاً. أشهد أنّ 
عؤان جيفة على الصدراط غدأً' ".وضرب عبارا ففتق امعاءه ”4 

وقالت فيه عائشة : ؤيَفْدُمْ قَوْمهُ يَومَ الِياَةٍ فَأوْرَدَهُمْ الّارَوَبِنْسَ الوزدٌ 


.1 01 نج البلاغة ج؟:. ص 6 الإيضاح, الفضل بن شاذان‎ .16 / ١ الفتوح. أبن أعثم‎ )١( 

(1) العواصم من القواصم 0 .منهاج السنة 8/ 191.151 

()المختصر في أخبار البشر ١‏ / 177 الجمل, ضام بن سدقم المدني ١؟,‏ شرع النيج 5 / 6١؟,‏ البصار 553/151 
(4) العواصم من القواصم ١0‏ ,منهاج السنة 19,1115/8, 


الفصل الذؤل؛ الأسباب والوقائع ده 
المؤرُوة. 

وقالت له أيضاً: يا عهان خصصت بيت مال المسلمين لنفسك وأطلقت أيدي 
بني أمية على أموال المسلمين ووليّتهم الميلاد وتركت أمّة حمّد في ضيق وعسسر 
قطع الله عنك بركات السماء وحرمك خيرات الأرض. 

وظهر كفر عثان في قتله للصحابة فن ضمن ال مقتولين بأمره ويده أبو ذر 
الففاري وعبدالله بن مسعود وعبدالرعمن بن عوف والمقداد بن عمر وأ بن كعب. 

ومن كفره بالدين إسرافه في أموال الله وأموال الناس وإعطائها لبني أميّة. ولم 
يسرف زعيم إسلامي مثلما أسرف عثان في بيت مال المسلمين فاعتزل عمله 
عبدالله بن مسعود وزيد بن أرقم وأرجعا مفاتيح بيت المال! 

وأعطئ رشوة لحمّد بن أبي حذيفة قفضحه في المسجد النبوي!". 

ومن كفره بالدين في رأي الصحابة توليته السياسة والمناصب الإدارية 
والعسكرية لبني أمية الفاسقين وإبعاده المؤمنين وتقريبه كعب الأحبار وعبدالله بن 
سلام وتهيم الداري وباقي المشركين على حساب المؤمنين. 

ومن كفره بالدين في رأي الصحابة تلاعبه في الأحكام الشرعية والفقهية. 
مثل الصلاة والوضوء, وعدم تطبيقه الأحكام الشرعية بحىٌ الوليد بن عقبة 
الفاسق الذي صل بالناس سكراتاً. وأدخل ساحراً بهودياً في مسجد الكوفة ولم 
يقتصّ من أصحابه الذين قتلوا مسلماً أثناء الحصار المضروب على بيته. 


السبب الاجتماعي للثورة 
بالرغم من أنّ سعيد بن المسيّب كان من أعوان عثان إلا أنه ذكر أسباب الثورة 


(0)البحار م/ 11 31/ 6اكر 
(؟) أنساب الأشراف /48. 


/ نظريّات للخليفة عثمان بن عفان 





كما يلي: 

قال: إِنّ عان لا ولي كره ولايته نفر من أصحاب رسول اله كلف؛ لأنّ عهان 
كان يحب قومه. فولي الناس إثنقي عشر سنة, وكان كيرا ما يول بني أميّة, من لم 
يكن له من رسول الله و صحبة. 

وكان يحجبيء من أمرائه ما ينكره أصحاب محمد فالك. فكان يستعتب فيهم فلا 
يعرهم؛ فليا كان في الميجج الآخرة استأمر بني عمّه فخرجوا, فولاهم وأمرهم 
بتقوئ الله وو عبدالله بن أبي سرح مصر, فكث عليها هناة إلى عبدالله بن 
مسعود, وأبي ذرء وعمار بن ياسر؛ فكانت هذيل وبنو زهرة في قلوبهم ما فيها لابن 
مسعود المقتول بيد عثان , وكانت بنو فار وأحلافها ومن غضب لأبي ذر في 
قلوبهم ما فيها!', وكانت بنو مخزوم قد حنقت على عمان بم نال من عمار بن ياسر. 

وجاء أهل مصدر يشكون من ابن أي سرح. فكتب إليه عثان كتاباً يستهدّده, 
فأبى ابن أبي سرح أن يقبل ما هاه عؤان عنه. وضرب رجلا تمن أ عمان فقتله. 
فخرج من أهل مصر سبعياثة'" رجل إلى المدينة. فنزلوا المسجد. وشكوا إلى 
أصحاب رسول الهف في مواقيت الصلاة ما صنع ابن أبي سرح, فقام طلحة بن 
عبيدالله فكلّم عثان بكلام شديد. وأرسلت إليه عائشة؛ قد تقدّم إليك أصحاب 
رسول الله تلك وسألوك عزل هذا الرجل فأبيت أن تعزله, فهذا قد قتل منهم 
رجلاً. فأنصفهم من عاملك"". 

ودخل عليه علي 48 وكان متكلّمَ القوم. فقال: إِنا سألوك رجلاً مكان رجل, 
)١(‏ لقتله له, المقد الفريد 4 / ١الى‏ ١/ال,‏ /الالار 


() في الطبري 6 / ٠١5‏ «خخسمئة رجل» ولي رواية ألحرئ «ستمئة ». 
(7)المصدر السابق. 


وقد ادّعوا قبله دمأ فاعزله عنهم. واقض بينهم وإن وجب عليه حقٌّ فأنصفهم 
منه. فقال لهم: اختاروا رجلاً أ وله عليكم مكانه. فأشار الناس عليه بمحمّد بن أبي 
بكر فقالوا: استعمل علينا محمد بن أَبي بكر. فكتب عهده وولاه وأخرج معهم عدّة 
من المهاجرين والأنصار ينظرون فيا بين أهل مصر وابن أبي سرح. 

فخرج حمّد ومن معه, فلا كان على مسيرة ثلاثة أيّام من المدينة, إذاهم 
بغلام أسود”' على بعير يخبط الأرض خبط كأنّه رجل يطلب أو يُطلب. فقال له 
أصحاب محمّد: ما قصّتك وما شأنك؟ كأنّك هارب أو طالب! فقال؛ أنا غلام أمير 
المؤمنينء وججهني إلى عامل مصعر. فقالوا: هذا عامل مصبر معنا. 

قال: ليس هذا أريد. ولعو رانك تعد بن كر فبعث في طلبه فقي به, 
فقال له: غلام من أنت؟ قال: فأقبل مرّة يقول: غلام أمير المؤمنين؛ ورّة: غلام 
مروان, حقئ عرفه رجل منهم أنه لعهان, فقال له محمّد: إلى من أُرسلت؟ قال: إلى 
عامل مصدر. قال: بما؟ قال: برسالة. قال: معك كتاب؟ 

قال: لا. ففتّشوه فلم يجدوا معه شيء. إلا إداوة قد يبست فيها شيء يتقلقل. 
فحركوه ليخرج فلم يخرجء فشقُوا الإداوة: فإذا فيها كتاب من عثان إلى ابن أبي 
سرح:؛ فجمع حمّد من كأن معه من المهاجرين والأنصار وغيرهم, ثم فك الكتاب 
بمحضير متهم فَإذأ فيه: 

إذا جاءك تحمّد وفلان وفلان فَاحْمّل لقتلهم, وأبطل كتابهم, وقر على عملك 


حت يأتيك رأيي. واحتبس من جاء يتظلّم منك» ليأتيك في ذلك رأيي إن شساء 
2 
أله . 


)١(‏ وهو «أبو الأعور بن سقهان اللمي »كما لي الطبري, وفي مروج الذهب؛ ورش غلام عثان. 
(1)انظر الطيري ١١6/6‏ مروج الذهب ؟54/7: 


/ نظريّات الخليفة عثمان بن عفّان 


فليًا قرءوا الكتاب فزعوا وعزموا على الرجوع إلى المدينة. وختم حمّد 
الكتاب نوات القوم الذنن أرسلوا معه,:ودفقوا الكناب إل زجل متهم وقنينوا 
المديئة. فجمعوا عليًاً 8 وطلحة والزبير وسعداً ومن كان من أصحاب 
رسول الله تلية, ثم فكوا الكتاب بمحضير منهم وأخيروهم بقصّة الغلام, وأقرءُوهم 
الكتاب فلم يبق أحدٌ في المدينة إلا حنق على عثان, وازداد منهسم من كان غاضباً 
لابن مسعود وأبي ذر وعمار بن ياسرء غضباً وحثقاً. وقام أصحاب النبي تلق 
فلحقوا منازهم. ما منهم أحد إلا وهو مغتربما قرءوا في الكتاب. وحاصر الناس 
عؤان. وأجلب عليه محمد بن أبي بكر بني تيم وغيرهم وأعانه طلحة بن عسبيد الله 
على ذلك وكانت عائشة تحرضه كثيرأًء فلا رأئ ذلك عل بعث إلى طلحة والزبير 
وسعد وعماره وثقرٍ من أصحاب رسول الئافقة. كلهم بدريء ثم دخل على عثان 
ومعه الكتاب والغلام والبعير. وقال له ع إيّاة . هذا الفلام غلامك؟ قال: 
نعم. والبعير بعيرك؟ قال: نعم. والناتم خاقك؟ قال: نعم. قال: فأنت كتبت 
الكتاب؟ 

قال: لا! وحلف بالله؛ ما كتبت الكتاب, ولا أمرثٌ به. ولا وجهت الفلام إلى 
مصر قط. وأمّا النط فعرفوا أنه خط مروان'", فشكّوا في أمر عئان, وسألوه أن 
يدفع إليهم مروان, فأبى. وكان مروان عنده في الدار. فخرج أصحاب محمد من 
عنده غضاباً. وشككُوا في أمر عمان وعلموا أنه لا يحلف باطلاً إلا أن قوماً قالوا: له 
نبرئ عثان, إلا أن يدفع إلينا مروان حت نمتحنه ونعرف أمر هذا الكتاب, وكيف 
يأمر بقتل رجال من أصحاب محمد ةكف بغير حق! فإن يك عثان كتبه عزلناء, وإن 


(١)الطيري 1١5/0‏ مروج الذهب ؟/-58. 


النصل الأؤل:_الأسباب والوقائع 0 


يك مروان كتبه على لسانه نظرنا في أمره. ولزموا ببوتهم, وأبى عثان أن يرج إليهم 
مروان وخشي عليه القتل. 

وحاصر الناس عثان ومنعوه الماء. فأشرف عليهم, فقال؛ 

أفيكم علي؟ 

قانوا: لا, 

قال: أفيكم سعد؟ 

قالوا: لا. 

فسكت ثم قال؛ ألا أحد يبل علياً أنّ عهان يراد قتله. 

فقال لة : إِنا أردنا منه مروان, فأمًا قتل عثان فلا. 

وبعث الامام علي نة الماء لعثهان لحرمة قتل الانسان عطشا ولم يبعث أبنه 


اسن له للدفاع عنه . 
ويقال: دخل الثوار داره من دار عمرو بن حزم الأنصاري, وممنا يدل على ذلك 
قول الأحخوص: 


لاترثينَ حزمي ظفرت به طرّأولو ضرح الحزمي في النار 

النساخسين بمروان بذي حُشْبٍ والمدخلين على عثمان في الدار”"2 
فدخلوا عليه وليس معه إلا امرأته نائلة بئث الفرافصة. ولا يعلم أحد 
من كان معه؛ لأنّم كانوا على البيوت”". وقال طلحة؛ لو دفع مروان 


)١(‏ ذو خشب: دار على مسيرة ليلة من المدينة, والناخسين ممروان: المطاردين له. 
(؟)المصدر السابق. 


نظريّات للخليفة عثمان بن عفان 
/ نظريًّ أ ان بن عفان 


م يقتل'". وخرج على 498 فأ منزله, وجاءه القوم كلّهم يهرعون إليه. أصحاب 
حمّد وغيرهم, يقولون: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .388 فقال: ليس ذلك إلا 
لأهل بدر. فن رضي به أهل بدر فهو خليفة. فلم يبق أحد من أهل بدر إلا أقْ 
عليَظِة فقالوا: ما ثرئ أحداً أولى بها منك. فد يدك نبايعك. 

فقال: أين طلحة والزبير؟ فكانا أُوّل من بايعه. طلحة بلسانه والزبير بيده. 

فلا رأئ ذلك عل خرج إلى المسجد فصعد المنير, فكان أوّل من صعد طلحة 
فبايعه بيده. وكانت اصبعه شلاء, فتطير منها على:#ة, وقال ما أخلّقه أن ينكث! ثمّ 
بايعه الزيير وسعد وأصحاب البي جميعاً. ثم نزل ودعا الناس, وطلب مسروان. 
فهرب منه. 

وخرجت عائشة باكية تقول: قُتل عؤان مظلوماً! 

فقال ها عبار: أنتٍ بالأمس تحراضين عليه. واليوم تبكين عليه! وجاء على/38 
إلى امرأة عثان فقال لها: من قتل عؤهان؟ 

قالت: لا أدري دخل رجلان لا أعرفهم إلا أن أرئ وجوههما. وكان معهم| 
حمتد بن أبي بكر. وأخبرته بما صنع محمد بن أبي بكر, فدعا علي بمحمّد. فسأله عبًا 
ذكرت امرأة عثان, فقال تحمّد: لم تكذب. وقد والله دخلت عليه وأنا أريد قتله, 
فذكر لي أبي. ققمت وأنا تائب والله ما قتلته ولا أمسكته! فقالت امرأة عهان: صدق 
ولكنّه أدخلها!". 


ما نقم الناس على عثمان 
قال ابن دأب: لا أنكر الناس على عؤان ما أنكروا. من تأمير الأحداث من 


(١)الرواية‏ في مروج الذهب 78١/17‏ والأغاني 37/١‏ وأنظر في مقتله روايات ذكرها الطبري ١١/0‏ وما بعدها. 
(؟) مروج الذهب 781/9 العقد الفريد ؛ /591. 


الفصل الأول: الأسباب والرقائع 1ه 


أهل بيته على الجلّة الأكابر من أصحاب محمّد 4, قالوا لعبدالرحمن بن عوف: 
هذا عملك واختيارك لأمّة حتدا 

قال: لم أظنّ هذا به! ودخل على عفان فقال له: إني ْنا قدّمتك على أن تسير 
فينا بسيرة أي بكر وعمر, وقد خالفتهها. فقال: عمر كان يقطع قرابته في الله. وأنا 
أصل قرابقي ف الله. 

فقال له عبدالرحمن: لله عل أن لا أكلّمك أبدأً! فات عبدالرحمن وهو لا يكلّم 
عاد 00 

ولا رد عثان الحكم بن أني العاص طريد النبي فيك وطريد أبي بكر وعمر إلى 
المدينة. تكلّم الناس فى ذلك, فقال عثان: ما ينقم الناس ميْي؟ إن وصلت رحماً 
وقرّبت قرابة. 

وقال حصين بن زيد بن وهب مررا بأبي ذر بالربذة. فسألناه عن منزله, 
فقال: كنت بالشام فقرأت هذه الآية: 

(وَانْدِيْنَ يَكيرُوْنَ اذهب وَالْفِضَة ولا يُنْفِقُونها فِي سَبئلٍ الله فَبِشّرْهُمْ بِعَذَابٍ 
ألنم»”". 

فقال معاوية: إِمَا هي في أهل الكتاب. 

فقلت: إنّها لفينا وفيهم فكتب إل عمان: أقبل. فلا قدمت ركبتني الناس كأمّهُم 
م يروني قط, ثم كذب الأمويون قوله: فشكوت ذلك إلى عثان, فقال: لو اعقزلت 
فكنت قريباً! ففزلت هذا المغزل, فلا أدع قولي, ولو أمّروا على عبداً حبشياً 
لأطعت. 


.581/  ديرفلا العقد‎ )١( 
.") (2)التوية:‎ 


7 نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 





وعن الزبير بن العوام في هذه الآبة: ِوَأتقوا فِمَْة ا نُصِرَْنُ الِّْيْنَ ظلَمُوا مِنكُمْ 
خَاصّة4!", لقد نزلت وما ندري من يختلف ها. فقال بعضهم: يا أبا ع بدالله. فلم 
جئت إلى البصدرة؟ قال: ويحك إنّنا ننظر ولا نبصير! وقال أبو نضضرة, عن أَبي سعيد 
الحندريء قال: إنّ ناساً كانوا عند فسطاط''' عائشة وأنا معهم بمكّة, فر بناعهان. فا 
بق أحد من القوم إلا لعنه غيري؛ فكان فيهم رجل من أهل الكوفة, فكان عفان 
على الكوفي أجرأ منه على غيره, فقال: يا كوفي, أتشتمني؟ فل قدم المدينة كان 
يتهدّده؛ فقيل له: عليك بطلحة. قال: فانطلق معه حتى دخل على عذان, فقال عؤان: 
والله لأجلدنّه مائة سوط! قال طلحة: والله لا تجلده ماثة إلا أن يكون زانياً. قسال: 
والله لأحرمنّه عطاءه! قال اله يرزقه. 

وجاء: خرج علينا ابن مسعود ونحن في المسجد وكان على بيت مال الكوفة, 
وأمير الكوفة الوليد بن عقبة بن أبي معيط. فقال: يا أهل الكوفة, فقدت من بيت 
مالكم الليلة مائة ألف ل يأتني بها كتاب من أمير المؤمنين ولم يكتب لي بها بسراءة 
قال: فكتب الوليد بن عقبة إلى عفان في ذلك. فنزعه عن بيت المال””. أي شكا 
عبدالله بن مسعود سرقة الوليد بن عقبة لبيت مال المسلمين فعزل عثان عبدالله بن 
مسعود الأمين وأبق ابن عقبة السارق!! 

وكتب أصحاب عمان عيبه وما ينقم الناس عليه في صحيفة, فقالوا: من 
يذهب بها إليه؟ 

قال عبّار: أنا. فذهب بها إليه, فل قرأها قال: أرغم الله أنفك, قال: وبأئف أبي 
(١)الأتفال:‏ 6 


(؟) الفسطاط: بيت يِتَحْدْ من الشعر. 
(؟) العقد الفريد 4 //81؟. 
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بكر وعمر. قال: فقام إليه فوطئه حت غشي عليه ثم ندم عهان, وبعث إليه طلحة 
والزبير يقولان له: اختر إحدئ ثلاث: إمّا أن تعفو. وإمّا أن تأخذ الأرش”", وإمنا 
أن تقتص. 

فقال: والله لا قبلت واحدة منها'",. 

ومبٌ عبدالله بن عمر بحذيفة, فقال: لقد اختلف الناس بعد نبيّهم: فا منهم أحد 
إلا أعطئ من دينه, ما عدا هذا الرجل'". 

وكتب عثان إلى أهل الكوفة حين ولّاهم سعيد بن العاص: أمّا بعد. فإيٌّ كنت 
وأيتكم الوليد بن عقبة غلاماً حين ذهب شرهه وئاب حلمه. وأوصيته بكم ولم 
أوصكم به, فليا أعيتكم علانيته طعنتم في سريرته وقد وليتكم سعيد بن العاص 
وهو خير عشيرته, وأوصيكم به خيراً. فاستوصوا به خيراً. 

وكان الوليد بن عقبة أخا عثان لأمّه. وكان عامله على الكوفة, فصل بهم 
الصبح ثلاث ركمات''' وهو سكران. ثم التفت إلييم فقال: وإنشكتم زدتكم! 
فقامت عليه البيّنة بذلك عند عهان, فقال لطلحة: قم فاجلده. قال م أكن من 
الجالدين. فقام إليه علي 148 فجلده. 

وفيه يقول الحطيئة: 

شهد الحطيثة يوم يلقئربه أنّالو لد أح وّبالئدر" 

(١)الأرش:‏ الدية. 
(؟)المقد الفريد + /41؟. 
(5) المصدر السايق. 
(1)في مروج الذهب 711/15 أربع. 


(0) بعده في مروج الذهب 37١/7‏ 
نادئ وقد قت صلاتهم أأزيدكم؟ ثملاً ومايدري 


/ نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 
ليزيدهم خيراً”'' ولوقبلوا لجمعت بين الشفع والوتر 
مسكواعنانك إذ جريت ولو تركواعنانك لم تزل تجري"! 

ولا أنكر الناس على عثان ما أنكروا. اجتمعوا إلى عل وسألوه أن يلق لهم 
عثان. فأقبل حت دخل عليه فقال: إن الناس ورائي قد كلّموني أن أكلّمك؛ والله ما 
أدري ما أقول لك؛ ما أعرف شيئاً تتكره. ولا أعلمك شيئاً تجهله. وما ابن أَبي 
قحافة بأولى بعمل الحقٌ منك, ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من المنير منك؛ وما 
نبصّرك من عميّ, وما نملّمك من جهل؛ وإنّ الطريق لبي واضح, تعلم يا عهان أن 
أفضل الئاس عند الله إمام عدل هُدِيَ وَهَدَ, فأحيا سنة معلومة, وأمات بدعة 
مجهولة, وأنّ شي الناس عند الله إمام ضلالة ضلّ وأَضَلُّ. فأحيا بدعة يجهولة, 
وأمات سنّة معلومة. وني سمعت رسول الله تف يقول: «يؤق بالإمام الجائر يوم 
القيامة ليس معه ناصر ولا له عاذر, فيلق في جهام فيدور دور الرحئ. يرتطم في 
غمرة الناس إلى آخر الأبد. وأنا أحذّرك أن تكون إمام هذه الأمّة المقتول, فَإِنّه 
يقال: يُقتل في هذه الأمّة إمام يُفتح به باب القتل والقتال إلى يوم القيامة يمرج بهم 
أمرهم ويمرجون. فخرج عثان, ثم خطب خطيته التي أظهر فيها التوبة"". 

وكان علي كلما اشتكى الناس إليه أمر عئان أرسل ابنه الحسن 946 إليه. فلم 
أكثر عليه قال له: إن أباك يرئ أنّ أحداً لا يعلم ما يعلم, ونحن أعلم بما نفعل, قكفٌ 
عنا! فلم يبعث على نل أبنه في شي ء بعد ذللى!". 
(١)في‏ مروج الذهب: ليزيدهم أخرئ... لقرفت. 
(1) في مروج الذهب: حبسوا عنانك في الصلاة ولو خلوا... , المقد الفريد غ /8؟. 


(2) أنظر الطبري 13١/8‏ 
(4) العقد الفريد 584/4 


الفصل القؤل: الأسباب والرقائع مه 


وقال عبدالله بن العباس: أرسل إلى عثان فقال لي: أكفني ابن عمّك! فقلت: إِنّ 
ابن عمّي ليس بالرجل يُرئ له ولكنّه يرئ لنفسه. فارسلني إليه بما أحببت. ققال: 
قل له فليخرج إلى ما له بينبع, فلا أغتر به ولا يغتبي فأتيت عليَاً فأخبرته. فقال: 
ما اتفذني عئان إلا ناصحاً. ثم أنشد يقول: 
فكيف به أني أدواي جراحه فيدوئ فلا مل الدواء ولا الداء 
أما والله إِنّه ليختير القوم. فأتيت عثان. فحدّثته الحديث كله إلا البيت الذي 
أنشده وقوله إنّه ليختبر القوم؛ فأنشد عثان: 
فكيف به أي أداوي جراحه فيدوئ فلا ملّ الدواء ولا الداء 
وجعل يقول: يا رحيم انصرني! ها رحيم انصرني! قال: فخرج علي إلى 
ينبع, فكتب إليه عجان حين اشتدّ الأمر: 
أمَا بعد. فقد بلغ السيل الزبىئ وجاوز الحزام الطيبين”", ومع في من كان 


وإنّك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يَنْلئِك مثل مغلب !"ا 


فأقبل إل على أمريك أحببت. وكن لي أو عل صديقاً كنت أو عدواً. 


)١(‏ في الكامل للسيرد 7/١‏ / أما بعد: فإنّه قد جاوز الماء الزبئ, وبل المزام الطمبين. 
الزبية مصيدة الأسد, ولا نهذ إلا في قلة أو رابية أو هضبة. 
بلغ الحزام الطبيين واحد طبي. فإذا بلغ الحزام الطبيين فقد انتبئ لي المكروه (انظر أمثال أبي عبيد: 7115 مجم 
الأمثال للميداني .)0177/1١‏ 

(1) البيت لامرىء القيسء من قصيدة قاها منافسا علقمة بن عبدة القيمي وقد تحاكما إلى أمّ جندب زوجة أمرى. 
القمس في أيهها أشهسر. وبعدما قال امرؤ القيس قصيدته وعلقمة قصيدته فضّلت علقمة على زوجها فنطلّفها امرؤ 
القيمس. والقصيدة في ديوانه؛ رقم 14 مطلعهاد 

خليلى سرًا بي على أمْ جندب نقض لبانات الفؤاد المعذّب 


فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل وإلافأدركن ولمقَاأم وق" 


السبب الاقتصادي في الثورة 

السبب الاقتصادي من الأسباب المهمّة في الثورة في كلّ مكان, قالاحتياج إلى 
الحخبز من دواعي المركة الثورية عند الجماهير الغاضبة, وأَشدٌ الحكومات ظلماً 
تلك التي تلاعيت جخيز الناس وحرمتهم عيشهم. 

ولأهمّية النيز في الحياة الاججاعية أولاها الاسلام عناية خاصّة وأعطاها 
رعاية مكثّفة. فأصدر رسول اله يفك قانوناً بإعطاء الناس أموالاً سنوية يعيشون 
بها تكفيهم إدارة شؤونهم الحياتية. 

وهو أَوّل قانون عالمي في هذا المجال فبدأت الحكومة الإسلامية بتوزيع 
الأمو ال على الناس الموالين والمعارضين للدولة على حدّ سواء. ول يمنع البي كلاظة 
المال عن أيّ معارض سياسي للنظام الإسلامي؛ لأنّ من حقوق الإنسان في 
الأرض القدرة على الطعام واللباس والسكن. 

وشملت تلك العناية, أهل الكتاب فدعى النبي اي إلى إطعامهم وكسوتهم ما 
داموا في البلاد الإسلامية لمنع تسوّهم واستجدائهم قوتهم. 

وهكذا فعل أمير المؤمنين علي 48 في زمن خلافته إذ دهش من رؤيته 
نصعرانياًيتصدق الناس قائلً: انتفعتم بشبابه في العمل ولا جز منعتموه قنوته. 
فأجرئ عليه مرتباً ماليأ كافيا له. وأصبحت النظرية الإسلامية مشروعاً عالياً 
للحياة ومنهجاً إنسانياً للعدالة, 


.59٠ / 4 ؟, العقد الفريد‎ 8 / ١ البيت للممرّق العبدي من أبيات قاها لممرو بن هند الكامل:‎ )١( 


الفصل افاؤل؛ الأسباب وللوقائع لق 


وفي أيّامنا الحالية أخذت الكثير من الحكومات الغربية هذا القانون الننبوي 
وطبقته على شعوبها وابتعدت الدول الإسلامية عنه غفلة منها هذا الموضوع. 

وإنشاء الله تلتفت الحكومات الإسلامية إلى هذا الشرع الإلمي فتعطيه الأهريّة 
والعناية المتوحاأة. 

وأوّل تزلزل حدث في النظرية الاقتصادية الإسلامية كان في زمن عمر بسن 
المنطّاب. فعمر منع المساواة المالية بين الناس وأبعد العدل اللي في هذا الموضوع 
وجعل المسلمين طبقات اقتصادية. وبعد ما وصل عثان إلى السلطة عمل أعبالا لم 
تكن معروفة عند المسلمين منها: 

١‏ -منع معارضيه حقوقهم المالية وعلى رأس هؤلاء أبو ذر وعبدالله بسن 
مسعود وقتلهم على هذه المالة الميَة امفالقة للدين. 

؟-جعل بيوت المال العامة خزائن مفتوحة لبني أمية ينببون منها ما أرادوا 
دون حدود ولا موانع. 

1 وهب عثان هبات مالية عظيمة لبني أمية وأعوان الدولة م تعرفها 
الحكومات الإسلامية وم تسمع بها رجالات العرب في تاريخها الجاهلي 
والإسلامي !! فتسيّب ذلك في ثورة الناس على عؤان ومقتله بتلك الضورة الشنيعة. 


الفصل الثاني: 


القصور والأموال المنبوبة 


قصور عثمان 

بنى عثان بن عفان قصيره طبار والزوراء”, وصنع طعاماً كثيراً ودعا النناس 
إليه وكان فيهم عبدالرحمن بن عوف فلا نظر إلى البناء والطعام قال له عبدالرحمن: 
يا بن عفان لقد صدّقنا عليك ما كنا نكذب فيك وإِنِّ أستعيذ الله من بيعتك. 

فغضب عؤان وقال: أخرجه عني يا غلام فأخرجوءه. وأمر الناس أن لا 
يجالسوه. فلم يكن يأتيه أحد إلا ابن عباس”". 

ومنع الناس من محادثة المعارضة نظرية جاهلية ابتكرتها قريش في حصار 
بني هشام في شعب أبي طالب. 

واستمرٌ الوضع السيء بين عثان وعبدال رمن إلى أن قتل عبدال حمسن يسم 
عئان. 


)١(‏ موضع بالمدينة يقف المؤدّنون على سطحه. مجمع البحرين 7 / ,7٠‏ /ا/ا/, والروراء بالفتح والمد. 
(1)البحار 1٠٠/1١‏ شرح النبج 0147/١‏ الأوائل: أبر هلال المسكري. 
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فهذه الأعبال بعيدة عن توجّهات رسول الله اكه إذ م يبن قصرراً ول بهت 
بالقرف فسار على نهجه الصحابة المخلصون وتأسّوا بسيرته. 

لكن القصور بدأ بناؤهها في زمن عئان فزادت وعظمت في المدينة والشام 
والعراق ومصر فكثر استياء الأمّة وسخطها على رجال الحكومة المسرفين وعلى 
رأسهم عثان. ومن الطبيعي تعرّض عثان طجمة شعبية شرسة ونقمة جماهيرية 
حادّة على مشروعه في بناء القصور العالية. في الوقت الذي منع عهان الراتب المالمي 
عن المعارضين السياسيين مما زاد في الطين بلّه. 

فئاس يفترشون القصور متئعّمين وأخرون يبحثون عن لقمة الذيز لإشسباع 
بطوتهم! 

ونا بنئ عئان داره بالمدينة أكثر الناس عليه في ذلك فبلغه فخطب في يوم 
الجمعة قائلاً: أما بعد فإنّ النعمة إذا حدمت حدث ها حسّاد حسبها. وأعداء 
قدرهاء وإنّالله لم يحدث لنا نعماً ليحدث ها حسّاد عليهاء ومتناقسون فيهاء ولكنّه 
قد كان من بناء منزلنا هذا ماكان أراده جمع المال فيه وض القاصية إليه. 

فأتانا عن أناس منكم أَُّم يقولون أخذ فيئنا وأنفق شيئاً واستأثر بأموالناء 
يمشون مرا وينطقون سّرأً كأنًا غيب عنهم وكأنهُم بهابون مواجهتنا. معرفة منهم 
بدحوض حجّتهم, فإذا غابوا عنّا يروح بعضهم إلى بعضهم يذكرناء وقد وجدوا 
على ذلك أعواناً من نظرائهم ومؤازرين من شبهائهم فبعداً بعدأً ورغماً رغماً"". 

إنّ خطبة عهان في صلاة الجسمعة العامّة في المسجد النبوي التي يحضرها 
المسلمون من المدينة وغيرها تبين عظم الحنطب وسعة المصيبة اضطرٌ عئان نفسه 


(١)البحار‏ 87/11 1, النهاية, ابن الأثير 21/١‏ 4: شرح النيج 5 / .٠١‏ الموققيّات. ابن يكار 705 


الفصل الثاني؛ القصرر والأموال المنهوبة عق 


للجواب عنها. ولم يتمكن من الإجابة الشافية لقصوره في الناحية المالية بسيطرة 
ك أمية على أموال المسلمين في المديئة ومكّة والشام والعراق وأفريقيا واللعب بها 
لعب الصبيان بالكرة. فكان أمام الناس طريقان الأُوّل: 

١‏ -التنازل عن مبادئهم والتوجه لأخلاق بني أميّة. 

؟ -الثورة على النظام والتضحية بأنفسهم وأمواهم في هذا الطريق. 

وأمّا ما اقتناه الخليفة لنفسه فحدّث عله ولا حرج, كان ينضّد أسنائه بالذهب 
ويتلبس بأثواب الملوك. فعند عثان مطرّف خرٌ قن مائة دينار فقال: هذا لنائلة 
كسوتها إيَاه, فأنا ألبسه أسسدها به. ورأوا على عؤان برداً منه ماثة دينار'". 

قال البلاذري: كان في بيت المال بالمدينة سقط فيه حل وجواهر فأخذ منه 
عثان ما حل به بعض أهله, فأظهر الناس الطعن عليه في ذلك وكلّموه فيه بكلام 
شديد حتى أغضبوه فقال: هذا مال الله أعطيه من شئت وأمنعه من شئت فأرغم الله 
أنف من رغم. وفي لفظ: لنأخذنٌ حاجتنا من هذا الفيء وإن رغمت أنوف أقوام. 

فقال له الإمام علي .#ة: «إذأتمنع من ذلك ويحال بينك وبينه»”". 

وجاء إليه أبو موسئ بكيلة ذهب وفضّة, فقسّمها بين نسائه وبناته, وأنفق 
أكثر بيت المال في عمارة ضيعه ودوره'". 

وقال ابن سعد في الطبقات' “كان لعثان عند خازنه يوم قُتل ثلاثون ألف ألف 
درهم, وخمسون ومائة ألف دينار فانتّبت وذهبت. 
)١(‏ طبقات ابن سعد: 7 / 4٠‏ طيع لويدن, أنساب البلاذري: ص: *: 6 الاستهعاب في ترجمة عهان: ”7 77: القسم 

الثالث ٠١437‏ رقم 4/الا١,‏ 

()البحار 157/31 شرح النهج 45/7, 


(7) الصواعق الحمرقة, ص: 18, صى 17 1, السيرة الحلبية: 7 / لالم. 
(؛)الطبقات الكبرئ: 1/7_/الا, ط ليدن. 
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وترك ألف بعير بالربذة وصدقات براديس وخيبر ووادي القرى قيمته مائتي 
ألف دينار وقال المسعودي في المروج'": بنى داره في المدينة وشيّدها بالحجر 
والكلس وجعل أبوابها من الساج والعرعر'", واقنتى أموالاً وجناناً وعيوناً 
بالمدينة, وذكر عبدالله بن عتبة: أن عهان يوم قُتل كان عند خازئه من المال خمسون 
ومائة ألف دينار وألف ألف درهم, وقيمة ضياعه بوادي القرئ وحُنين وغيرهما 
مائة ألف دينار, وخلّف خيلا كثيراً وإبلاً. 

تساهل عتان بن عفان في قضية الأموال فأعطئ أفراد قومه ما لا حصر له 
منها لم تألفه عقول العرب ولا ثقافتهم ول تتعوّد على تلك الأعداد الضخمة أغنياء 
المدينة ومكّة. فكائوا يذكرون هذه الأرقام الخهالية مندهشين ويتسامرون بذكر 
هذه الحوادث الغريبة التي افتعلها الخليفة مع قومه. 

وأعطئ أموالاً أقلّ من تلك لأعوان النظام الذين يدعمونه دون تبردّد ولا 
همهم الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر مثل زيد بن ثابت وكعب بن مالك له 
(أحد رؤوس المنافقين) وحكيم بن حزام طاغية مكّة. 


هل يمببح الصحابي حرامياً؟ 
إقتنى جماعة من رجال سياسة الوقت, وأصحاب الفتن والثورات من جرّاء 
الفوضى في الأموال ضياعاً عامرة, ودوراً فخمة, وقصوراً شاهقة, وثروة طائلة, 
ببركة تلك السيرة الأمويّة في الأموال, الشاذة عن الكتاب والسئّة الشريفة وسيرة 
السلف, فجمعوا من مال المسلمين مالا جما وأكلوه أكلا ا. 


(١)مروج‏ الذهب: 545/9 56١‏ 
(؟)العرعر: شجر يقال له: الساسم ويقال له؛ الشيزي. ويقال: هو شجر عظيم جبلي. 


الفصل الثافي: القصور والأموال المنهوبة 2026 


منهم: الزبير بن العوام خلّف كما في صحيح البخاري في كتاب الجهاد باب بركة 
الغازي في ماله'": إحدى عشرة دارأ بالمدينة, ودارين بالبصعرة. وداراً بالكوفة, 
وداراً ببصر, وكان له أربع نسوة. فأصاب كلّ امرأة بعد رفع الثلث ألف ألف ومائتا 
ألف. قال البخاري: فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف. 

وقال ابن الغاثم: بل الصواب أنّ جميع ماله حسها فرض: تسعة وخمسون ألف 
ألف وثمامائة ألف''' وصرّح ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما: بأنّ الصواب ما 
قاله اين الهائم وأنّ البخاري غلط في الحساب. 

كذا نجدها في صحيح البخاري وغيره من المصادر غير مقيّدة بالدرهم أو 
الدينار. غير أن في تاريخ ابن كثير''' قيّدها بالدرهم. 

وقال ابن سعد في الطسبقات'*' طبع ليدن: كان للزبير يمصير خطط. 
وبالاسكندرية خطط, وبالكوفة خططء وبالبعيرة دور وكانت له غات تتقدم 
عليه من أعراض المديئة. 

وقال المسعودي في المروج'", خلّف ألف فرس وألف عبد وألف أمة وخططاً. 

ومنهم: طلحة بن عبمدالله التيمي: أبتنى داراً بالكوفة تُعرف بالكناس بدار 
الطلحتين, وكانت غلّته من العراق كلّ هوم ألف دينار, وقيل أكثر من ذلك وله 
بناحية سراة!" أكثر مما ذكر. وشيّد داراً بالمدينة بناها بالآجر والحص والساج. 
(1) صحيح البخاري: 1178/5 14ح 11313 
(1) ذكره شبراح البخاري, راجع فتح الباري؛ [ 117/1 ]. إرشاد الساري [ 00/7 ], عمدة القاري [ 617/١8‏ 

اح37]. شذرات الذهب: 7١/1 [ 47/١‏ حوادث سنة 97ه]. 

(”) اليداية والنهاية : 4/9/؟ حوادث سنة هلاه. 
(؟) الطبقات الكبرئ: 87/ ,1٠١‏ 


(4) مروج الذهب: 700/9 
(1) بين تهامة وخبد أدناها الطائف وأقصاها قرب صنعاء [معجم البلدان: 75١8/9‏ ] . 
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8 ع 0 
وعن محمد بن إبراهيم قال: كان طلحة يغل بالعراق ما بين اربعائة ألف إلى 
05 0 - ع م ما عا 

خمسماثة ألف, ويغل بالسراة عشرة آلاف دينار أو أكثر أو أقل. 

وقال سفيان بن عمينة: كان غلّته كل يوم ألف واف والوفي وزنه وزن الدينار, 
وعن موسى بن طلحة: أنه ترك ألفي درهم ومائتي ألف درهم ومائتي ألف دينار, 
وكان ماله قد اغتيل. 

وعن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: كان قبمة ما ترك طلحة من العقار 
والأموال وما ترك من الناض '' ثلاثين ألف ألف درهم؛ ترك من العسين ألفى ألف 
ومائقي ألى درهم ومائقي ألف ديئار والباق عروض.وعن سعدي 41 يحيى بن 
طلحة: قتل طلحة وفي يد خازنه ألفا ألف درهم ومائتا ألف درهم, وقوّمت أصوله 
وعقاره ثلاثين ألف ألف درهم. 

وعن عمرو بن العاص: أن طلحة ترك مائة بهار في كلّ يمار ثلاثة قناطير 
ذهب. وسمعت أن الجهار'" جلد ثور. 

وفي لفظ ابن عبد ريّه من حديث الحنشني؛ وجدوا في تركته ثلاثمائة بهار من 
ذهب وفضة.وقال ابن الجوزي: خلّف طلحة ثلاثمائة جمل ذهباً””. 

وأخرج البلاذري من طريق موسى بن طلحة قال؛ أعطى عثان طلحة في 
خلافته مائتى ألف دينار. 
(١)الناض‏ ؛ الدرهم والدينار. 
(1) لبمار يساوي ثلاثمائة رطل. وقيل: هو ما يحمل على البعير بلغة أهل الشام. أنظر النهاية: ١15/١‏ 
() الطبقات الكبرئ: 11537-571/7, مروج الذهب: ؟7/١76,‏ العقد الفريد: 9/4؟١,‏ الرياض النضيرة: ؟//17؟ - 

, دول الاإسلام: ص 77 *؟ حوادث ممنة 786اه خلاصة المخزرجي: ١1/7‏ رقم 110, طبقات ابن سعد؛ * 


87 طبع ليدن: الأنساب للبلاذري: 6 //. مروج الذهب: 471/١‏ العقد الفريد: ١‏ / 77/4 الرياض النطعرة: 
ووول الإسلام للذهبي: لخلاصة للخزرجى ص: 1617. 


الفصل الثاني: القصرر والأمرال المنهرية موه 


وسيأتي عن عتان قوله: ويل على ابن الحضرميّة -يعني طلحة ‏ أعطيته كذا 
وكذا يهاراً ذهباًء وهو يروم دمي يحرض على نفسي. 

ومنهم: عبدال رحمن بن عوف الزهري: 

قال ابن سعد: ترك عبدالرحمن ألف بعير. وثلاثة آلاف شاة, ومائة فرس 
ترعى بالبقيع. وكان يزرع بالجرف على عشرين ناضحاً. 

وكان فبا خلّفه ذهب قُطّْع بالفؤوس حتى مجحلت”" أيدي الرجال منه. وتترك 
أربع نسوة فأصاب كل امرأة انون ألفاً. 

وعن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن قال: صالحنا امرأة ع بدالرحمن التي 
طلقها في مرضه من ربع القن بثلاثة وثمانين ألفاً. 

وقال اليعقوبي: ورّثها عبان فصولحت عن ربع ان على مائة ألف دينار. 
وقال المسعودي: ابتنى داره ووسّعها وكان على مربطه مائة فرسء وله ألف بعير, 
وعشرة آلاف من الغنم. وبلغ بعد وفاته قن ماله أربعة ومانين ألفا'". 

ومنهم: سعد بن أبي وقّاص. قال ابن سعد: ترك سعد يوم مات مائتي ألف 
وخمسين ألف درهم. ومات فى قصيره بالعقيق. وقال المسعودي: بنى داره بالعقيق 
فرفع سمكها ووسّع فضاءها وجعل أعلاها شرفات””". 

ومنهم: يعلى بن أميّة: خلّف خمسمائة ألف دينار, وديوتاً على الناس 
اااي ملك رش فاسان ارس 
(؟) الطبقات الكبرئ: ,١77/7‏ مروج الذهب: 5080/7, تاريخ اليعقوبي: ؟/-7١.‏ صفة الصفوة: 08/١‏ رقم 2 

الرياض النضضرة: 77/4؟, طبقات ابن سعد: 47/7 طبع ليدن. مروج الذهب: ١‏ / 474: تاريخ المعقوبي: 7 / 
صفة الصفوة لابن الجوزي: 178/١‏ الرياض النضرة يِب الطبري: ؟ .74١/‏ 


(©) الطبقات الكبرئ: ,١185-١4/8‏ مروج الذهب: 7 / 500 
(1) في المصدر: يعل بن منهة. 
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وعقارات وغير ذلك من التركة ما قيمته مائة''" ألف دينار كذا ذكره المسعودي في 
8 22 
مروجع الذهب ٠.‏ 
ومنهم: زيد بن ثابت ١‏ افمايى تاي الي بلك انان بختر 


بالفؤوس غير ما خلّف من الأموال والضياح: بة بقيمة مائة ألف دينار. مروج 


الذهب”, 


هذه نبذ مما وقع فيه التفريط المالي على عهد عثان, ومن المعلوم أن التساري لم 
يحص كل ماكان هناك من عظائم. شأنه في أكثر الحوادث والفتن ولاسيًا المتدرّجة 
منها في الحصول. 

بيها نلاخظ من الامور العقائدية التربوية في سيرة محمد واهل بيته هكف المتقين 
التضحيات المستمرة هم وزهدهم وعفتهم وتركهم للدنيا. 

فأصبحت هذه المسألة من الدلائل على صدق رسالة حمديك. ولو كان 
رسول الَهعَلِِةٌ واهل بيته من اللاهئين خلف الدنيا والساعين نحو لذاتها وسرابها 
لشكك الكثير من الناس دنهم ورسالتهم.فتحمل الاذى وقال رسول انْه يك ما 


و 
ءِ 


. وذ تو بعل نا ركيد"‎ ١ 
38 وقدم ارحام الني حمزة وطالبا وجعفرا ابنى أَبي طالب واباعبيدة وعليا‎ 


(١)في‏ المصدر: ثلامائة. 
(؟)مررج الأهب؛ 80١/5‏ 
(؟) مروج الذهبه ؟ .50١/‏ 

(؛) كشف الغمة, الاريل 517/17 


الفصل الثاني: القصرر رالأموال المنهربة ير 


ومات رسول الْديفةُ ولم يشيع من خبز بر”", 
وقال النى يَيي: «الدنيا جيفة وطلابها كلاب»'". 
ورفض النب كي الاغراءات الدنيوية المتمثلة بتنصيبه ملكا عليهم, وجعله 
اكثرهم مالاً. وافضلهم نساءاً رفضها النبي متمثلاً في قولهيف: والله لو وضعوا 
الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته”". 
وقال سعد بن ابى وقاص : يا هذا على ما تشتم عل بنَ أبي طالب؟ 
المويكن أَوّلٌ من أسلّم؟ 
ألم يكن أُوَلْ من صق مع رسول الله؟ 
ألم يكن أزهد الناس؟ 
أم يكن أعلمَ الناس؟ 
وذكر حقٌ قال: ألم يكن صاحِب راية رسول لله في غَرّواته!'. 
وقال النبي كل لعلى له :وانت اقرأهم لكتاب الله. واعلمهم بسان الله 
واشجعهم قلباً. واجودهم كفاً. وازهدهم في الدنيا, واشدهم اجتهاداً . 
واحسنهم خلقاً . واصدقهم لساناً . واحبهم الى لله والي؛ وستبق بعدي ثلاثين سنة 
تعيد الله . وتصبر على ظلم قريش”". 
وحصل هؤلاء على أموال الدولة: 
)١(‏ الطبقات الكبرى 4١٠/١‏ تهذيب الكقالء المزي ,37٠ 7/١‏ 
()كنز العبال 17/ 1/15 فيض القدير ١‏ //40١كشف‏ النفاء, العجلوني ١‏ /401. 
(؟) مناقب آل ابي طالبء ابن شهر آشوب 67/١‏ البحار 183/14 دلائل النبوة. الأصبهاني 1517 
(]) مستدرك الحاكم .2٠ ١7‏ حياة الصحابة 014/1. 


(0) ميزان الاعتدال , الذهبي ؟/3, مجمع الزوائد 1 , ممساتد رك الصحيحين 3/7 , تاريخ 
بخداد ١/4‏ 71 كنز العمال ١١1/؟75,‏ البداية والنهاية /78/9؟”. 
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عثان الخليفة 


المجموع هماثة وستة وعشرون مليوناً وسبعمائة وسبعون 


ألف درهم. 


بق هنا أن نسأل الخليفة عن علّة قصر هذه الأثرة على المذكورين ومن جرى 
مجراهم من زبانيته؛ هل خلقت الدنيا لأجلهم؟ أو أنّ الشريعة منعت عن الصلاة 
وإعطاء الصدقات للصلحاء الأبرار من أَمّة محمد تف كأبي ذرّ الغفاري, وعبّار بن 
ياسر, وعبدالله بن مسعود إلى نظرائهم؟ فيجب عليهم أن يقاسوا الشدّة ويعانوا 


الفصل الثالي: القصرر والأمرال المنهوبة اح 


البلاء» ويشملهم المنع بين منقّ ومضدروب ومهان. وهذا سيّدهم أمير المؤمنين 
يقول: «إنّ بني أمئّة يْفوَقُونني تراث محمد #يظة تفويقأ»”' أي يعطونني من المال 

فبكى أبو ذرظة -وكان شيخاً كبيراً-وقال: رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة!:! 
رأيتكم ذكرت بكم رسول اللهقلكة. مالي بالمدينة سكن ولاشجن غيركم, إن 
ثقلثُ على عئان باحجاز كما ثقلثٌ على معاوية بالشامء وكره أن أجاور أخاه وابن 
خاله بالمصرين'" فأفسد الناس عليهماء فسيّر في إلى بلد ليس لي به ناصر ولا داقع 
إِلَّلله. الله ما ريد إلالله صاحباً. وما أخشى مع الله وحشة. 

ورجع القوم إلى المدينة فجاء عثان إلى على 4# فقال له: ما ملك على . .د 
رسولىي وتصغير أمري؟ 

فقال على لة: «أمَا رسولك فأراد أن يرد وجهى فرددته. وأمّا أمرك فلم 
56 ْ 

قال: أما بلغك نهبي عن كلام أبي ذر؟ 

قاللظة: «أوَ كلها أمرت بأمر معصية أطمناك فيه ؟», 

قال عان: أقد مروان من نفسك. 

قال: «مِجٌ ذا؟» قال: من شتمه وجذب راحلته. 

قال 86ة: «أمَا راحلته فراحلتي بهاء وأمّا شتمه إِيّاي فوالله لا يشتمني شة ‏ إل 
شتمتك مثلها لا أكذب عليك». 
)١(‏ نهج البلاغة: ١51/1١‏ [ ص ٠١4‏ خطبة 79 ]. (المؤلف) 


(؟) يعني مصير والبصر:, كان واي مصعر عبدالله بن سعد بن أبي سرح أخا عيان من الرضاعة. وكان على البسصه 5 
عبدالله بن عامر ابن خاله كما مر: ص -55. (المؤلف) 


2017 نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 

فغضب عفان وقال: إلا يشتمك؟ كأنّك خير منه؟ قال علي8ة: «إي وله 
ومنك». ثم قام فخرجء فأرسل عثان إلى وجوه المهاجرين والأنصار وإلى بفي أمية 
يشكو إليهم علي ة. 

فقال القوم: أنت الوالي عليه وإصلاحه أجمل قال: وددت ذاك. فأتوا علياً:28 
فقالوا: لو اعتذرت إلى مروان وأتيته فقال: «كلا أمّا مروان فلا آتيه ولا أعتذر منه, 
ولكن إن أحبٌ عثان أتيته». 

فرجعوا إلى عؤان فأخبروه, فأرسل عتان إليه فأتاه ومعه بنو هاشم, فتكلّم 
علي 480 فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أمًا ما وجدت علي فيه من كلام أبي ذر 
ووداعه فوالله ما أردت مساءتك ولا النلاف عليك ولكن أردت به قضاء حقّه. 
وأمَا مروان فإنّه اعترض يريد ردّي عن قضاء حو الله عرّوجل فرددته. رد مثلي 
مثله. وأمّا ماكان مي إليك فإِنّك أغضبتفي فأخرج الغضب مي مال أرده». 

فتكلّم عثان فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أمّا ماكان منك إلى فقد وهبته لك. 
وأمًا ما كان منك إلى مروان فقد عفا الله عنك. وأمّا ما حلفت عليه فأنت الب 
الصادق, فأدنٍ يدك فأخذ يده فضمها إلى صدره. فلا مض قالت قريش وبنوأُميّة 
لمروان: أأنت رجل جببك عل وضرب راحلتك؟ وقد تفانت واثل في ضرع ناقة, 
وذبيان وعبس في لطمة فرس, والأوس والخزرج في نسعة'"' أفتحمل لعل 8ة ما 
أتاه إليك؟ 

فقال مروان: والله لو أردت ذلك لما قدرت عليه. 

فقال ابن أبي الحديد'': واعلم أنّ الذي عليه أكثر أرباب السيرة وعلماء 


(1)النسعة_بكسر التون .؛ حبل عريض طويل نشد به الرحال. (الؤاف) 
(؟) شرح نبج البلاغة: 4 / 88 ؟ خطبة .١7١‏ 


الفصل الثاني؛ القصور والأمرال المنهوبة و 


الأخبار والنقل أنّعمان نق أبا ذر أوَلاً إلى الشام ثم استقدمه إلى المدينة لخ شكا منه 
معاوية, ثمنفاه من المدينة إلى الربذة لما عمل بالمدينة نظير ماكان يعمل بالشام. 

أصل هذه الواقعة: أن عئان لا أعطى مروان بن الحكم وغيره بيوت الأموال 
واختصٌ زيد بن ثابت بشيء منهاء جعل أبو ذر يقول بين الناس وفي الطرقات 
والشوارع: شر الكائزين"' بعذاب أليم. ١‏ ويرفع بذلك صوته ويتلو قوله تعالى: 

<وَالْدينَ يَكْيرُوْنَ اَهب وَالفِضّة ولا يَُِنُوها في سَبيل الله قََشَرْهُم بِعَدَابٍ 
أليمٍ». 

فرفع ذلك إلى عثان مرارأ وهو ساكت. ثم إن أرسل إليه مولى من مواليه أن 
انته عأ بلغني عدك. 

فقال أبو ذر: أينهاني عهان عن قراءة كتاب الله تعالى, وعيب من ترك أمر الله 
تعالى؟ فوالله لأن أرضي الله بسخط عثان أحبٌ إل وخير لي من أن أسغط الله 
برضا عهان. فأغضب عفان ذلك وأحفظه فتصابر وتماسك. إلى أن قال عؤان يوماً 
والناس حوله: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال شيئاً قرضاً فإذا أيسر قضى؟ 

فقال كعب الأحبار: لا بأس بذلك. 

فقال أبو ذر: يابن المهوديين أتعلّمنا ديننا؟ 

فقال عثان: قد كثر أذاك لي وتولّمك بأصحابي. إلحق بالشام. فأخرجه إلبهاء 
فكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها فبعث إليه معاوية يوماً ثلامائمة دينار, 
فقال أبو ذر لرسوله: إن كانت من عطائ الذي حر متمونيه عامي هذا أقبلها؛ وإن 
كانت صلة قلا حاجة لي فيهاء وردّها عليه. 


(1) في النسخة؛ الكافرين. والصحيح كبا مر عن البلاذري [ في الأنساب: 81/0 ] . (المؤلف) 
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ثم بى معاوية الخضراء بدمشق فقال أبو ذر: يا معاوية إن كانت هذه من مال 
الله فهي النهانة, وإن كانت من مالك فهي الإسراف. 

وكان أبو ذر يقول بالشام: والله لقد حدثت أعبال ما أعرفهاء ولله ما هي في 
كتاب الله ولا سنّة نيه تإفتة, والله إفي لأرى حقّأ يُطفاً وباطلاً يحياء وصادقاً 
مكذّباً. وأثرةً بغير تق. وصالحاً مستأثراً عليه. 

فقال حبيب بن مسلمة الفهري لمعاوية: إنّ أبا ذر لمفسد عليكم الشام فتدارك 
أهله إن كان لك فيه حاجة. 

وروى شيخنا أبو عثان الجاحظ في كتاب السفيانتة من جسلام بن جستدل 
الغفاري قال: كنت غلاماً لمعاوية على قنسرين والعواصم في خلافة عثهان, فجت 
إليه يوماً أسأله عن حال عملي إذ سمعت صارخاً على باب داره يقول: 

أتتكم القطار تحمل النار, الله العن الآمرين بالمعروف التاركين له, اللهمّ لعن 
الناهين عن المنكر المرتكبين له. 

فازبأًر'' معاوية وتغيّر لونه وقال؛ يا جلام أتعرف الصارخ؟ 

فقلت: الهم لا. 

قال: من عَذِيري من جندب بن جنادة يأتيناكلّ يوم فيصرخ على باب 
قصيرنا بما سمعت, ثم قال: ادخلوه علي فجيء بأَبي ذر بين قوم يقودونه حتى وقف 
بين يديه, 

فقال له معاوية: يا عد وًالله وعدوَّ رسوله تأتينا في كلٌ يوم فتصنع ما تصنعء أما 
إن لو كنت قاتل رجل من أصحاب محمد من غير إذن أمير المؤمئين عؤان لقتلتك 


(١)أزيأرَ‏ الرجل ازبتراراً: تيأ للشرٌ. 
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ولك أستأذن فيك. 

قال جلام: وكنت أَحبٌ أن أرى أبا ذر لأنّ رجل من قومي. فالتفتٌ إليه فإذا 
رجل أسمر ضعرب''' من الرجال خفيف العارضين في ظهره حناء'”, فأقبل على 
معاوية وقال: 

ما أنا بعدرّ الله ولا لرسوله, بل أنت وأبوك عدون لله ولرسوله. أظهرتًا 
الإسلام وأبطنا الكفر, ولقد لعنك رسول الله تفلك ودعا عليك مرّات أن لا تشبع. 
سمعت رسول لهك يقول: «إذا ولي الأمة الأعين”" الواسع البلعوم الذي يأكل 
ولا يشيع فلتأخذ الأمّة حذرها منه»'*. 

فقال معاوية: ما أنا ذاك الرجل. 

قال أبو ذر: بل أنت ذلك الرجل أخبرني بذلك رسول لهي وسمعته يقول 
وقد مررت به: «اللهمّ العنه ولا تشبعه إلا بالتراب». وسمعته لإ يقول: «است 
معاوية في النار». فضحك معاوية وأمر بحبسه. وكتب إلى عثان فيه. فكتب عثان 
إلى معاوية: أن امل جندياً إلى على أغلظ مركب وأوعره, فوجّه به مع من سار به 
الليل والنبار وحمله على شارف ليس علبها إلا قتب حتى قدم به المدينة وقد سقط 
لحم فخذيه من الجهد. 

فلا قدم بعث إليه عهان: إلحق بأيّ أرض شئت. 
)١(‏ الشعرب: الرجل الماضي الندب, 
(1)كذا في الطبعة القي اعتمدها المؤلف, وف الطبعة المعتمدة لدينا: في ظهره جنا والجناً: إشراف الكاهل على الصدر. 
(©) في لفظ الحديث سقط كما لا يننى [ والأعين هو واسع المين. ويبدو أن سماق الحديث مهاسك ] . 
(1) وفى حديث على طهلا: دلا يذهب أمر هذه الأمّة إلا على رجل واسع السرمء ضغم البلعوم». 


ذكره ابن الأثير في النهاية: 71 ان العرب: 555/15 [68/1؟ ], تاج المروس: 
07 
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قال: بمكة؟ 

قال: لا. 

قال: بيث المقدس؟ 

قال: لا. 

قال: بأحد المصرين؟ 

قال: لاء ولكني مسيّرك إلى الربذة. فسيره إلمهاء فلم يزل بها حتى مات. 

وفي رواية الواقدي: أنّ أبا ذر لا دخل على عفان قال له: 

لا أنعحَ الله بِقَّينٍ عينا نعم ولالقّاه يوما زينا 
تحيّة السخط إذا التقينا 

فقال أبو ذر: ما عرفت اسمي قيناًقا. وفي رواية أخرئ: لا أنعم لله بك عيناً يا 
جنيدب, 

فقال أبو ذر: أنا جندب سني رسول اله تل عبدالله, فاخترت اسم رسول 
لله تاف الذي سمأني به على اسمي. 

فقال له عهان: أنت الذي تزعم أنّا نقول: يد الله مغلولة وأنّالله فقير ونحسن 
أغنياء؟ 

فقال أبو ذر: لو كنتم لا تقولون هذا لأنفقتم مال لله على عباده. ولكي أشهد 
أن سمعت رسول الله لفك يقول: «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال 
الله دولا وعياده خولاً, ودينه دخلا». 

فقال عثان لمن حضير: أسمعتموها من رسول الله؟ 

قالوا: لا. 
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قال عهان: ويلك يا أبا ذر أتكذب على رسول الله؟ 

فقال أبو ذر لمن حضير: أما تدرون أ صدقت؟ 

فالوا: لا والله ما ندري. 

فقال عثان: ادعوا لي علي فلا جاء قال عثان لأبي ذر: اقصص عليه حديئك 
في بني أبي العاص فأعاده. 

فقال عثان لعل 41: أسمعت هذا من رسول الله #لفتك؟ قال: «لا وقد صدق أبو 
ذر» فقال: كيف عرفت صدقه؟ 

قال: لأنّ سمعت رسول الهف24 يقول: «ما أُظلّت المنضراء ولا أقلت الغبراء 
من ذي هجة أصدق من أبي ذر» فقال من حضمر: أمّا هذا فسمعناه كلّنا من رسول 
الله. 

قال أبو ذر: أحدّئكم أ معت هذا من رسول الله فلاف فتمَّموني؟ ماكنت 

وروي الواقدي في خبر آخر بإسناده عن صهبان مولى الأسلميين, قال: 
رأيت أبا ذر يوم دخل به على عئان فقال له: أنت الذي فعلت وفعلت؟ 

فقال أبو ذر: نصحتك فاستغششتني ونصحت صاحبك فاستغشني. 

قال عهان: كذبت ولكتّك تريد الفتنة وتحتها وقد أنغلت الشام علينا. 

قال له أبو ذر: اتّبع سنّة صاحبيك لا يكن لأححد عليك كلام. 

فقال عثان: مالك وذلك لا اَم لك؟ 

قال أبو ذر: وله ما وجدت لي عذراً إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فغضب عثان وقال: أشيروا عل في هذا الشيخ الكذّاب. تا أن أضربه أو 


أحبسه أو أقتله, فإنّه قد فق جماعة المسلمينء أو أنفيه من أرض الإسلام, فتكلّم 
علظة وكان حاضراً فقال: «أشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون: (وإن يك 
كاذب قعليه كذبه وإن يك صادفاً يُصبكُم بعض الذي يَعدُّكم إِنّ اللةلايهدي من هو 
مُسرِفٌ كدّاب». فأجابه عهان بجواب غليظ وأجابه علي48 بمثله ولم نذكر 
الجوابين تذتئماً منهما. 

قال الواقدي؛ ثم“ إن عجان حظر على الناس أن يقاعدوا أبا ذر ويكلّموه فكث 
كذلك أياما م أي به قوقف بين يديد فقال أبو ذز: ويحاك يا عفان أما رأيت رسول 
اهفل ورأيت أبا بكر وعمر؟ هل هديك كهديهم؟ أما إِنّك لتبطش بي بطش 
جبّار. 

فقال عؤان: اخرج عنّا من بلادنا فقال أبو ذر: ما أبغض إل جوارك! فإلى أين 
أخرج؟ قال: حيث شئت قال: أخرج إلى الشام أرض الجهاد قال: إِنا جلبتك من 
الشام لما قد أفسدتها, أفأ ردك إليها؟ 5 

قال: أفأخرج إلى العراق؟ قال؛ لا. إِنّك إن تخرج إليها تقدم على قوم أولي 
شقّة''' وطعن على الأممة والولاة. 

قال: أفأخرج إلى مصر؟ قال؛ لا. 

قال: فإلى أين أخرج؟ قال: إلى البادية. قال أبو ذر:ءأصير بعد اللهجرة 
اعرابياً؟ 

قال: نعم. 

قال أبو ذر: فأخرج إلى بادية نمجد. قال عؤان: بل إلى الشرق الأبعد أقصى 


(١)في‏ شرم النيج: أولي سهد 
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فأقصى. إمض على وجهك هذا فلا تَعدُوَنَ الربذة. فخرج إليها. 

وروئ الواقدي أيضاً عن مالك بن أبي الرجال, عن موسى بن ميسرة: أنّ أبا 
الأسود الدؤلي قال: كنت أحك لقاء أبي ذر لأسأله عن سبب خروجه إلى الربذة, 
فجثته فقلت له: ألاتخبرني أخرجت من المدينة طائعا أم أخرجت كرهاً؟ 

فقال: كنت في ثغر من ثفور المسلمين أغني عمنهم فأخرجت إلى الممدينة, 
فقلت: اذا هرق وأصتعا: فأطرججت من المدينه إلىها تزى, لقال بينا أنا 
ذات ليلة نائم في المسجد على عهد رسول اله تلك إذ مر بي 980 فضربني برجله 
وقال: «لا أراك ناعأ في المسجد». 

وماكان أبو ذر ينع عن جلب الثروة من حقها. ولا يبغي سلب السلطة عمّن 
ملك شيئاً ملكاً مشروعاً لكنه كان ينقم على أهل الأثرة على اغتصابهم حقوق 
المسلمين. وخضمهم مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع» وما كان يتحرّى إِلّا ما أراد 
لله سبحائه بقوله عر من قائل: 

(وَانّذِينَ يكيرُونَ الذّهَبَ وَالفِضَة ولا يُنفِقُوتَها في سَبِيلٍ الله فَبَشَرهُم بِعَذَابٍ 
أليم». وما جاء به رسول الله #إظلة في الجهات الماليّة. 

أخرج أحمد في مسنده''' من طريق الأحنف بن قيس قال: كنت بالمدينة فإذا 
أنا يرجل يفر الناس منه حين يرونه؛ قال: قلت: من أنت؟ 

قال: أنا أبو ذر صاحب رسول الله تلاكة. قال: قلت: ما يفرٌ الناس منك؟ 

قال: إن أنهاهم عن الكنوز بالذي كان ينهاهم عنه رسول الله. 

وفي لفظ مسلم في صحيحه'” قال الأحنف بن قيس: كنت في نفر من قريش 


(1) مسد أحد: 37/1 7ح 14١‏ رص الاح 11174 
(1) صحيح مسلم: ليت نا 
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فرَ أبو ذرطيقه وهو يقول: بشّر الكائزين بكىٌّ في ظهورهم يخرج من جنوبهم: 
وبكيٌ من أقفيتهم يخرج من جباههم قال: ثم تنحّى فقعد إلى سارية. فقلت: من 
هذا؟ 

قالوا: هذا أبو ذر, فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قُبَئْلُ؟ قال: ما قلت 
إلاشيئاً معت من نبيّهم افطل قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإنّ فيه 
اليوم معونة. فإذاكان نا لدينك فدعه'". 

وأخرج أبو نعيم في الحلية''' من طريق سفيان بن عميئة بإسناده عن أبي ذرء 
قال: إن بني أميّة مدني بالفقر والقتل؛ ولبطن الأرض أحبٌ يمن ظهرهاء وللفقر 


أحبٌ إلى من الغفى. 
فقال له رجل: ها أبا ذر مالك إذا جلست إلى قوم قاموا وتركوك؟ قال: ف 
أنباهم عن الكنوز. 


وفي فتح الباري”" نقلاً عمسن غيره: الصحيح أن إنكار أبي ذركان على 
السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. وتعقّبه النووي 
بالإبطال لأنّ السلاطين حينئذ كانوا مثل أبي بكر وعمر وعثان وهؤلاء لم يخونوا. 

وفي هذا التعقيب تدجيل ظاهرء فإنّ يوم هتاف أَبي ذر بمناويه لم يكن العهد 
لأبي بكر وعمر, ونم كان ذلك يوم عثان الخالف هما في السيرة مخالفة واضحة. 
والمبائن للسيرة النبويّة في كلّ ما ذكرناه؛ ولذلك كله كان سلام الله عليه ساكتاً عن 
هتافه في العهدين وكان يقول لعثان: ويحك يا عتان أما رأيت رسول الله #تفظة 
)١(‏ سن البهق: 7615/5 


(1؟) حلية أبي نعيم: 1517/1 
(؟) فتح الباري: 7/ 18؟, 
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ورأيت أبا بكر وعمر؟ هل رأيت هذا هديهم؟ إِنّك تبطش بي بطش جبّار. ويقول: 
اتْبع سنّة صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام. 

وم يكن لأبي ذر منتدح من ندائه والدعوة إلى المعروف الضائع. والنبى عن 
المنكر الشائع, وهو يتلو آناء اليل وأطراف النهار قوله تعالى: (وَلككُنْ مِتكُمْ م 
يَدْعُونَ إقى الْعَبْر وَبَأَمرُونَ بِالمَغْرُوفٍ وَيَنْمَوْنَ عَن الْمنَكَرِوَأُولَئِكَ هُمْ 
الْمَفْيحُوت», 

قال ابن خراش: وجدت أيا ذر بالربذة في مظلّة شعر فقال: ما زال بي الأمر 
بالمعروف والنهى عن المدكر حتى لم يترك الحقّ لي صديقاً"". 

وكان ينكر مع ذلك على معاوية المنّخْدْ شناشن الأكاسرة والقياصرة بالترقّه 
والتوسّع والاستثتار بالأموال. وكان في العهد النبويّ صعلوكاً لامال له ووصفه به 
رسول الله ينظ" وفي لفظ: إنّ معاوية ترب خفيف الحال!, 

فا واجب أبِي ذر عندئل؟ وقد أمره الني الأعظم في حديث”' السبعة التي 
أوصاه بهاء بأن يقول الحقّ وإن كان مرّأ, وأمره بأن لا يخاف فيالله لومة لاثم. وما 
الذي يجديه قول عثان: مالك وذلك؟ لاأمّلك؟ ولأبي ذر أن يقول له كما قال والله 


2.٠١1 آل عمران:‎ )١( 

(7)الأنساب: 06/6. وم مثله من طريق آخر: ص 5414, 

() صحيح مسلم: كتاب النكاح والطلاق: 140/1 [ 540/5 ج51 ] . سان النسالي: 170/5[ ؟/1/الاح 8581 ], 
سن البيهقي: 178/19 

(4) صحيح مسلم: 155/4 [ 138/7ح18 ]: 

(0) أخرجه أبن سعد في الطبقات: ص 1١4‏ [ 774/4 ] من طريق عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قسال: أوصاني 
خخايلي بسبع: [ أمرني ] بحبٌ المساكين والدنوٌ منهم. وأمرفي أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوق, 
وأمرني أن لا اسأل أسدا شيئً. وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. وأمري أن أقول الحقٌ وان كان مُرأ. وأمرفي 
أن لا أخاف في لله لومة لاثم, وأمر في أن أكثثر من لا حول ولا قرّة إلا بلله. فإِئمنَ من كنز تحت العرش. 
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ما وجدت لي عذراً إلا بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولم تكن لما رفع به أبو ذر عقيرته جدّة ليس لها سلف من العهد النبويّ؛ فلم 
هتف إلا مما تعلّمه من الكتاب والسّئّةَ وقد أخذه من الصادق الكريم من قلق فيه, 
وم يكن فك يسلب ثروة أحد من أصحابه وكان فيهيم تجار وملاك ذوو يسار ولم 
يأخذ منهم زيادة على ما عليهم من الحقوق الإطيّة. وعلى حذوه حذا أبو ذر في 
الدعوة والتبليغ. 

كان يلفة أخيره بما يجري عليه من البلاء والعناء وما يُصنع به من طرده من 
الحواضر الاسلامية: مكّة, والمدينة. والشام والبصرة, والكوفة. ووصقه عند ذلك 
بالصلاح وأمره بالصبر وأنّ ما يصيبه في الله فقال أبو ذر؛ مرحباً بأمر الله يأبى أن 
يكون ما جر إليه ذلك البلاء غير مشروع. 

وإن كان ذلك خلاف الصالح العام ولم تكن فيه مرضاة الله ورسوله لوجب 
عليه يك أن ينهاه عا سينوء به من الإنكار وهو يعلم أنّ تلك الدعوة تر عليه 
الأذى والبلاء الفادح, وتشوّه سمعة خليفة المسلمين وتسوّد صحيفة تاريخه. وتبق 
وصمة عليه إلى الأبد. 

ومن هؤلاء المستفيدين من أموال الدولة دون حقّ الزبير بن العوام الذي 
خلّف إحدئ عشرة داراً بالمدينة ودارين بالبصرة وداراً بالكوفة وداراً بمصر 
وكان له أربع نسوة فأصاب كل امرأة بعد رفع الثلث ألف ألف ومائتا ألف. 

قال البخاري: فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف. وقال ابن الهائم: بل 
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الصواب أنّ جميع ماله حسبا فرض: تسعة وخمسون ألف ألف وثمانائة ألف"" 
وصارّح ابن بطّال والقاضي عياض وغيرهما: بأنّ الصواب ما قاله ابن الهام, وأنّ 
البخاري غلط في الحساب. 
كذا نجدها في البخاري وغيره من المصادر غير مقيّدة بالدرهم أو الدينار, غير 
أنّ في تاريم ابن كثير '' قيّدها بالدرهم. 
وقال ابن سعد في الطبقات'''كان للزبير بمصدر خطط. وبالإسكندرية خطط. 
وبالكوفة خطط, وبالبصرة دور. وكانت له غلات تقدم عليه من أعراض المدينة. 
وقال المسعودي وغيره!'' خلّف ألف فرس وألف عبد وألف أمة وخططأً. 
ومنهم: طلحة بن عبيدالله التيمي: ابتنى دارأ بالكوفة تُعرف بالكناس بدار 
الطلحتين. وكانت غلته من العراق كلّ يوم ألف دينار. وقيل أكثر من ذلك وله 
بناحية سراة'' أكثر مما ذكر. وشيّد داراً بالمدينة بناها بالآجر والجصّ والساج. 
وكان طلحة يغلٌ بالعراق ما بين أربعباثة ألف إلى خمسيائة ألف, ويغلٌ بالسعراة 
عشرة آلاف ديئار. 
وقال سفيان بن عيينة: كان غلّته كل يوم ألف وافي. والوافي وزته وزن الدينار. 
وعن موسئ بن طلحة: أنه ترك ألفي ألف درهم ومائتي ألف درهم ومائتي ألف 
دينار. 
(١)ذكره‏ شرّاح البخاري. راجع فتح الباري 177/7, إرشاد الساري 7/ ,8٠‏ عسمدة القسارىء 16 / امم / 
شذرات الذهب: 7١4/١ .417/ ١‏ حوادث سنة 8آه. 
)١(‏ البداية والنباية: 7/8./17؟ حوادث سنة ولاره. 
(؟) الطبقات الكبرئ: ١١١/7‏ طبعة لهدن. 


(4)مروج الذهب: 560/15 
(0) بين تهامة ونبد أدناها الطائف وأقصاها قرب صنعاء معجم البلدان؛ 7 / .5٠8‏ 
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وكان قيمة ما ترك طلحة من العقار والأموال وما ترك من الناضّ”' ثلاثين 
ألف ألف درهم وترك من العين ألفي ألف ومائتي ألف درهم ومائتي ألف دينار 
والباق عروض. 

وقتل طلحة وفي يد خازنه ألفا ألف درهم ومائنا ألف درهم. وقوّمت أصوله 
وعقاره ثلاثين ألف أ ألف درهم. 

وترك مائة مار في كلّ يمار ثلاثة قناطير ذهب. وسمعت أن الببار'" جلد 
ثور. وفي لفظ ابن عبدربّه من حديث الحنشني: وجدوا في تركته ثلاماثة بار من 
ذهب وفضّة. وقال ابن الموزي: لف طلحة ثلاثمائة جمل ذهياً. 

وأخرج البلاذري من طريق مومدئ بن طلحة قال: أعطئ عؤان طلحة في 
خلافته مائتي ألف دينار”". 

وسيأقي عن عثان قوله: ويلى على ابن الحضدرميّة ‏ يعني طلحة أعطتيه كذا 
وكذا يهار ذهباً وهو يروم دمي يحرّض على نفسي. 

ومنهم: عبد ال رحمن بن عوف الزهري: قال ابن سعد: ترك عبدالرحمن ألف 
بعير, وثلاثة آلاف شاة, ومائة فرس ترعئ بالبقيع؛ وكان يزرع بسالجرف على 
عشرين ناضحا. 

وقال: كان فيا خلّفه ذهب قُطْع بالفؤوس حي بحلت”'" أيدي الرجال منه. 
)١(‏ الناضيٌ: الدرهم والديئار, 
(؟) الجّمار يساوي ثلاثمائة رطل. وقيل: هو ما يحمل على البعير بلغة أهل الشام. أنظر النهاية: ١‏ / 155. 
(؟) الطبقات الكبرئ: ,1177-17١/7‏ مرو الذهب: ؟/ 0٠‏ العقد الفريد: غ ,١76/‏ الرياض النضيرة: 5 //9؟5 


-118. دول الإسلام ص: 1,117 حولدث سنة 70ه, خلاصة الحزرجي: 11/1 رلم 5198 
(4) أي صلّبت وحن جلدها من أثر العمل, 
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وترك أربع نسوة فأصاب كل امرأة ثمانون ألفاً. وصا حوا امرأة عبدالرحمن القي 
طلّقها في مرضه من ربع القن بثلاثة وثمانين ألفاً. 

وقال اليعقوبي: ورّثها عمان فصولحت عن ربع القن على مائة ألف دينار. 
وقيل: انين ألف. 

وقال المسعودي: أبتنى داره ووسّعها وكان على مربطه مائة فرس» وله ألف 
بعير, وعشرة آلاف من الغنم. وبلغ بعد وفاته ثفن ماله أربعة وثمانين ألنا'". 
وخمسين ألف درهم, ومات في قصيره بالعقيق. وقال المسعودي: بنى داره بالعقيق 
فرفع سمكها ووسّع فضاءها وجعل أعلاهها شرفات”". بيا أحرق عسمر بساب 
قصره في زمئها 

ومنهم يعلى بن أميّة"؛ خلف حمسمائة ألف دينار. وديوئاً ملى الناس 
وعقارات وغير ذلك من التركة ما قيمته مائة!'' ألف دينار. كذا ذكره المسعودي في 

5 إن 

مروج الذهب ٠.‏ 

ومنهم: زيد بن ثابت الهودي السابق. قال المسعودي خلّف من الذهب 
والفضّة ماكان يكسر بالفؤوس غير ما خلّف من الأموال والضياع. بقيمة مئة ألف 
)١(‏ الطبقات الكبرئ: ,١157/7‏ مروج الذهب: 7 / -58. تاريخ اليعوبي: ؟ / ,١7١‏ صفة الصغوة: ١‏ / 708 رقم 8. 

الرياض النضرة: 4 / 77/7, 

(7) الطبقات الكبرئ؛ 144-١148717‏ مروج الذهب: ؟/ 50٠‏ 
() في المصدر: يعلى بن منية, 


(4) ف المصدر: ثلاقائة. 
(6)مروج الذهبه 501/7, 


دنار 

قال الأميني: هذه نبذ نا وقع فيه التفريط الماللي على عهد عؤان, ومن المعلوم 
أن التاريم لم يحص كلّ ماكان هناك من عظام, شأنه في أكثر الحوادث والفتن ولا 
سها المتدرجة منها في الحصول. 


عطايا عثمان 

أعطئ عثان بن عفان خالد بن أسيد القرشي سبّائة ألف. قال عبدالله بن عمر 
كم سنّين ألفاً. قال خالد بن أسيد: مائة ألف ومائة ألف ومائة الف ست مرّات, فقال 
له ابن عمر: اسكت فا أسود عثان””, 

وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4828 يأخذ في السنة الواحدة خمسة 
آلاف درهم!!! 

وكان عؤان قد أعطئ خمس افريقيا مرّة لعبدالله بن أبي سرح وفي غزوة أخرئ 
لمروان بن الحكمء فقال: أسلم بن أوس الساعدي الماتع من دفن عثان في البقيع مع 
بقيّة المسلمين: 

وأعطيت مروان خمس العباد ظلماً لهم وحميت الحمي””" 
وأعطئ عتان لسعيد بن العاص مائة ألف دينار فأنكر الناس عليه 


.01١/؟ مروج الذهب:‎ )١( 

.107 /15١ (؟)البصار‎ 

() تاريخ الطبري طأوريا قسم ١‏ ص 1818؛ تاريخ المخلفاء. السيوطي ١67‏ تاريط ابن الأثير ./١/7‏ فتوح أفريقهاء 
ابن عبدالحكم 88. ,1١‏ أنساب الأشراف. البلاذري 6 / 0؟. 9/77. :18 البداية والنهاية 1 / ,١817‏ الأغاني 01/1, 
جواهر المطالب في مناقب الإمام علي طْهة. اين الدمشتي ؟ / 17/8. 

(6) المعراط المستقيم 55/9 


الفصل الثاني؛ القصرر والأمرال المنهوبة حك 


ون عثان أبا ذر إلى الشام فدعا هناك إلى مساعدة الفقراء والامتناع عن كنز 
الأموال فأعاده معاوية إلى المدينة وحمله على قتب فسقط لحم فخذيه ولا دخل 
على عئان قال لد: لا أنعم الله بك عيشاً يا جندب أنت الذي تزعم أنّا نقول: يد الله 
مغلولة, وأنّ الله فقير ونحن أغتياء؟ فقال: لو كنتم لا تزعمون ذلك لأنفقتم مال اله 
على عباده أشهد لقد سمعت رسول الْهَلافية يقول إذا بلغ بنو العاص أبي العساص 
ثلاثين رجلاً جعلوا مال الله دولاً وعباد الله خولاً ودين الله دخلاً. فقال عثان 
للجماعة: هل سمعتم هذا من الني #ااكة؟ 

فقال على 986 والجماعة معنا قلف يقول؛ ما أظأّت المنضيراء ولا أقلّت 
الغبراء ذا هجة أصدق من أبي ذر فنغاه عثان إلى الربذة وقال لعلي نه بفيك القراب 
فقال علي 80: بل بفيك القراب وسيكونء قال جماعة: فلقد رأينا عمان مقتولاً وبفيه 
التراب "3 

وقد أحدث عثان بن عفان في المدينة فتنة عظيمة بأعماله في قتل المؤمنين 
ونفيهم وقطع مواردهم المالية وإنفاق بيت المال على بني أمية دون حقٌ؛ وتعيين 
فسقة بي أمية على رقاب المسلمين وإدارتهم الأمور دون شريعة بعيداً عن 
الإسلام. 

وقد قال رسول الّهفك: من أحدث في المدينة حدثاً أو آوئ محدثاً فعليه 
لعنة الله'"'. وقال الواقدي: قسّم عئان مال البعدرة بين ولده وأهله بالصحاف, 
ووهب إبلاً من الصدقة للحارث بن الحكم بن أبي العاص, وول الحكم بن أبي 
(١)الأربعين,‏ القمي الشيرازي 47د, المعراط المستقيم 7 / 51. 


(؟) سنن البخاري الجزء الرابع, أوَلِ الكراس الثاني الجمع بين الصصيحين, الممميدي 18. الصراط المستقيم 1١/15‏ 
وقوه 
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العاص على صدقات قضاعة فبلغت ثلاثمائة ألف فوهها له. وأعطئ عثان ثلاثمائة 
ألف لعبدالله بن أسيد بن أبي العاص بن أمية وماثة ألف لكل واحد من رفيقيه في 
السفر فامتنع عبدالله بن الأرقم خازن بيت المال من إعطائهم ذلك المبلغ الكبير, 
فقال له عؤان: إِنا أنت خازن لنا فا حملك على ما فعلت؟ 

قال ابن الأرقم: كنت أرئ أن خازن للمسلمين فاستقال من وظيفته. 

فأرسل عهان زيد بن ثابت برشوة إلى عبدالله بن الأرقم بثلاثمائة ألف درهم 
قائلاً له إن شغلناك عن التجارة ولك ذو رحم أهل حاجة ففوّق هذا المال فيهم 
واستعن به على عيالك. فقال عبدالله بن الأرقم: ما لي إليه حاجة”". 

وأعطئ عفان سعيد بن العاص مائة ألف درهم''. وأعطئ عؤان مائة ألف 
درهم للأشعث بن قيس الكندي ولا ولي الإمام على فظة الحكم أمره بإحظارها 
فامتنع قائلاً: م أصببها في عمللك: فقال الإمام 8: والله لان أنت لم تحضرها بيت مال 
المسلمين لأضيربئّك بسيي هذا أصاب منك ما أصاب. فأحضرها وأخذها منه 
وصيّرها في بيت مال المسلمين وتنبّع عبّال عثهان فأخذ منهم كلّ ما أصابه قائًاً في 
أيديهم وضمّنهم ما أتلفواء وقال على 90 في خطبته: ألا وكلّ قطعة أقطعها عؤان أو 
مال أعطاه من مال الله فهو رد على المسلمين في ببت ماهم فإنّ الحسقّ لا يذهبه 
الباطل والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو وجدته قد تزوّج به النساء وتفرّق في 
البلدان لرددته على أهله. إن في الح والمدل لكم سعة ومن ضاق به العدل 
فالجور به أضيق'". 
()السساط المستقيم 57/37 الشافي. المرتضئ + / 1977. 


(1) أنساب الأشراف. البلاذري © / 58:50 شرع التيج 0/7, 
(5) دعام الإسلام. القاضي التعران المخربي 541/١‏ 


الفصل الثافي: القصور والأمرال المنهوبة حي 


وأعطئ عفان لصهره مروان بن الحكم أيضاً ٠0٠,٠٠٠‏ ألف ديثار ذهب 
و١٠٠١٠٠‏ درهم فضّة, وأعطئ لعبدالله بن أبي سرح أيضاً ٠٠١٠٠١‏ دينار, 
وأعطئ لطلحة بن عبدالله ٠ه‏ مع ثلائين مليون درهم مرّة ومليونين 
ومثتين ألف درهم فضّة. وأعطئ لعبدالرحمن بن عوف 5,610,٠٠٠‏ دينار, 
وأعطئ عثان ليعلي بن أمية نصف مليون ديئار وأعطئ زيد بن نابت (اليودي 
السابق) مائة ألف دينار, فقال الإمام علي بن أبي طالب .9 في عثان: 

قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثليه ومعتلفه وقام معه بنو أبيه (أمية) 
يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث فتله وأجهز عليه عمله 
وكبت به بطنته'''. ولا أمر عثان بنفي أبي ذر إلى الربذة دخل أبو ذر عليه يوماً عليلاً 
متوكئاً على عصاه وبين يدي عمان مائة ألف درهم قد حملت إليه من بعض 
النواحي وأصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون أن يقسّمها فيهم. 

فقال أبو ذر لعهان ما هذا المال؟ فقال عثان مائة ألف درهم حملت إليّ من 
بعض النواحي أريد أن أضمّ إلها مثلها ثم أرئ فيها رأعي» فقال أبو ذر: يا عثان أنئما 
أكثر ماثة ألف درهم أو أربعة دنانير؟ فقال : بل مائة ألف درهم. فقال أبو ذر: أما 
تذكر إِِ أنا وأنت دخلنا على رسول الله فق عشاءاً فرأيناه كثيباً حزيناً فسلّمنا 
عليه فلم يرد علينا السلام'”, فل أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكاً مستبشراً فقلنا 
له بآبائنا وأمهاتنا دخلنا عليك البارحة فرأيناك كثيباً حزيناً وعدنا إليك اليسوم 
فرأيناك ضاحكاً مستبشراً فقال:9#ك: نعم كان قد بقي عندي من فيء المسلمين 


(0)البصار 797/371 
(1) لا يفعل النبى هذا لانه قال رد السلام واجب. 
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أربعة دنانير وقد قسّمتها اليوم فاسترحت”". 

وقال هلال بن سالم الجحدري سمعت جدّي عن جدّه قال: شهدت علي ين 
أبي طالب لللة وقد أتِي بمال عند المساء فقالوا: قد أمسينا فأخَّره إلى غد. فقالاىة: 
وما ذاك بأيدينا قال4#4: فلا تؤخّروه حتئ تقتسموه'". 

ودفع عثان إلى أزواج بناته الأربعة أربعمائة ألف دينار””. 

وسيطر المسلمون على جواهر كسرئ في زمن عمر فبتي في بيت المال ول جاء 
عثان حَلّ به بناته!. ولا مات عثان خلّف ثلاث زوجات فأصاب كلّ واحدة 
منهنّ ثلاثة وتمانون ألف ديئار فجملة المتروك أضعافها'”. 


نظرية عشمان في الأموال 
قال النى تلظ إنّ رجالاً خوضون في مال الله بغير حقّ فلهم النار يوم 


القيامة", 
ولكن عثان بن عفان وهب إلى أبي سفيان مائقي ألف من بيت المال”". 
وأعطئ صهره الحارث بن الحكم (المتزوّج من ابنته عائشة بنت عثان) 


.47 قصصى الأنبياء 4, البحار ١؟ / المح‎ .16 / ١١ مستدرك الوسائل, النوري‎ )١( 
.08 تفسير المياشي ؟ / 17ح‎ .17/1١١ (؟) مستدرك الوسائل: النوري‎ 

(؟) الصراط المستقيم 596/5. 

(4) شرح النهج, المعتزلي 17-1575 

(0)الصصراط المستقيم © / 57 الاستيعاب 587/١‏ 

(1) صحيح البخاري 6 //19. 

() شرح نهج البلاغة ١‏ /7. 


الفصل الثالي: القصور والأموال المنهوبة ١ه‏ 


ثلاثماثة ألف درهه”". 

ووردت إبل الصدقة فوهبها له'", وأقطمه سوقاً في يغرب يعرف بتبروز بعد 
أن تصدّق به رسول الله تاه على جميع المسلمين'". 

وأعطئ عبدالله بن أبي سرح (أخاه من الرضاعة) جميع ما أفاء الله به من فتح 


أفريقية بالمغرب!". 
وعزل زيد بن الأرقم عن أمانة بيت المال لإنكاره على عئان إعطائه الأموال 
لبئي أمية دون حق ”". 


وأعطئ أبا سفيان مائتي ألف من بيت المال في اليوم الذي أمر فيه لمروان بن 


الحكم بماثة ألف من بيت المال بعد أن زوّجه ابنته أَمْ أبان وأعسطئ مروان حمس 
الغنيمة. 


وأتاه أبو موسى الأشعري بأموال جليلة من العراق فقسّمها في بني أميّة, 
وأنكح الحرث بن الحكم ابئته عائشة فأعطاء ماثة ألف من بيت المال'". 

ورد الحكم بن أبي العاص وابنه مروان وأعطاه مائة ألف بعد أن نفاه 
رسول الله يفط عن المدينة, وافتتحت أرمينية ف زمنه فأخذ خمسها كلّه ووهبه 
لصهره مروان'". 


()أناب الأشراك 01/8. 

(؟)المصدر السابق 54/6 

() شرح نيج البلاغة 20000 

(4) شرع النهج ١1/1ذا.‏ 

(0)تقريب المعارف, الحلبي .717١‏ 

(3) شرع النهج 23/1١‏ 

(0) الاستيعاب بهامش الإصابة ؟ / 1١4‏ الملل والنحل "7 النباية 7/ 4غاء شرح العهج 195/١‏ 


الفصل الثالث: 


عزل عثمان لبعض ولاة عمر 


ومن الأعبال النطيرة التي ارتكبها عهان هي عزل بعض الرؤوس المهمّة 
والماكرة عن الولايات وهم من زعماء المزب القرشي. 
فعزل عمرو بن العاص سئة 17؟ هجرية وعيّن بدله أخاه من الرضاعة عبدالله 


عدو انا" 
وعزل أبا موسى الأشعري سنة 19 هجرية عن البصيرة وو بدله ابن خاله 
أن طق زفف3 

عبدالله بن عامر . 


وعزل سعد بن أبي وقاص وعزل المغيرة بن شعبة. 

ورغم الأعمال الفاضحة والفاسقة المرتكبة من قبل الوليد بن عقبة الأموي في 
الكوفة فقد عزله بأموي أكثر فسقاً منه وهو سعيد بن العاص'". 
)١(‏ تاريم خليفة ١74 / ١‏ البداية والنهاية .١0/7/1‏ 


(؟) تارم خليفة ١‏ //1717 البداية والتهاية ,١1/‏ 
(؟) تاريخ خليفة الكذكلء 


م نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 





فأضحت المشكلة عويصة ولا مخرج منها؛ لأنّ ولاة عمر من زعماء الحزب 
القرشي ومن أشدّ الناس مكراً وخداعاً ولا يتورّعون عن ارتكاب الكبائر المحرّمة 


في سبيل مصالحهم وأهوائهم. 
وعندها اهتزّت أركان الحزب القرشي الذي اعتمد عليه أبو بكر وعمر في 
رئاستهما. 


ومن الجانب الآخر تنكمّر عؤان للأنصار وباقي المسلمين في المناصب الممكومية 
وفي قضية توزيع الأموال فساءت أحوال الدولة. 


المغيرة بن شعبة 

كان من أهل الدنيا وأهل السلطة زائغاً عن الحقّ منحرفاً عن الشرع بائعاً 
دينه بأبخس الأسعار. فهو الذي دها لترك جؤان رسسول الها والسوجّه إلى 
السقيفة لاغتصاب السلطة", 

فهو من الأشخاص المغمورين في زمن الحكم النبوي والمعروفين في زمن 
حكم الحزب القرشي! وهو الذي أيّد عمر بن الخطّاب في منحاه لقتل أبى بكر 
والاستئثار بالسلطة. 

وهو الذي حرّض عمر على الوصية لابنه عبدالله بن عمر فقال له عمر: قاتلك 
لله والله ما أردت الله بهاءأستخلف رجلا لم يحسن أن يطلّق امرأته'". 

ونا بايع عبدالرحمن بن عوف عقان قال المغيرة لعؤان: لو بايع عبدال رمن 


)١١‏ راجع كداب السقيفة للمؤلف موضوع أحداث السقيفة, 
(1)تاري لبن الأتير ١‏ / 1لا البحار 91/71 الشافي 1 / 1١17١1‏ 3917/85 


الفصل الثالث: عزل عثمان لبمض ولاة ممر | 


غيرك ما رضينا. فقال عبدالرحمن: كذبت يا أعورا لو بايعت غير عثان لبايعته 
ولقلت هذه المقالة"0, 

بق المغيرة بن شعبة والياً على الكوفة في سنة 4!, 6 !, هجرية وفي سئة 70 
هجرية صدر أمر عثان بإقالته من الولاية وتعيين الوليد بن عقبة بن أبي مسعيط. 
المهودي الأصل'"', الذي نزلت في حقه آية: 

<إِذَا ججَاءَكُمْ فَاسِقٌ ينآ قتبيْنوا4. 

فأصبح المغيرة بن شعية من المعادين لمكم عهان بن عفان والساعين للإطاحة 


ولخاكان عمرو بن العاص من المطرودين من الولاية أيضاً في سنة /1؟ هجرية 
فقد اجتمع هذان الماكران لإيجاد الفتنة في البلاد. والقضاء على عثان. 

ول يخلد في ذهن هذا الماكر الكيد العؤاني الأموي به بهذه الصورة المزرية 
لصالح أفراد بني أمية فقرر الانتقام . 

فساهم المغيرة في قتل عؤان لاجل الدنيا الفانية لا لاجل المبادئ! 

وختم أيامه بسب أمير المؤمئين علي له حين كان واليا على الكوفة لمعاوية | 

ثم استأجر المغيرة جماعة من الرجال بعثهم إلى معاوية يدعوهم إلى بيعة أبنه 
يزيد , فعرف معاوية مرام المغيرة وهو مثله وعلى منهجه فقال لابن المغيرة: 

بكم اشترئ أبوك دينهم؟7" 
(١)البحار .1١ 1/١‏ 


(؟) البداية والنباية 277/17 
(؟) تاريخ ابن الأثير 1/ ,5١4‏ تاريم الطبري 115/1 


م نظريّات الخليفة هثمان بن عفان 


موقف محمّد بن مسلمة الأنصاري 

وكان وزيرا مهما في حكومة عمر الا أن عؤان عزله عن السلطة . 

ذكر الثقفي في تاريخه. أن حمّد بن مسلمة الأنصاري قال يوم قتل عئان: ما 
رأيت يومأ قط أقرَ للعيون ولا أشبه بيوم بدر من هذا اليوم”". 

ونا قل عهان كان عماله على الأمصار على مكّة علي بن عدي الأموي. وعلى 
الطائف القاسم بن ربيعة الثقق, وعلى صنعاء يعلي بن منية, وعلى الجند عبدالله بن 
أي ربيعة, وعلى البصرة عبدالله بن عامر بن كريزء وعلى الكوفة سعيد بن العاص. 
أخرج منها فلم يدخلهاء وكان يستخلف زيد بن ثابت على المدينة عند الحسج'". 
ويوليه القضاء. 

وعلى مصير عبدالله بن سعد بن أبي سرح قدم على عان وغلب محمد بن أبي 
حذيفة عليها. وكان عبدالله بن سعد استخلف على مصير السائب بن هشام بسن 
عمرو العامري فأخرجه تحمّد بن أبي حذيفة. وعلى الشام معاوية بن أبي سفيان. 

وكتب السّري: مات عثان وعلى الكوفة على صلاتها أبو موسى وعلى خراج 
السواد جابر بن فلان المزني؛ وعلى آذر بيجان الأشعث بن قيس وعلى هسذان 
النسيرء وعلى الري سعيد بن قيس وعلى إصبهان السائب بن الأقرع وعلى قضاء 
عمان زيد بن ثابت". 

وكان عمر قد طلب منه إيقاء ولاته سنة في أماكنهم واستخدام سعد بن أبي 
(0)البسار 7/171 763, 


(1) تاريخ خليفة العصفري ,٠١7‏ 
() تاريخ ابن جرير الطبري 7/ 6غ 1. 417 حوادث سنة 6 هجرية الكامل في التاري. بن الأثير 1/ 141/0187. 


الفصل الثائث: عزل عثمان لبعض ولاة عمر مبية 


وقاص 0 

وطلب عمر من المخليفة القادم تولية سعد بن أبي وقّاص يعني تواطؤ عمر 
وعثان وسعد على تولية عثان الخلافة؛ لأنٌ الإمام علي 83 لا يولي سعد على مصدر 
من الأمصار وعمان يوليه, وهذا دافع لسعد لمبايعة عهان. 

وهذا الشرط العمري يخلٌ بحريّة البيعة وشعبيّتها ويجعلها مؤامرة مثل مؤامرة 
السقيفة! 

ولكن عثان عزل سعد بن أبي وقّاص في سنة 16 هجرية وعيّن بدله الوليد بن 
عقبة, ثم عزل عثان عمرو بن العاص في سنة /7؟ هجرية وعيّل بدله عبدالله بن أبي 
سرح وكان أخا عهان من الرضاعة!". 

وفي سنة 4/ هجرية عزل عثان أبا موسى الأشعري”" عن البصيرة واستعمل 
عبدالله بن عامر وهو ابن خال عفان''. 

وفي سنة ٠٠١‏ هجرية عزل عثان الوليد بن عقبة وول بدله سعيد بن العاص 
الأمو ي. 

وكان عمر قد قال في عثان: ولله لو فعلت (أي خلفت عؤان) لجعل بني أبي 
معيط على رقاب الناسء يعملون فيهم بمعصية الله'". 

وقال عمر مرّة أخرئ عن عثان: كلفٌ بأقاربه'". ورغم ذلك عيّنه خليفة على 
)١(‏ الكامل في التاري, لبن الأثير 4/1 
(1) الكامل في التاري. ابن الأثير هم 
(©) الأثير هم 
())المصدر السابق. 


(0) الاستيعاب 7515/7 
(1)المبسوط؛ الس رخسي 07/1١‏ كتز العبال 8 /74/. 


2 نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 
المسلمين! 

وكان الوليد بن عقبة أخا عهان لأمّه. وكان عامله على الكوفة فصل هم 
الصبح أربع ركعات وهو سكران ثم التفت إلبهم فقال: وإن شئتم زدتكم! فقامت 
عليه البيّنة بذلك عند عئان, فقال لطلحة: قم فاجلده. 

قال: لم أكن من الجالدين, فقام إليه عليه فجلده'". 

قال ابن حجر؛ وخبر صلاته بهم وهو سكران. وقوله: أأزيدكم بعد أن صل 
الصبح أربعاً مشهور من حديث الثقات”". 

فكان من الطلقاء المستهزئين بالإسلام ومن أصل بهودي ومصرّا على شرب 
الخمر علناً ونرلت فيه الآية القرآنية «إِذَا بَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبَا فتبينوا» '". 

وكان الأشعث بن قيس والياً لعؤان على آذر بيجان /". 

وقد أعطاء آذر بيجان طعمة له ولذريّته وأبطل ذلك أمير المؤمنين على 0و”*. 

وولاه عؤان بعدما زوج أبئه من بنت الأأشعث, وكانت ولايته من الأشياء اللي 
عتب الناس فيها على عثان”". 

وعزل عمان بن عفان عمير بن سعد عن مص وجمع الشام لمعاوية الأسوي 
ونزع عمرو بن العاص عن مصير وأمّر عليها عبدالله بن أبي سرح الذي كان 
الب تلك قد أفتئ بقتله في فتح مكّة وإن كان متعلّقاً في أستار الكعبة. وعيّن مروان 





(١)العقد‏ الفريد, أبن عبد ربه + / 88!,؛ مروج الذهب. المسعودي 34/1 
(؟) تبذيب التهذيب 8// 77١‏ 

(؟)الحمجرات 5. 

(]) العقد الفريد, 4 //7.9. 

(6)البداية والنباية /781/1, 

(3) الأخبار الطوال 167. 


الفصل الثائث: عزل عثمان لبعض ولاة عمر لسك وهمة 


بن الحكم وزيراً له مطلق الصلاحيّات. فأصبح النظام الحاكم بيد الأمويين 
يديرونه مثلما تشتهي أهواؤهم وتدعوا له نزواتهم, فعاثوا في الأرض فساداًء 
وأكثروا في الناس قتلاً وظلماً فعادت إلى الأذهان أفعال أمية وأبي سفيان وأبي 
جهل وبعد ما فشل أبو سفيان الأموي في قتل المقداد بن عمرو وأَبي ذر واسن 
مسعود في مكة كك عثهان من قتلهم في العصر الإسلامي! 

فكثرت الشكوئ وازداد البلاء وانتتشرت المصائب الواردة بيد الأمويين. 
وضاعت حقوق المؤمنين. وأخليت خزينة المسلمين وخرّب الولاة الأمويون 
الأمصار الإسلامية فثار الناس في المدينة والكوفة, ومصر وحاصر الثوّار قصر 
عمان بن عفان. 

وكلما ازداد الثوار في مطاليبهم أَصّر عهان على عناده, فلم يعزل هم والياً أموياً 
وم ينم مروان عن وزارته؛ ولم يعاقبهم, فعظمت الفتنة بأبدي الأمويين. وحاول 
معاوية استغلال الفتنة ورغب في مقتل عثان ليكون ولي الدم. 

فشجّع معاوية الداهية عهان على رفض مطاليب الثوّار وفاتت على عثان 
مكائد معاوية فلم يبق عند الثوّار إلا طريقاً واحداًء فأقدموا عليه وهو قتل عثان. 

ول قتلوا عهان هاج معاوية ومروان وابن عقبة وسعيد بن العاص مطالبين 
بالثأر وهم الذين تسبّبوا في مقتله في الواقع. 

وقد اتهم عبدالله بن أبي سرع والوليد بن عقبة معاوية بالتآمر لقتل عثان. 

والمرء يُعرف بأصحابه وهى قضية عقلية منطقية. فلا يمكن للرئيس التحلٌٍ 
بالعدل والأخلاق وولاته يهضمون مال الله ويقتلون عباد الله. ويخريون بلاد الله, 
وينسفون شريعة الله. بل يعتبر ذلك مئه مكراً وخداعاً. 


ا نظريّات الغليفة عثمان بن عفان 


ومعظم السلاطين يتصفون بهذه الصفات المتلوّنة والمنبوذة فالمسلمون مم 
يصبروا على قبائح ابن أبى سرح ومعاوية والوليد بن عقبة وسعيد بن العساص 
وعبدالله بن عامر ومروان وحمامات الدم التي أجروها وعثان مصيرٌ على تريّع 
هؤلاء على رقاب المؤمنين. 

ول يتحمّل الصحابة قيادة عبدالله بن أبي سرح لأفريقيا كلها وهو المدّعي 
لتحريف القرآن, والسارق لنمس المسلمين والظالم لحقوقهم, وا مارب لدينهم. 

وبعد ثورة المسلمين عليه في مصر ومجيئهم إلى المديئة بقيادة حمّد بن أبي بكر 
تعهّد لهم عهان بعزل ابن أبي سرح عن أفريقيا وفي الس كتب له رسالة بإبقائه في 
عمله ودعوته إيّاه لقتل حمّد بن أبي بكر وأصحابه. 

ووقوع تلك الرسالة بيد الثوّار واعتراف حاملها غلام عثان بذلك كان اسفيناً 
في نعش الدولة العهانية. 

فبئوا تيم يطالبون عثان بدم أبي بكر وينتظرون منه التعويض عن ذلك. وإذابه 
يدبّر مؤامرة أخرئ لقتل ابنه حمّد بن أبي بكر, فطار صواب طلحة بسن عبيدالله 
وعائشة وعبدالرحمن وححمّد أولاد أبي بكر من أثر الصدمة. 

فأفتت عائشة بقتله وذاعت الأحاديث النبوية في حقّه مثل تسمية 
الرسول يفيك له بنعثل اليبوديء وقاد طلحة الحصار عليه وختم أعماله بإرساله 
غلاميه إلى عمان فذبحاه. 

وأدرك مروان بن الحكم (صهر عثان ووزيره) مؤامرة طلحة فصكُم على الثأر 
منه وفي معركة الجمل كان الإثنان في جيش الجمل يطالبان يدم عهان! فسنحت 


الفصل الثالث: عزل عثمان لبعض رلاة عمر خودت 


فرصة لمروان في المعركة فقتل طلحة!". 

وكان عمر بن الحنطّاب قد قرّب زيد بن ثابت بصورة خطيرة فلا ذهب إلى 
الشام استخلفه على المدينة وكتب له من هناك رسالة مخالفة للعرف الإداري إذ قدّم 
اسم زيد بن ثابت على اسمه جاء فيها: 

إلى زيد بن ثابت من عمر بن الخطّاب'". 


أبو موسى الأشعري 

أسلم أبو موسى الأشعري متأخراً في السئة الشامنة المجرية. وأصلة من 
الهل, 

ويعتبر الأشعري من أعمدة الحزب القرشي الذين نجحوا في الوصول إلى 
الحكم في السقيفة, ولأنّه من غير قريش فلم يطمع في الخلافة وكان عنصراً فعّالاً 
في حكومة عمر بن الحنطّاب إذ بق والياً على البصدرة طيلة مدّة حكم عمر ثم عزله 
عثان قأصيح معارضا للنظام ثم أعاده الى ولاية الكوفة . 

والأشعري أححد رجال العقبة الساعين لقدل رسول الله ف في حملة تبوك'". 

وقد فضحه بذلك عبار بن ياسر وحذيفة بن الههان. 

ولأجل أعبال الأشعري المشهودة في دعم الحزب القرشي وقهر أعدائه 
المتمتّلين في أهل الييت 84« والأنصار فقد ولاه عمر على البصصرة. 
)١(‏ تاريخ خليفة المصفري .٠١8‏ تهذيب التهذيب 8 / ١؟,‏ تاريخ الطبري 015/1 
(1)تاري خليفة ١66,184 191/١‏ 


(") تار ومشق, 77 / 41. 
(4)كغز الممال 87/1١6‏ طمؤسّسة الرسالة -بيروت. 
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وكانت البصيرة تشمل خوزستان وفارس والمناطق الجنوبية من إيران. 

وأظهرت قضية العقبة تضلّع الأشعري في عمليّات الاغتيال وعدم خوفه من 
ارتكاب الأفمال المنكرة. 

وقال حذيفة نفسه: عندي أسرار لو قلتها لقتلوني قبل وصول يدي إلى في. 

ولا فضح حذيفة بن الجان أبا موسى الأشعري وأصحابه في قضية العقبة فقد 
عرض نفسه للقتل وقد قال رسول الله :يا حذيفة إِنْك مقتول'". 

وفعلاً حدث ما قاله رسول الله 4# إذ قتل واني الكوفة أبو موسى الأشعري 
حذيفة بن الهان. 

وقال ابن عبد البر؛ روئ حذيفة في الأشعري كلاماً كرهت ذكره واللّه يغفر له. 
والكلام فيه أنه عدو لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع 
الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار وكان حذيفة عارفاً بالمنافقين أعلمه 
النبي قلف أسماء هم'". 

وروئ الأشعري حديث الرسول :لا ينفعك مر أُمَتيٍ حتى يبعثوا حكدين 
يَضِلان ويضلان”". 

وكان علي :3 يلعنهم اللهم العن معاوية أولاً وعمراً وأبا الأعور السلمي ثالثاً 
وأبا موسى الأشعري رابعا”". 

وهو عند المعتزلة من أرباب الكبائر وحكنه حكم من واقع كبيرة ومات 


.7/ رجال الكشي‎ )١( 

(1) شرح النهج المعتزل: 216/15 
(6) شرح النبج 516/1 

(1) شرح النهج: 516/15 
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علبها'". ٍ 

كان أبو موس قد قدم مكّة في الجاهلية. وحالف سعيد بن العاص بن أميّة, 
وجاء مع قومه إلى المدينة أثناء وجود الرسول فك في خيبر ليعلن اسلامه. 

وكان من المقرّبين إلى عمر لذلك عيّنه واليأ على البصدرة ثم أوصئ إلى خليفته 
بابقاء أبي موسئ واليأ على البصدرة, ولكنٌ عثان لم يعمل بوصيّة عمر. 

إذ جاء: «وعزله عن البصعرة, وولاها عبدالله بن عامر بن كريزء فنزل أبو 
موسى حينئدٍ بالكوفة وسكنهاء فلبًا دفع أهل الكوفة سعيد بن العاصء ولّوا أبا 
موسى. وكتيوا إلى عثان يسألونه أن يولّيه. فأقه عهان على الكوفة إلى أن مات. 
وعزله على :2 عنها فلم يزل واجداً منها على علي»!". 
1 وكان أبو موسئ قد جاء بأموال جليلة من العراق. فقسّمها كلها عهان في بني 
أمية”" ولم يعترض أبو موسئ عل ذلك, في حين استعق زيد بن أرقم من عمله 
كأمين بيت المال احتجاجاً على إعطاء عؤان أموال كثيرة لأفراد بني أمية. 

هذا في المدينة. وفي الكوفة استقال عبدالله بن مسعود لنفس السبب!". 

وقد أفنى أبو موسئ الأشعري (عبدالله بن قيس) عمره للعمل لصالم ا حزب 
القرشي. ش 

ووصفه معاوية بن أي سفيان: بأنّه دعي الأشعريين””. وقال عقيل بن أبي 
(1)المصدر السابق. 
(؟) الاستيعاب بهامش الاصابة. ابن عبد البر: 1/ا5. 
() شرح نهج البلاغة, ابن أَبي الحديد: 0 
(4) شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد: طبع مصير, شرح نهج البلاغة ابن أبي الجديد: الات 


(6) السقيفة, سليم بن قيس: تل". العمال: ١1‏ 7 المتق الطندي طبع مؤسسة الرسالة بيروت, والدعي هو اللقيط 
والنتمي إلى قبيلة ليس منها. 


ا نظريّات للخليفة عثمان بن عفان 


طالب عنه: ابن السراقة'", 

وقد قال الإمام على عنه: صُّبِعَ في العلم صبغة ثم خرج منه. وكان أبو 
موسى الأشعري من المنحرفين عن الإمام على :8 وقد جاء في مبغض على 38 من 
الحديث ماجاء'”. 

ولما جاء نبأ مقتل عثان إلى أهل الكوفة قال هاشم (بن عتبة بن أبي وقاص) 
لأبي موسى الأشعري: تعال يا أبا موسى بايع لنير هذه الأمّة علي فقال: لا تعجل. 
فوضع هاشم يده على الأخرى فقال: هذه لعلي وهذه لي. 

وقد بايعت الئاس علياً 1 وأنشده: 


أبايعه واعلم أن سأرضي بذاك الله حقًا لبي 


وفي موضوع حذيفة بن الهان ومعرفته بأسماء المنافقين وأحواهم, ذكر حذيفة 
اسمه وأحواله فيهم, إذ ذكر العام الأندلسي ابن عبدالبر في الاستيعاب قائلاً: «فقد 
روي فيه (الأشعري) لحذيفة كلام كرهت ذكره وله يغفر له»'”. 

واستمرٌ أبو موس معادياً لملي 980 ققد تبط الناس عن الحرب مع علي 90 في 
معركة الجمل. ودعا إلى خلعه 8ه في قضية المكدين'". 

وقد خلعه الإمام علي 444 عن ولاية الكوفة لنفاقه. وقال له الأشتر: وكتب إليه 
الإمام علي بن أبي طالب نه أيضاً: «فإنك امرؤ ضذَّلك الموى. واستدرجك 
)١(‏ البحار: ,1١7/754‏ وقد كانت أنه معروفة بالسرقة, 
(1) يا علي لاايحيك إلا مؤمن ولا بيفضك إلا مناقق, صحيح مسلم: كتاب الايمان: 1٠ / ١‏ 
(7) الإصابة, ابن حجر السقلاني: 017/7. 


(غ)الاستيعاب بهامش الاصابة, ابن عبد البر: قفعة 
(0) تاري الطبري: تل 60 
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الغرور»”"'. فوالله إِنّك لمن المنافقين قدييا"! 
وقال الأشعث بن قيس ومن ارتد بعد ذلك إلى رأي الخوارج: رضينا نحن 


بأبي موسى الأشعري. 
فقال على 9#8: قد عصيتموني في أوّل هذا الأمر فلا تعصوني الآن, إني لا أرئ 


فقال الأشعث ومن معه: لا نرضى إِلَّا بأبي موسى الأشعري. 
قال ل8ة: ويحكم هو ليس بثقة, قد فارقني وخدّل الناس مم وفعل كذا وكذا 
وذكر أشياء فعلها أبو موسى, ثمإِنّهِ هرب شهوراً حتى أمنته'"'. وكان يعمر يحبّه 


رغم هذاء 
عن الشعبي: كتب عمر في وصيته لا يقر لي عامل أكثر من سنة, واقرٌ الأشعري 
على البصرة أربع سنين'. 


وقال ابن الكلي: ولاه عمر على صدقات جهينة؛ وقال غيره: كان عند عمر 
معد لكشف الأمور المعضلة في البلاد وعندما أبطأ خبر عمر على أبي موسى 
الأشعري, ذهب الأشعري إلى امرأة في بطنها شيطان ليسأها عن عمر””. 


عمرو بن العاص 
كان ابن العاص من أعمدة الحزب القرشي في الجاهلية وسفيرهم إلى ملك 


516 / + العقد الفريد, ابن عبد ربه الاندلسي:‎ )١( 
5039/1 تاريخ الطبري:‎ )1( 

(؟) مروج الذهب. المسعودي: 7 /511, 
())الاصابة: 7 / ,53١‏ الطبقات أبن سعد: 6 / 46. 
(0) تاريج السيوطي؛ ص .15١‏ 


/ نظريّات للخليفة عثمان بن عفّان 
لمة تت تئش 22 :ات 


الحبشة وهو من الجناح العمري الأموي في المزب القرشي. 

وكان ابن العاص وأبوه من أشد احاربين لله ورسوله في الجاهلية والاسلام. 

وكان قائداً لأحد جيوش الشام. 

ول يحصل على وظيفة أعلى من ذلك في زمن حكومة أبي بكر فكان مسن 
المترقَبِين والمنتظرين وفاة أبي بكر لترتفع منزلته في الدولة. 

ونا نبح الحزب العمري في اغتهال أبي بكر في سئة ١7‏ هجرية وصل ابن 
العاص إلى مرتبة حكومية عالية مَثّلت في ولايته لأفريقيا! 

ولو وصل أبو سفيان وأبو جهل إلى زعامة الدولة لا أعطى ابن العاص منزلة 
أعلى من تلك الوظيفة الراقية وقد فتحت مصرر في سنة اهجريةا" 

وبق حاكما على أفريقيا طيلة بقاء عمر بن الخطاب في السلطة مما تسيب في 
زيادة تعلّقه بتلك القارة! 

واستمراراً لوصية عمر بن الخطّاب فقد أبقاه عثان والياً على أفريقيا في 
سئوات 1؟, 786 71/277 هجرية, 

ولا استتبٌ المكم لعهان قرّر عزل ولاة الحزب القرشي لصالح الأمويين. وفعلاً 
صدر القرار العهاني بعزل ابن العاص وتولية عبدالله بن سعد بن أبي سرح واليأ على 


أفريقيا. 
ولا خعلة ابن سرح وابن العاصض ىِ حاربتهما السابقة للبي كلق ودخوطظما 
المزيف في الإسلام. 


واشترك عمرو بن العاص في إجهاض زينب رسيبة رسول اله لفك أثناء 
)١(‏ إعانة الطالبين: الدسياطي 501/9, 
(؟) شذرات الذهب ١‏ /188. 
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هجرتها إلى المدينة”". 

ثم ساهم ابن العاص ف ال هجوم على فاطمة بنت حمٌّدئ8كة بعد حادثة 
السقيفة متسيّباً في مصدرعها وإجهاض ابنها حسن'". 

وهاجم ابن العاص الأنصار بعد حادثة السقيفة فكرّر مواقفه السابقة في 
معاداته أهل البيت جهئة والأنصار واستمرّ في مواقفه المنكرة إلى نهاية عمره 
الطويل 2 

ولا طرد عهان عمرو بن العاص من ولاية أفريقيا استشاط عمرو غضباً 
وانضيٌ إلى صفوف المعارضة الداعين إلى عزل عثان وقتله! 

ومن الطبيعي إقدام ابن العاص على هذه الأفعال التي اعتادت عليها نفسه 
والعتب ليس عليه بل على عمر وعثان الذين عملا سنوات طويلة معه في مكة 
والمديئة وولياه وظيفة رفيعه المستوئ. 

فثل ابن العاص لا يعمل الأفعال الطيّبة ولا يفي لأصحابه بل اعتادت سريرته 
على الغدر والخيانة بحقٌ أقرب مقرّبيه. 

وكانت نفوس رجال الحزب القرشي مجبولة على معاداة الإسلام وبغض محمد 
وآل حمّد تزف والحقد على الأنصار وزعيمهم سعد بن عبادة ومتعوّدة على كره 
الخلصين مثل أبي ذرء وعبادٍ والمقداد, وسلمان الفارسي, وعبدالله بن مسعود. 
وحذيفة, وخالد بن سعيد. وأبي بن كعب. 

وسوف تقرأ في صفحات هذا الكتاب إقدام عهان على قتل هؤلاء بعد اغتيال 
)١1(‏ شرج النبج 181/17, 


(1) وقمة صفينء المنقري 171 
(*)المعارف. ابن قتيبة 0؟1١.‏ 


207 نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 


عمر لأبي بكر. 

وا عزل عثهان عمرو بن العاص سكن الأخير في المدينة وفيها بدأ تخطيطه 
لعزل عفان وقتله بالتعاون مع رموز الحزب القرشي المعارضين لعثان مثل المغيرة 
بن شعبة وعائشة وطلحة بن عبيدالله. 

وا أفلحوا في اغتيال عفان في ببته قال عمرو بن العاص: إن إذا نكأت قرحة 
أدميتها"". 

وذكر العتفي في تاريخه: جاء عمرو بن العاص فقال لعهان: إِنَّك ركبت من هذه 
الأمّة التّمابير وركبوها بك فاتّق الله وتب إليه. 

فقال: يا بن النابغة قد تبت إلى الله وأنا أتوب إليه, أما إِكَ مّن يؤلب علي 
ويسعئ في الساعين. قد لعمري أضرمتهاء فأسعر وأضرم ما بدا لك, فخرج عمرو 
حت نزل في أدفى الشام'". 

وقال ابن العاص عن عتان؛ إن استأثر بالنيء فأساء الإثرة. واستعمل أقواماً لم 
يكونوا بأهل العمل من قرابته وآثرهم على غيرهم. فكان في ذلك سفك في دمه 
وانتهاك حرمته. 

ومن معاجز سيد الرسل 4# انه فضح عؤان وآله المئتمين الى أبى الساص 
وبين طغيانهم الحنطير على الامة وفتنتهم المدهشة . 

قال خاتم الرسل يي لو بلغ آل أبي العاص (عائلة عهان) ثلاثين رجلاً 
اتخذوا مال الله دولا وعباده لخر ودينه دخلة”, 


.585 تقريب المعارف‎ )١( 
.51١ / 5١ (؟) تقريب المعارف 7خ اليحار‎ 
(؟) دولا أي يكون لئاس دون ئاس. والخخول الخدم والعيهد. والدخل العيب والقشي والفساه والمراد هنا إدخاه في‎ 
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وذكر الواقدي في تاريخه: إن عهان عزل عمرو بن العاص عن مصدر واستعمل 
عليها عبدالله بن سعد بن أبي سرح فقدم عمرو المدينة, فجعل يأتي عليّاً 38 فيؤلبه 
على عمان, ويأتي الزبير ويأيٍ طلحة, وإذا لق الركبان يخبرهم يأحداث عفان فليا 
حصير عهان الحصار الأول خرج إلى أرض فلسطين, فلم يزل بها حتى جاءه خبر 
قتله. فقال:أنا أبو عبدلله. إن إذا أحلٌ قرحدٌ نكأتها. إن كنت لأحرّض عليه. حتى 
أن لأحرّض عليه الراعي في غنمه. فلا بلغه بيعة الناس علياً 8ه كره ذلك وترئّص 
حتئ قُتل طلحة والزبير, ثم لحق بمعاوية'". 


اعتراض ابن العاص وابن مسلمة 
قال ابن مسعود لعبدالرحمن في أحداث عثان: هذا نما عملت. 
فقال عبدالرمن: قد أخذت إليكم بالوثيقة فأمركم إليكم. 
وقال علي 98 لعبدالرحمن بن عوف: هذا عملك.فقال عبدالرحمن: فإذا شنئت 
فخذ سيفك وآخذ سيفي'", وجاء عمرو بن العاص فقال لعثان: إِنّك ركبت من هذه 
الأمّة النهابير'". وركبوهها بك فائّق الله وتب إليه. 
فقال: ها ابن النابغة! قد تبت إلى الله وأنا أتوب إليه. أما إِنّك ممّن يلب على 


الدين أمورا ل تبريها السئة. النهاية ابن الأثير. مسند أحمد بن حنبل 1 /8. من مسند أبي سعيد الحسدري .كان 
العيال 118/1١‏ البحار ١1‏ //4717, العمدة. بن بطريق 7غ ح 141, الفائق 45٠١/١‏ 

(١)تقريب‏ المعارف 787 البحار 791/1591 

(1) أخرجه البلاذري في الأنساب 27/6 وقريب منه ما ذكره أبو الفداء في تاريظه .177/1١‏ وابن عبداليرَ المقد 
الفريد 68/7 1. 171 7/؟, وأنظر ما أورده الطبري ه .١١7/‏ وابن الأأثير, الكامل 7/ ,٠‏ وابن كثير في تاريخه 
17 الاين أبي الحديد في شرحه ١‏ / 0. 37:15 177 وأبن قتيبة فلي المسارف: 7378 

(7) النهابير: المهالك. الواحدة نهيرة ونهبورة, قاله في القاموس ؟ .16١/‏ 


ب نظريات الخليفة هثمان بن عان 


ويسعئ في الساعين, قد لعمري _أضيرمتها فاسعر وأضبرم ما بدا لك. 

فخرج عمرو حت نزل في أداني الشاء”, 

وإنّ عمرو بن العاص ذكر عثان, فقال: إنّه استأثر بالفيء فأساء الإشرة 
واستعمل أقواماً لم يكونوا بأهل العمل من قرابته وءاثرهم على غيرهم, فكان في 
ذلك سفك دمه وانتهاك حرمته. وقام عمرو إلى عثان, فقال: انّق الله يا عهان! 

إِمَا تعدل وإمًا أن تعتزل!.. فليا أن نشب الناس في أمر عهان تنسمّئ عن المديئة 
وخلف ثلاثة غلمة له ليأتوه بالخبر. فجاء إثنان بحصر عؤان, فقال: إن إذا نكأت 
قرحة أدميتهاء وجاء الثالث بقتل عثان وولاية علي فلة, فقال: واعثانساء! ولحسق 
بالشام. 

وذكر الواقدي في تاريخه أن عهان عزل عمرو بن العاص عن مصير واستعمل 
عليها عبدالله بن سعد بن أبي سرح, فقدم عمرو المدينة فجعل يأَي علياً 48 فيؤلبه 
على عهان, ويأتي الزبير ويأتي طلحة ويلق الركبان يخبرهم بإحداث عثان. فار 
حصير عثان الحصمر الأوّل خرج إلى أرض فلسطين. فلم يزل بها حتى جاءه خبر 
قتله. فقال: أنا أبو عبدالله أني إذا أحلّ قرحة نكأتهاء إن كنت لأحرص عليه حق 
أي لأحرص عليه من الراعي في غنمه, قل بلغه بيعة الداس علياً:8ة كره ذلك 
وترئص حتئ قتل طلحة والزبير ثم لحق بمعاوية. 





)١(‏ وقد أورده باختلاف في التعبير الطبري في تاريخ 8 / 1١4 0٠١‏ والبلاذري في الأنساب 8 / 4/. وابن عدالينَ 
في الاستيعاب في ترجمة عثان, وابن الأثير لي الكامل 7 / 18 وابن أبي الحديد في شرحه ,1١7/ ١‏ وألز نشري 
في الفائق 5 /47؟. وابن الأثير في النهاية 6 / 147 وأبن كثير في الشاريخ /1/ .١01‏ وابن خلدون في تاريخه 8 / 
7 والزبيدي في تاج العروس 88/7 وابن منظور في لسان العمرب 14/1. 


الباب الثاني 


وقائع الثورة 


ع 





الفصل الأوّل: 
المواقف والرسائل 


رسالة الصحابة الخطيرة لعثمان 

كتب المقداد بن عمرو وعمار بن ياسر وطلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام 
وآخرون من صحابة رسول الله يفك رسالة إلى عمان بن عفَّان بيّنوا فمها أخطاءه 
وخوّفوه ربه وأعلموه نم مواثبوه إن لم يقلع عن أفعاله, وبيّنوا مخالفاته 
لرسول اللهفلؤطة, فأخذ عمار الكتاب وأتاه به فقرأ صدراً منه. فقال له عثان: أعلى 
تقدم من بينهم؟ فضربه عثان بنفسه وفتق بطنه!!" 

وكتابة هذه الرسالة الحادة والمحذّرة من قبل جماعة مختلفة الأفكار والأهداف 
يبيل عظم الحنطب الذي عاشته الأمّة الإسلامية آنذاك وفداحة الأمر الذي لولاه ما 
اجتمع صحابة رسول الله. ويظهر هذا نضج الحالة السياسية عند الصحابة الدافع 
هم نحو نصح الرئيس وتحذيره من خطورة الواقع. 


.597 / 7 العفد الفريد‎ 14/١ 4؟. الإمامة والسياسة‎ / ١ أنساب الأشراف, البلاذري 41/6 شرح النهج‎ )١( 


22-7 نظريّات الخليفة هثمان بن عفان 





لكنّ عؤان لم يأبه بإنذارهم ولم مهتم لمشروعهم وتصرّف معهم تصرّف قيادات 
مكّة مع المسلمين الجدد. 

فقتل أولتك الرؤساء وقتل عثان بأيدٍ واحدة في قرن زمني واحد!! 

ومنهم: أبو أيُوب الأنصاري البدري, فقد ذكر له أصحاب السير'"' خطبة 
شريفة أشاد فيها بأبي الحسن سلام الله عليه وذمٌ فبها من سبقه. 

ومئهم: قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري البدري. فقد أورد له الطبري”", 
خطبة بمصصر في أخذ البيعة لأمير المؤمنين #2 وفيها: الحمد لله الذي جاء بالحقٌ 
وأمات الباطل. وكبت الظالمين. أبّهَا الناس! إنَا قد بأيعنا خير من نعلم بعد محمّد 
نبا ف.. وله رسائل مع معاوية؛ ومحاورات مع صحبه. وخطب في صفين كلها 
صريحة في هذا ”. 

ومنهم؛ فروة بن عمرو بن ودقة البياضي الأنصاري البدري. وكان تمن أعان 
على قتل عثان. وقد أخرج له مالك في الموطّا حديثاً في باب العمل في القراءة باسم 
اباط 0 

ومنهم: تحمّد بن عمرو بن حزم أبو سليان الأنصاري. قال أبو عمروفي 
الاستيعاب في ترجمته: يقال: إِنّ كان أشدّ الناس على عثان الحمّدون؛ محمّد بن أبي 
بكرء تحمّد بن أبي حذيفة, حمّد بن عمرو بن حزم. 

ومنهم: عبدالله بن عباس حبر الأمّة, وقد كان في واقعة الدار أميراً للحاج في 
(١)كها‏ في جمهرة الطب 157/١‏ والازمامة والسياسة ١/؟١١.‏ 
(؟) تاريخ الطبري 0 /578. وابن الأأثير في الكامل */ ١١6‏ وابن أبي الحديد في الشرح ؟ /7؟. 
(5)كتاب صفين لابن مزاحم: 41١‏ الإمامة والسياسة ,/87/١1(114/١‏ جمهرة الطب 15١/١‏ شرح اين أبي 


الحديد ؟ /7؟, 8 1448. تاريخ الطبري © //1919. 55١‏ الكامل لابن الأثير 5 /111. النجوم الزاهرة ١‏ /49. 
(4) وترجمه في أسد الغابة 1 / 17/6. والإصاية / ١4‏ ؟, وشرح الموطأً للررقاني .187/١‏ 


الفصل الأؤل: المواقف والرسائل ود 


سنته تلك. ومع ذلك فهو تمّن قال فيه معاوية -كما في شرح النهج لابن أبي الحديد 
4 /8:: لعمري لو قتلتك بعهان رجوت أن يكون ذلك لله رضاء وأن يكون رأياً 
صواباً فإنّك من الساعين عليه. والخاذلين له. والسافكين دمه.. وانظر جوابه له. 
وما ذكره أبو عمر في الاستيعاب في ترجمة مولانا أمير المؤمنين48 في عهان عندما 
سئل عنه قال أهته نومته عن يقظته. بل لم يحرض الحاج على نصيرة الخليفة عندما 
حوصر في الدار واستنجد بهم واستغاث في كتاب قرأه عليهم نافع بن طريف. 
وكأنّ عائشة شعرت منه ذلك فقالت يوم مرّ بها ابن عباس في منزل من منازل 
الحج: يا ابن عباس! إن الله قد آتاك عقلاً وبيانأء فإيّاك أن ترد الناس عن هذا 
الطاغية"", 
ومنهم: عمر و بن العاص! فقد كان والياً لعزان على مصير فعزله”". 
ولنختم القول فيه بما أورده الطبري في تاريخه 0 / 74؟. من طريق الواقدي 
قال: لا بلغ عمرواً قتل عّان قال: أنا أبو عبدالله قتلته وأنا بوادي السباع. من يلي 
هذا الأمر من بعده؟ إن يله طلحة فهو فتن العرب سيباً. وإن يليه ابن أبي طالب فلا 
أراه إلا سيستنظف الحق! وهو أكره من يليه إلى, 
ومنهم: أبو الطفيل عامر بن واثلة الصحابي'”. 
(١)الطبقات,‏ ابن سعد 0 / 0؟, والأنساب, الهلاذري, والإمامة والسياسة, وتساريخ الطيري, وابن عساكر. وأبي 
الفداء. والعقد الفريد ؟ / 1717 وغيره من مصادر مرّت في نكيرها لعهان. 
(؟) وأخرج الطبري في تتارينه 0 / ١1,٠١8‏ 7. والهلاذري في الأنساب 8 / 74 وابن ققهبة في الإمامة والسياسة ١‏ / 
17 وابن عبدالي في الاستيعاب في ترجمة عبدالله بن سعد بن أبي سرح. وابن أبي الحسديد في شرحه الى 
والاصابة 58١/1‏ وأجمله ابن كثير في تارينه 1/ 170. وغيرهم حاورة له مع المنليفة جديرة بالمراجعة لمعرفة 
بواطن الاأمور وسرائر القوم. وله ترجمة مفصّلة في الفدير ؟ .١75-117//‏ 


(1) فقد ذكر المسعودي فى مرو الذهب 17/1 واين قتيبة في الإمامة والسياسة ١‏ /ج ١08‏ وابن عساكر لي تتاريخه 
ان ,٠٠‏ والسيوطي في تار الخلفاء ١7‏ وغيره موقف رائع له مع معاوية. 


.ا ظازيات الخليقة مثمان بنةهفان 


ومنهم: مالك ا لأشتر بن الحارث. 

ومنهم: عبدال رمن بن أبي بكر. 

ومنهم: المسوّر بن مخرمة. فقد ذكر البلاذري في الأنساب 0 /1:. ماكتبه 
عثان لؤلاء الثلائة وأصحابهم داعيهم للطاعة وترك الفرقة, وجوابهم له بعنوان: 
المنليفة المبتلى الخاطىء الحائد عن سنّة نبيّه, النابذ لحكم القرآن وراء ظهره. 

ومنهم: أبو القاسم محمد بن أبي حذيفة العبشميء وكان من أَشدٌ الناس تأليباً 
على عفان وكان يقول: يا أهل مصرر! إِنّا حَلّفنا الغزو وراءناء يعني غزو عثان.. إلى 
غير ذلك مما أورده البلاذري”". 

ومنهم: كميل بن زياد بن مبيك النخعي. 

ومنهم: عمرو بن زرارة النخعي فقد أورد البلاذري”, نما أوْل من دعا إلى 
خلع عثان, وقال الأخير: أيّهَا الناس إِنّ عهان قد ترك الحقّ وهو يعرفه. وقد أغرئ 
بصلحائكم يولي عليهم شراركم. وهو تمن سيره عهان من أهل الكوفة إلى دمشق. 
وصرّح بذلك. 

ومتهم: عبادة بن الصامت الأنصاري””. في حديث طويل جاء في آخره.. فلم 
يفجأ عهان إلا وهو قاعد في جنب الدار, فالتفت إليه فقال: يا عبادة بن الصامت! ما 
لنا ولك!ء فقام عبادة بين ظهري الناس. فقال: سمعت رسول الله أبا القاسم 
حتد أتلية يقول: إنه سيل أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون 
)١(‏ الأنساب. البلاذري 6 / ,0١-43‏ وابن كثير في تاريخه ١87/1٠‏ والطبري في تاريطله ه .٠١1/‏ وأبن عبداليرٌ في 

الاستيعاب ١‏ / 551. وأبن الأثير في الكامل ٠‏ / /37. وأبن حجر في الإصابة 777/15 وغيرهم. 

(1) الأنساب, البلاذري 7٠/9‏ 


(©) أسد الغابة  ٠١17‏ والإصابة ١‏ /048و0786/15 وغيرهم. 
(4) روئ أحمد بن حبثل في مسنده © / 0980 


الفصل الأؤل: المواقف والرسائل 06 


عليكم ما تعرفون. فلا طاعة لمن عصئ الله تبارك وتعالى. ويكون عبادة كأبي ذرٌ 
رحمهم لله من القوّالين بالحق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ولم تأخذهم في 
الله لومة لاثم أبداً. وقد أوذوا في سبيل لله وظلموا ظلماً شديداً. 
ومنهم: صعصعة بن صوحان. فقد روئ ابن عساكر في تاريخه 111 
اعتراضه على عثان, وأنّ مال عن الحق. 
ومنهم: حكيم بن جبلّة العبدي. كان أحد زعماء الثائرين على عثان من أهل 
البصرة. ومن يعيب على عؤان7". 
ومنهم: هشام بن الوليد المفزومي. صرّح ابن حجر في الإصاية 507/1 
بمناوءته للسلطة الحاكمة. وإنشاده الشعر في الخليفة. ودفاعه عن عار عند ضدريه. 
ومنهم: حجر بن عديّ الكوفي وصحبه رضوان الله عليهم. وهم القائلون عن 
عثان أَنّه: هو أُوّل من جار في الحكم وعمل بغير الحقٌءكما جاء في واقعة طويلة'". 
ومنهم: جهجاه بن سعيد الغفاري الصحابي يمن بايع تحت الشجرة. وقد 
خاطبه في المسجد بأبشع القول وأقذع الكلام. وسمآه: نمثلا" 
ومنهم؛ قيس بن قهدان, وهو القاثل؛ 
أقسم بالله ربٌ البسيت مجتهداً أرجو الشواب به سَرأ وإعلاناً 
(1) مروج الذهب ؟ / لا ودول الاإسلام للذهبي ١‏ / /, وكتاب صفين: 87. والاستيعاب ,11١/١‏ وشرح ابن أبي 
الحديد 8084/1 
(1) ذكرها الطبري في تاريفه 7/ 170-1141 وابن عساكر في تاريعنه ؟ / اخلط وأبن الأثير في الكامل ” / 
71٠١-7‏ وأبن كثير في تاريضه / 48 - 60. وأبو الفرج في الأغاني 7١1‏ وغيرهم. 
(؟) كما صمرّح بذلك البلاذري في الأنساب 8 / 87. وذكر ذلك في ترجمته في الاستيعاب, والاإصابة ١‏ / 87 5, وتاريم 


الحنميس ؟ / 7١‏ والرياض النطيرة 1١/7‏ ونصٌ عليه أهل اير والتاريم كابن الأثير في الكامل 75 ,/١‏ 
والطبري في التاريخ © / ,١١4‏ وابن كتير في كتابه /1/ .١1/0‏ 


2011 نظريّات الخليفة عثمان بن عقّان 


لأخلينٌ أباوهب وصساحيه كهف الضلالة عثمان بن عمّانا'" 


ثم أطبق أهل الأمصار وقطان المدينة من المهاجرين والأنصار إلا النفر 
الذين اختضّهم عثان لنفسه وآثرهم بالأموال كزيد بن ثابت وحسّان بن ثابت 
وسعيد بن العاص وعبدالله بن الزبير ومروان وعبدالله بن عمر -على حصاره في 
الدار ومطالبته بخلع نفسه من الخلافة أو قتله إلى أن قتلوه على الإصرار إلى ما 
أنكروا عليه ومن ظفروا به في الحال من أعوانه. وأقام ثلاثاً لا يتجاسر أحد من 
ذويه أن يصلٌ عليه ولا يدفنه خوفاً من المسلمين إلى أن ش فوا إلى ع لياظة في 
دفنه. فأذّن في ذلك على شرط أن لا يدفنوه في مقابر المسلمين. فحمل إلى حَشٌ 
كوكب مقيرة الييود, وا أراد النفر الذين حملوه الصلاة عليه منعهم من ذلك 
المسلمون ورجموهم بالأحجار, فدفن بغير صلاة, وم يزل قبره متفرداً من مقابر 
المسلمين إلى أن ولي معاوية فأمر بأن يدفن الناس من حوله حتّن اتُصل السدفن 
ممقابر المسلمين, ولم يسأل عنه أحد من بعد القتل من وجوه المهاجرين والأنصار 
كعلى 9 وعبار وتحمد بن أب بكر وغيرهم وأمائل التابعين إلا قال: قتلناه كافراً. 

وهذا الذي ذكرناه من اعتراض الصحابة والتابعين على عهان موجود في جميع 
التواريخ وكتب الأخبار. ولا يمختلف في صحّة مخالط الأهل والسير والآثار. وإنّ 
أحسن الناس كان فيه رأياً من أمسك عن نصدرته ومعونة المطالبين له بالخلع, 
وكفٌ عن النكير عنه وعنهم كما ذ كر ناه من مواليه وبني أميّة. ومن عداهم بين قاتل 
ومعاون بلسانه أو بهده أو بهماء ومعلوم تخصّص قاتليه بولاية علي 48 وكونهم 
بطانة له وخواصّاً كمحمّد بن أنني بكر وعمار بن ياسر والأشتر وغيرهم من 


50/٠ والأنساب‎ 018/١ والاصابة‎ ,٠١17 4 أسد الغابة‎ )١( 


الفصل الأقل؛ المواقف رالرسائل يد 
المهاجرين والأنصار وأهل الأمصار, وتو الكافة هم تولك الصا حين والمنع منهم 
بالأنفس والأموال وإراقة الدماء في نصدرتهم والذّب عنهم ورضاهم بعلي 9 صع 
علمهم برأيه في عثان والتأليب عليه وتولّ الصلاة وهو محصور_بغير أمره, 
واتّخاذه مفاتيح لبيوت الأموال, واتّخاذ قتلته أولياء خاصّة أصفياء. وإطباقهم على 
اختياره وقتالهم معه والدفاع عنه وعنهم, واستفراغ الوسع في ذلك وعدم نكير من 
أحد من الصحابة أو التابعين يعتدّ بنكيره, ثم اشتهر التديّن بتكفير عمان بعد قتله 
وكفر من تولاه من على #2 وذريته وشيعته ووجوه الصحابة والتابعين إلى يومنا 
هذاء وحفظ عنهم التصعري بذلك بحيث لا يحتاج إلى ذكره غير أن في ذكره إيناساً 
للبعيد عن سماع العلم. وتنبيهاً للغافل من سنة الجهل. 

فن ذلك ما رووه من طرقهم''. أنّ علياً :48 خطب الناس بعد قتل عثان فذكر 
أشياءٌ قد مضئ بيانهاء من جملتها قوله 4ه سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب همّته 
بطنه وفرجه. ويله! لو قصّ جناحاه وقطع رأسه كان خيراً له شغل عن الجنّة 
والنار أمامه. 

وسأل رجل عليّاكة عن عؤان, فقال: وما سؤالك عن عفان؟ إِنّ لعهان ثلاث 
كفرات. وثلاث غدرات, وحلٌ ثلاث لعنات. وصاحب بليّاتء لم يكن بقديم 
الايمان ولا ثابت الهجرة, وما زال النفاق فى قلبه, وهو الذي صدّ الئاس يوم أحد.. 

وذكر الثقفي في تاريخه, قال: أتيت عليَاظة في الرحبة, ققلت: يا أمير المؤمنين! 
حدثنا عن عثان؟ 

قال: أدن. فدنوت, قال؛ ارفع صوتك. فرفعت صوتي, قال: كان ذا ثلاث 


./1/-15/4 أنظر لمزيد الاطّلاع كتاب القدير‎ )١( 


ب نظلريّات الخليفة عثمان بن عفان 
لكا ااا ات تم 


كفرات. وثلاث غدرات,. وفعل ثلاث لعنات. وصاحب بليّات. ما كان بقديم 
الإيهان ولا حديث النفاق. يجزي بالحسنة السيئة"". 

وذكر في تاريخه. عن حكيم بن جبير, عن أبيه. عن أبي إسحاق وكان قد 
أدرك علَيَظة . قال: ما يزن عّان عند الله ذباباً. فقال: ذباباً؟! فقال: ولا جناح 
ذباب, ثم قال: «ِوَلا لمم يَوْمَ القياقة وَزْنً»". 

قال: سمعت عليّاًة يقول: أنا يعسوب المؤمنين وعهان يعسوب الكافرين. 

وقال هبيرة بن مري, كنّا جلوساً عند علي.38. فدعا ابنه عهان, فقال له: يا 
عثان! ثم قال: إن لم أسمّه باسم عهان الشيخ الكافر, إنما سمّيته باسم عمان بن مظعون. 

وذكر في تاريخه. من عدّة طرق أنّ علياً 8 كان يستنفر الناس ويقول: انفروا 
إلى أئمّة الكفر وبقيّة الأحزاب وأولياء الشيطان. انفروا إلى من يقول كذب اله 
ورسوله ويلك أنفروا إلى من يقاتل على دم حمال النطاياء وله نه حمل خطاياهم 
إلى يوم القمامة لا ينقص من أوزارهم شيء'”". 

وعن عمر بن هند عن علي 40 أنه قال: لايجتمع حي وحبٌ عؤان في لب 
رجل إلا اقتلع أحدهما صاحبه. 

وروى فيه من طرق: أنّ جيفة عهان بقيت ثلاثة أيَام لايدفن. فسأل علياً هه 
رجال من قريش في دفئه فأذن هم على أن لا يُدفن مع المسلمين في مقابرهم وله 
يصل عليه, فلا علم الناس بذلك قعدوا له في الطريق بالحجارة. فخرجوا به 
(1)هذا استمرار كلام أبي الصلاح الحلبى في تقريب المعارف (في الكلام) من القسم الذي لم يطبع. 
(2)الكيف: .1٠١6‏ 


(؟) قريب عن ذكره أبو الصلاح لي التقرهب عن الثقفي ما أورده ابسن أبي الحسديد في شرحه للنمج أبيع 
مملّدات. 


الفصل الفل: المواقف والرسائل حم 
ررونت ل+--7 سبي ل#<<جاجااس ا ارق 


يريدون به حش كوكب مقبرة اليهود, فلم انتهوا به إليهم رجموا سريره. 

وروئ فيه من طرق. عن علي 48ء أَنّه قالل: من كان سائلاً عن دم ععثان فإنٌ الله 
قتله وانا معه. 

وقال: كان امسن بن على للثهه يقول: معشر الشيعة! علّموا أولادكم بغض 
عثان. فإنّه من كان فى قلبه حمبٌ لعهان فأدرك الدجّال آمن به فإن لم يدركه آمن به 
في قبره. 

ورووا عن الحسين بن علي ف#. قال: إِنا وبني أمية تعادينا في لله فنحن وهم 
كذلك إلى يوم القيامة. فجاء جبرئيل 998 براية المقّ فركّرها ببين أظهرنا وجاء 
إيليس براية الباطل فركزها بين أظهرهم, وان أوّل قطرة سقطت على وجه الأرض 
من دم المنافقين دم عئان بن عفان. 

وروئ فيه عن الحمسين448: أنّ عؤان جيفة على الصعرط من أقام عليها أقام 
على أهل النار. ومن جاوزه جاوز إلى الجنّة. 

وروئ فيه عن حكيم بن جبير, يرفعه إلى النى #إتة: أنّ عهان جيفة على 
الصبراط يعطف عليه من أحيّه ويجاوزه عدرّه. 

وعن محمّد بن بشر, سمعت محمد بن الحنفية يلعن عمان ويقول: كانت أبواب 
الضلالة مغلقة حق فتحها عمان. 

وقال لا تكون حرب سالمة حو يُبِعث قامنا ثلاثة أراكيب في الأرض تمون 
ماليك أهل الذمّة. وركب يردون المظالم. وركب يلعنون عثان. 

وقال: سمعت عبار بن ياسر يقول: ثلاث يشهدان على عذان بالكفر وأنا 
الرابع. 


2 نظريّات الخليفة مثمان بن هقان 


وقال: قلت لزيد بن أرقم: بأيّ شيء كفوتم عثان؟. قال: بثلاث. جل المال 
دولة بين الأغنياء. وجعل المهاجرين بمنزلة من حارب الله ورسوله #إفتة, وعمل 
بغير كتاب الله. 

ومن طريق آخرء قال: كفّرناه بثلاث: فرّق كتاب الله ونبذه في الحشسوش'", 
وإنزال المهاجرين بمنزلة من حارب الله ورسوله يإ وجعل المال دولة بين 
الأغنياء, فن ثم كفرناه وقتلناه. 

وجاء أنّ أبا صادق قال؛ وله ما يسرّني أن في قلبي مثقال حبّة خردل حبّأً 
لعمان. ولو ني أحداً ذهباً, وهو شر عندي من حمار جدّع لطحان, فقال زبيد: 
صدق أو صادق. 

وقال مصصرف الإمامى: يأبئ قلبي ِلآ حب عذان, فحكيت ذلك لإبراهيم 
النخعي. فقال: لعن اله قلبه. 

وروواعن إبراهيم أنّه قال: إن عثان عندى شر من قارون. 

وقال الحسن البصري, سألته فقلت: أَيّها أفضل. عثان. عرم بن عبدالعزيز؟. 
قال: ولا سواء من جاء إلى أمر فاسد فأصلحه خيراً ومن جاء إلى أمر صالح 


فأفسده. 

وعن الضحّاك, قال: قال لي: يا جويبر! اعلم إِنّ شرٌ هذه الأقة الأشياخ 
العلاثة, قلت: من هم 

قال: عهان وطلحة والزبير. 


)١(‏ قال ابن الأثير في نهايته /١‏ -71 إن هذه الحشوش محتضيرة.. يعني الكنف ومواضع قضاء الماجة, الواحد حش 
- بالفتح -, وأصله من الحمششٌ؛ البستان؛ لأهم كانوا كتير ما يتهوّطون في البساتين. ومنه حديت عثان أنه دفن في 
حت كوكب. وهو بستان بظاهر المدينة خارج البقيع, 


الفصل اافقل: المواقف رالرسائل 2 


وجاء أمَا عجل هذه الأمّة فعهان. وفرعونها معاوية, وسامرها أبو موسى 
الأشعريء وذو الثدية وأصحاب النهر ملعونون. 

وقال الأعمش: والله لوددت أن كنت وجأت عهان بخنجر في بطنه فقتلته. 

وقال سعيد بن جبير, يرفع عثان وأصحابه يوم القيامة حتئ يبلغ بهم الثرياء ثم 
يطرحون على وجوههم. 

وجاء والله لا تكون الأرض سلما سلماً حت يلعن عؤان ما بين المشرق 
والمغرب لا ينكر ذلك أحد. 

وقال عبدال رحمن بن حنبل لمحي -وكان بدرياً -. 

ذق يا أباعمرو يسوء الفعل وذق صنع كافر ذي جهل 


لقا سددت باب كل عدل ورمت نسقص حقنا بالبطل ”ا 
غداعليك أهل كل فضل بالمشرفيات”'" القضاب”" الفصل 
فذقت قتلالكأيّقتل كذاك نجزي كل عاتٍ وغل" 


في أمثال هذه الأقوال احفوظة عن الصحابة والتابعين ذكر جميعها يخرج عن 
الغرض؛ وفي بعض ما ذكرناه كفاية في المقصود. والمنّة لله. 





)١(‏ قال الفير وزآبادي في القاموبى ؟/ ه77. بطل بطلا وبطولا ويُطلاناً بضئه :ذهب ضراعاً وضُرأً. 
(1) جاء في الصحاح ؛ / 154٠‏ والمشرفية: مسهوف, قال أب عبيدة: نسبت إلى مشارف. وهي قرئ من أرض العرب 
تدئو من الشريف. يقال صيف مش في. 
() سيف قاضب وقضيب.. أي قطاع والجمع قواضب وقضب.كما في الصحاح 7017/١‏ أقول: القضاب إِما جع 
القضيب _ككرام وكريم أو جميع قاضب _كطالب وطلّاب. 
(1) ومرّت له قصيدته التي أوّها: 
إن تقلوني فأنا ابن حنبل أنا الذي قد قلت فيكم سعثل 
وقد جات لي تاريخ الطبري 7/ 0!, وتاري اليعقوبي 7 / 8 ٠١‏ والاستيعاب 7 / 1٠١‏ واللإصابة 7 / 
8 وشرح ابن أبي الحديد .11/1١‏ 


حجر نظريّات الخليفة مثمان بن عفان 
بابب ل سس تايط 


وقال# في موضع آخر”": تناصر الخبر من طريقي الشيعة وأصحاب الحديث 
بأنّ عهان وطلحة والزبير وسعداً وعبدالرحمن من جملة أصحاب العقبة الذين 
نقروا برسول الله الاإفة. 

وأمًا عهان وطلحة القائلان: أينكح حمّد نساءنا ولا ننكيح نساءه؟!.. واللّه لو 
قد مات لأجلبنا على نسائه بالسهام. وقول عثان: لأتزوّجن أَمّ سلمة, فأنزل الله 
سبحانه". 

وَوَمَاكَانَ لَكم أن تُؤْدُوا رَسْوْلَ الله وَل أن تَنْكِصُوا أَزْوَاجَهُ من بَغْدهِ أبد1»”. 

وقول عمان يوم أحد: لألحقنَ بالشام: فإنّ لي بها صديقاً يهودياً. وقول طلحة: 
لألحقنَ بالشام فإنّ لي بها صديقاً نصرانياً, ومن الثوار عبدالله بن حسان العنزي 
الكوقي القائل في عثان: هو أوّل من فتح أبواب الظلم وأرت أبواب الحق'". 

ومن الثوّار هاشم المرقال القائل في عثان في صفين: إِنّا قتله أصحاب محمّد 
وقرّاء الناس حين أحدث أحداثاً وخالف حكم الكتاب والعجيب أنّ السلفية 
تكفّر قتلة عهان أي الصحابة وتبرأ ساحة عؤان من النطأ والظلم والإنخراف. 

ثمّ تدافع عن الصحابة تحت عنوان نظرية الصحابة العدول. فكيف يجتمع هذا 
التضاد بين عثان وقاتليه الصحابة, فواحد من الإاثنين على باطل ولا يجتمعان على 
الحق أبداً. 
)١(‏ لازال الكلام أني املاح فا لي نر يب المعارف_القسم الذي لم يطيع منه مع الأسف , فراجع. 
(1) انظر مثالاً: تفسير القرطبي ١4‏ /58؟, وفيض القدير + / 160 وتفسير ابن كثير 007/7: وتفسير البغوي 5 / 

©, وتفسير النازن 0 / 70 ؟, وتفسير الأكوسي 17 / 14/. 


() الأحزاب: 67 
(4) الأغاني 17/ ٠١‏ تاريم الطبري 7 / ١00‏ تاريخ ابن عساكر ؟ / 3/4 تاريخ ابن الأثير 05/5 5. 





الفصل الذول: المواقف والرسائل ١‏ حلة 


رسالة عثمان إلى معاوية وابن عامر 

فكتب نسخحة واحدة إلى معاوية وعبدالله بن عامر, أمّا بعد؛ فإنٌ أهل السفه 
والبغي والعدوان من أهل العراق ومصير والمدينة أحاطوا بداري ولن يرضيهم مي 
دون خلعي أو قتلي. وأنا ملاق الله قبل أن أتابعهم على شيء من ذلك فأعينوني. 

فلا بلغ كتابه ابن عامر, قام وقال: أيّها الناس! إِنّ أمير المؤمنين عؤان ذكر أن 
شرذمة من أهل مصير والعراق نزلوا بساحته فدعاهم إلى الحقٌ فلم يجيبواء فكتب 
إليّ أن أبعث إليه منكم ذوي الرأي والدين والصلاح لعل الله أن يدفع عنه ظسلم 
الظالم وعدوان المعتدي. 

فلم يجيبوه إلى الحخروج. 

ثم إن قبل لعلي .8 أنّ عجان قد مُنع الماء فأمر بالروايا'"". فمشكدت'" وجاء 
الناس عل98 فصاح بهم صيحة انفرجوا.. فدخلت الرواياء فل رأى علي 8# 
اجتاع الناس دخل على طلحة بن عبيدالله وهو متّكىء على وسائد . فقال: إن 
الرجل مقتول فامنعوه. فقال؛ أمّ والله دون أن تعطى بنو أمية الحقّ من أنفسها. 

من كلام للإمام علي 48 لا اجتمع الناس عليه وشكوا ما نقموه على عثان؛ 
وسألوه مخاطبته عنهم واستعتابه طمم, دخل عليه. فقال: إن الناس ورائي وقد 
استسفروني بينك وبينهم, ووالله ما أدري ما أقول لك5. ما أعرف شيئاً تجهله ولا 
أدلّك على أمر لا تعرفه, إِنّك لتعلم ما نعلم ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه ولا 





)١(‏ الروايا من الاابل: الحوامل للماء. وادتها: راوية قاله في النباية ؟ / 117/4 و في الأمالي: الروايا بدون ياء. 
(1) قال في القاموس + / ١67‏ عكم المتاع يمكنه: شه بثوب. 


ا امم نظريّات الخليفة عثمان بن هقان 
خلونا بشيء فنبلفكه. وقد رأيت كما رأيناء وسمعت كما سمعنا. وصحبت 
رسول اهيفف كا صحبناء وما ابن أبي قحافة ولا ابن الحخطاب بأولى بعمل الحقّ 
منك, فالله لله في نفسك فإِنّك والله ما تبصدر من عمئٌ ولا تعلّم من جهلء وإِنّ الطرق 
لواضحة وإنّ أعلام الدين لقائمة, فاعلم أنّ أفضل عباد الله عند لله إمام عادل هدي 
وهدئ فأقام سنّة معلومة وأمات بدعة مجهولة, وإنّ السنن لنيّرة لها أعلام. وإنّ 
البدع لظاهرة ها أعلام, وإنّ شي الناس عند الله إمام جائر ضلّ وضّلٌ به. فأمات 
سنّة مأخوذة وأحيئ بدعة متروكة, أن سمعت رسول الله فك يقول: مُق يوم 
القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيّلق في جهدْم فيدور فيها كما 
تدور الرحئ, ثم يرتبط في قعرهاء وإِنّ أنشدك الله أن تكون إمام هذه الأمّة المقتول. 
فأنّه كان يقال يُقتل في هذه الأمّة إمام يفتعم عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة, 
وتلبس أمورها عليها ويبثٌ الفقن فمها فلا يُبصعرون الحقّ من الباطل يهوجون فيها 
موجا ويرجون فيها مرجاًء فلا تكونن لمروان سيّقةٌ يسوقك حيث شاء بعد جلال 
الس وقضاء العمر. 

فقال له عئان؛ كلّم الناس في أن يؤجمّلوني حتئ أخرج إلبهم من مظالمهم. 

فقال على 8/ة: ما كان بالمدينة فلا أجل فيه. وما غاب فأجله وصول أمرك 
إليه ضر 

وعن عبدالله بن جعفر. قال: كنت مع عؤان وهو حصور, فلا عرف أَنّه مقتول 
بعثني وعبدال رمن بن أزهر إلى أمير المؤمنين48 وقد استولى طلحة بن عبيدالله 


/ وانظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4/ ١7؟, وشرح ابن ميثم البحرالمي 7 / 7 70: ومنهاج البراعة ؟‎ )١( 
إ رونا‎ 


الفصل الفّل المواقف والرسائل حي 


على الأمر . فقال: انطلقا فقولا له أما إِنّك أولئ بالأمر من ابن الحضرمية”'' فلا 
يغلبئك على أمّة ابن عمّك. 

وعن ميسرة بن جدير'", قال: كنت عند الزبير عند أحجار الزيت وهو آخذ 
بيديء فأتاه رجل يشتدً» فقال: يا أبا عبدالله! إن أهل الدار قد حيل بينهم وبين الماء. 


فسمعته يقول: دبرواأ بها دبروا: 
<وَجِيْلَ بَبِنَهُمْ وبَيْنَ ما يَشْتَهُوْنَ كما قل بأشياعِهم مِنْ قبل إِنّهِم كانُوا في شَكُ 
مر 1 0 


وقيل لطلحة؛ هذا عفان قد منع الطعام والشرابء فقال: إِمّا تعطيني بنو أمية 
الحقّ من أنفسهاء وإلايلو0ة, 

وقال عبدالرحمن بن أبي ليلى. رأيت طلحة يرامي في أهل الدار وهو في 
خرقة'”. وعليه الدرع وقد كفّر عليها بقباء فهم يرامونه فيخرج ونه من الدار ثم 
يخرج فيراميهم حتى دخل عليه من قبل دار ابن حزم فقتل. 

وعن مسروقء قال: دخلت المدينة فبدأنا بطلحة, فخرج مشتملاً بقطيفة له 
حمراء, فذكرنا له أمر عثان فصيح القوم'". فقال: قد كاد سفهاؤكم أن يغلبوا 
حلماءكم على المنطق. قال: أجئتم معكم بحطب وإلا فخذ وا هاتين الحزمتين فاذهبوا 
بهما إلى بابه. فخرجنا من عنده وأتينا الزبير. فقال مثل قوله. فخرجنا حتئ أتسيانا 


)١(‏ الكافية لشي المفيد: 8-1 الرسالة التانية من املد السادس من طبمة المؤمر العالمي. 
(7) الكافية: ١١‏ حديث 1. 

(7) سيا 04. 

(4) الكافية في توبة الخداطتة للشمخ المفيد: م حديث به 

(0) الكافية؛ 8 / ؟ حديث 7, 

(1) الكافية للشيخ المفيد: 9 / ٠١‏ حديث 4. 
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علياً 34 عند أحجار الزيت فذكرنا أمره. فقال: استتيبوا الرجل ولا تعجلواء فإن 
رجع ما هو عليه وثاب فأقبلوا منه”". 

واستولى طلحة بن عبيدالله على أمر عثان وصارت المفاتيح بسيده'". وأخذ 
لقاحاً'”"كانت لعؤان, وأخذ ما كان في داره. فكث بذلك ثلائة أَيّام. 


موقف معاوية من عثمان 
كان معاوية بن أَبي سفيان من دهاة العرب لا يتورّع عن فعل شئ في سبيل 
نيل أهدافه الدنيويّة. 
وقد دخل في الاسلام قهراً في فتح مكّة وم يدخل فيه رغبة وبحبّة مثل باقي 
طلقاء مككّة وبق حاقدا على الإسلام والمسلمين. 
وقد فضحه رسول الْهتللظة وبين فساده الأخلاقي وانحرافه الديني ولمنه 
الني تلظ في سبعة مواطن' ''. وكان معاوية يصبوا لنيل الخلافة الإسلامية العظمئ 
خصوصاً بعد حصوله على ولاية الشام في زمن حكومتي عمر وعفان. 
ونا كان المسلمون لا يسمحون لرجل طليق في الوصول إلى اللاقة ذهب 
)١(‏ أقول: قال البلاذري في الأنساب 6 / :”٠‏ إن أو من دعا إلى خلع عان والبيعة لعل عمرو بن زرارة بن قيس 
النخمي وكميل بن زياد بن نيك النخعي. فقام عمرو بن زرارة, فقال: أبّا الناس! إن عبان قد ترله الحقّ 
وهو يعرفه. وقد أغرئ بصلحائكم يولي عليهسم شراركم.. إلى آخره. وقد جاء في أسد الفابة 4 / 4 ,٠١‏ 
والاصابة ١6018/1.و057/17,‏ وغيرههما. 
(3) الكافية في توبة المناطئة للشوخ المفيد: ٠حديث‏ 0. 
(7) قال في النهاية: 4 / ؟51: البقحة _بالكسر والفشح ._الناقة القريبة العهد بالنتاج, والجمع لقح. وناقة لقسوع: إذا 
كانث خزيرة اللبن.. واللقاح: ذوات الألبان. 
(1) شرح النبج. المعتزلي 5/1 ٠١7‏ أسد الغاية 115/8, 


الفصل الذؤل: المواقف والرسائل حي 


معاوية للتخطيط للوصول إلى الحكم بالطرق الغير طبيعية. 

ولا حاصر المسلمون عثان سارع الأخير لطلب النجدة من معاوية؛ وغالبية 
الجيوش معه فوجد عمان الفرصة سانحة أمامه للوصول إلى أغراضه الجاهلية. 

فلو أرسل معاوية قواته إلى المدينة وقضوئ على الثورة لاستتبّ الأمن وهدأت 
الأوضاع تحت جراب جنوده. وهذا ما يريده عؤان. وهو في غير صالح معاوية. 

لذا أرسل معاوية أربعة آلاف مقاتل مع يزيد بن أسد بن كرز البجلي على أن 
يستقروا في نقطة على الطريق بين مكّة والمدينة بانتظار أوامر معاوية! 


رغبة معاوية بقتل عثمان 

أرسل عفان رسالة إلى معاوية يستمدّه, فبعث معاوية يزيد بن أسد جد خالد 
القسري وقال له: : إذا أتيت ذا خشب فأقم بها ولا تتجاوزها ولا تقل الشاهد يرئ 
مالا يرى الغائب. قال معاوية أتا الشاهد وأنت ت الغائب, فأقام بذي خشب حك 
قل عهان فقالوا: لجويرية؟ لم صنع هذا؟ 

قال: صنعه عمدا ليقتل عثان فيدعو إلى نفسه”". 

وقدم المسور بن مخرمة على معاوية يوماً فقال معاوية وعنده أهل الشام: هذا 
من قتلة عثهان. فقال المسور: إن والله ما قتلت عثان ولكن قتلته سيرة أبي بكر 
وعمر, وكتب يستمدّك بالجند فحبستهم عنه حتّى قتل وهم بالزرقاء'". 

وقال محمّد بن أبي حذيفة الأموي لمعاوية: أنت قتلت عثان'”. 
)١(‏ تار المدينة. أبن شيه 6 //11788. 


(1) نارين المدينة ؟ / 186 والزرقاء موضع بالشسام بتاهية مان (ياقوت). 
(7)الاستيعاب؛ ابن عبدالب' 7170, الغارات. التقني. أنساب الأقراف /. 
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ولو م يُقتل عمان لوصل الحكم إلى مروان بن الحكم؛ لأنّ مروان صهر عثان 

وثانياً: إنّ عثان ومروان من عائلة أبي العاص الأموية بينا معاوية بسن أبي 
سفيان بن حرب. فحقّق معاوية في قضية وصوله إلى السلطة فلم يجد منفذاً لها إل 
مقتل عثان ومطالبته بالخلافة في الشام فلم يرسل جنده إلى المدينة للدفاع عن 
عؤان, وتحقّق مشر وعه السياسي. 


الفصل الثاني: 
عثمان ‏ الصحابة 


موقف الصحابة من عشمان 

معظم الصحابة كانوا معارضين لعثان بن عفان سواء كانوا من المهاجرين أم 
من الأنصار إلا الغزر القليل المستفيد مادّياً وسياسياً من عؤان والذين كانوا مع 
عثان هم حسان بن ثابت واللهود السابقون مثل عبدالله بن سلام وابن عقبة وزيد 
بن ثابت وكعب الأحبار الهودي وكعب بن مالك. 

وكان معد أيضاً أبو موسئ الأشعرى والأمويون وعلى رأسهم أبو سقيان 
وعارضه معظم الصحابة مثل أي ذر وعمار والمقداد وعبدالله بن مسعود وأ بن 
كعب والزبير وطلحة وعبدالرحمن بن أي بكر وعبدالرحمن بن عوف وزيد بن 
الأرقم وعموم الأنصار والمهاجرين وعبدالله بن بديل الخزاعي وخلعه عبار بن 


باسر وباقي الصحابة . وخلعه عبدالرحمن بن عوف وهو الذي عيّنه””. 


,18١ تقريب المعارف: الحلبي‎ )١( 
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القيادات الجماهيرية المخالفة لعثمان 

القيادات الثائرة على عؤان والقادمة للمديئة المنوّرة هم حمّد بن أبي بكر قائد 
جيش مصير وعبدال رحمن بن عديس البلوي وحكيم بن جبلة العبدي وكنانة بن 
بشر والأشتر النخعي قائد جيش الكوفة وعبدالله بن بديل زعيم قبيلة خزاعة. 

وشارك جيش البصرة في الثورة الجماهيرية الكبرئ على عئان. ومن زعمهاء 
الثورة في المدينة الزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله وعبدالرحمن بن أبي بكر 
وعائشة بنت أي بكر. 

الغلط الفاحش الذي وقع فيه عئان بن عفان هو استهانته بالمعارضة 
واستكباره عليها وهم زعماء البلدان ورؤساء الأمصار ورؤوس القبائل. 

وهي نفس سياسة طفاة قسريش في الجاهلية. وقد فشلوا فيها وخابت 
ظنونهم, فكيف تنجح هذه السياسة في الإسلام بعدما تثقّف الناس بالثقافة 
الاسلامية وتعوّدوا على السماحة الحمّدية. 

وكان أعوان عئان في السلطة من الطلقاء امحاربين الله ورسوله والمعارضين 
لسياسة الحكم الاسلامية. 


عداء عثمان لعمار 
ا وصل رسول لوف المدينة, استقبله الناس وقالت النساء والولدان شعراً 
جاء فيه: 


طلع البدرعلينا 2 من ثنيات الوداع 


الفصل عثمان الصمابة 7 


وجب الشكر علينا ماتدعاله داع 
أيّها الم بعوث فينا جتت بالأمر المطاء!") 


ورويت روايات في رقص وغناء المستقبلين للن يفيك في المدينة '؟" لا 
مخالفة لعقّة وحياء رسول الله5ك. بل هى مفالفة دلق أشراف عرب الجاهلية. 
وكان رسول الَهكَلفظك حم الرقص والغناء'". 
لقد سار الأنصار مسافة طويلة للقاء منقذهم وزعيمهم, واستقبال الناس 
لخاتم الأنبياء تف المدينة يبين الآمال المعقودة على مجيئه المشرق إليهم. والحبٌ 
الصادق منهم إليه والاستعداد الكامل للتضحية ف سبيله. 
وتركوا وراء ظهورهم رئيسهم المتروك والمنبوذ عبدالله بن أبي يتعار بأخطائه 
وفتله. 
ونا وصل رسول الله كافكة المدينة ركب ناقته وأرخئ طا الزمام فجعلت لاترٌ 
بدار من دور الأنصار إلا دعاء أهلها إلى الغزول عندهم, وقالوا له: هلم يا رسول الله 
إلى العدد والعّدّة والمنعة فيقول البي ياي هم: 
خلّوا زمامها فإِنّهَا مأمورة, حقٌّ انتهت إلى موضع مسجده اليوم فبركت على 
باب المسجد'. فعوّضه الله تعالى حبّة الأنصار بدل بفض قريش. 
)١(‏ دلائل النبوّة, الببقي 777؟, فتح الباري /17/ 5 7١‏ السيرة الحليية ؟ / 04. تاريخ النميس 01514١1 / ١‏ 5415 
(1) تاريم الدميس 741/١‏ البداية والنباية * / 2٠٠‏ فتح الباري 1/ ٠5‏ ؟: دلائل النبوّة, الببهق ؟ / 516 80؟؟, 
السيرة الحلبية ؟ .11١/‏ 
(5) تفسير الآلوسي 5١‏ /1/, سغن البيهقي ادر المنثور 7 / 74 إرشاد الساري 9 / ١77‏ نيل الأوطار 
11/4 , السيرة الملبية ؟ / 17. تفسير الطبري 6/7١‏ تفسير أبن كتير 17/77 1. سنن القرمذي كتاب ١١‏ / 
باب 6١‏ تفسير النازن 1 /51. تفسير القرطبي ١ / ١6‏ المستدرك. الحاكم 4١١/7‏ تاريخ البخاري 4 قم ١‏ 


704 
(1) سير أبن هشام ؟/ 150 
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وكان موضع مسجد النبى تَفيتةِ لبني النجّار وكان فيه نخل وحرث وقبور من 
قبور الجاهلية فقال لهم رسول الله ي#إكق: ثامنوني به. 
فقالوا: لا نبتغي به مناً ناما عند الله. فأمر رسول اللَهتلف بالنخل فقطع. 
وبالحرث فأفسد وبالقبور فنبشت. وتولْ بناء مسجده كك هو بنفسه وأصحابه 
من المهاجرين والأنصار''' وكانت القبور دارسة. 
ونا أثقلوا عبار بن ياسر باللَّين لبناء المسجد قال: يا رسول الله قتلوني 
يحمّلون عل ما لا يحملون. 
فنفض الى تلط وفرته بيده وهو يقول: وي ابن مُميّة ليسوا بالذين يقتلونك: 
ما تقتلك الفئة الباغية'". 
وكانت مشادة حدثت بين عمار بن ياسر وعؤان بن عفان في غبار نال عمان 
من بناء المسجد بعد ما مر وهو واضع كمّه على أنفه. 
فقال عل بن أبي طالب: 
لايستوي من يبتني المساجدا يظل فيهارا كسعاً وساجداً 
كمن يمر بالغبار حائداً يمرض عنه جاهداً مسعائداً 
وارتجز بالشعر عبار بن ياسر. 
فقال عهان بن عفان: قد سمعت ما قلت اليوم يا ابن السوداء إِيّاي تعني؟ 
والله إن لأراني سأعرض هذه العصا لأنفك وفي يده عصا. 
فغضب رسول الله 28 ثمّ قال: ماهم ولعبّار يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى 





(0) تار الطيري 15 1017,1157. 
(1) الروض الأنف ‏ / 10 سيرة ابن هشام ؟ /111, 


الفصل الثاني: عشان -الصحابة كيت 
اجلللامسب7ب ير _ 777 77 س7 ةك 


النار إن عبّاراً جلدة ما بين عيني وأنق'"» 

فكفٌ الناس عن ذلك ثم قالوا لعبار: إن النبي يلف قد غضب فيك, ونخاف أن 
يغزل فينا القرآن. 

فأخذ رسول الله286 بيده ومسح وفرته'" وطاف به في المسجد. 

ثمأق عمانٌ رسولٌ الله]8كة فقال له لم ندخل معك لشسبٌ أعراضنا. 

فقال له رسول الله يةفة: قد أقلتك إسلامك فاذهب. فأنزل الله تعالى: 

(يَمُنْوْنَ علَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا قل لا تَمْنُوا علي إسْلامكم بَلٍ الله يَمْنُ عَلَيَكُمٍ أن 

هَدَاكُم للإبُمانٍ إِنْ كُنُْمْ صادقين»'". 

وكان أَوّل من بنى نى مسجداً عبار بن ياسر ”1. 

وهذه الحادثة بين عثان وعمار تبي قِدّم الصراع بين أتباع أهل البسيت ههه 
وأفراد الحزب القرشي العائد إلى أَيّام مكّة. والمنفجر بعد وصول المسلمين إلى 


المدينة انفجاراً حاداً. 
وقد وقف النبى يلف إلى جانب عبار ووصفه بإمام من أكئسة الجنّة ووصف 


ووقوف النبى يفك إلى جانب أتباعه المعروفين مثل عبار وأبي ذر وسليان 
والمقداد وحذيفة ظاهرة معروفة للجميع. 


(1) ثاريم الخميس » اليرة الحلبية ؟ / الا.وفاء الرفاء 774/١‏ الروض الأنف 1 / 518: 1157, سيرة 
ابن هشام 117/7 وقد ذكر ابن إسحاق اسم الرجل عبان بن عفان وسيأه ابن هشام رجلاً خوفاً من افتضاح أمره 
منذ الأيام الأول لوصول المسلمين إلى المدينة. 

(7)المصدر السابق. 

(؟)الحبهرات ١7‏ البحار ٠١‏ / 117 تفسير القمي ١‏ / 6177 

(1) البحار ٠١‏ /117. تفسير القمي ؟ / 0117 
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واستمردت هذه الحالة من المنصام إلى أيّام رئاسة عؤان بن عفان الذي أعاد 
الكرّة على عبار رغم إنذار رسول الله قل له فوطأ عباراً بنفسه وفتق بطنه”"! 

وبعد بناء المسجد والصلاة والوعظ الديني فيه انتشر الإسلام في المدينة 
المنورة بصورة سريعة في السنة الأول من وصول رسول اقل إليها فأسلم 
أهلها إلا ماكان من خطمة وواقف ووائل وأميّة وتلك أوس الله وهم حي من 
الأوس فإئّهم أقاموا على شركهم'"', ثم أسلموا. 

وبعدما حارب القرشيون الإسلام وآذوا رسول الَهيشي2 فت الله تعالئن عليه 
بابين من أبواب رحمته: 

الباب الأوّل هو الحبشة التي عاش فيها المسلمون في رغد وأمان يتعلّمون فيها 
طقوس دينهم من القرآن والحديث ويتعبّدون بنصوصه ويعبدون الله عرّ وجل في 
أرضه. 

والباب الثاني يثرب التي تنوّرت بنور الإسلام فأصيحت المدينة المنوّرة 
مصداق من مصاديق الوعود الإغْيّة بالنصر. 

«قائتفنتا من الْدِْنَ أَجْرَمُوا وَكانَ حَفَا حليْنَا نَصْرٌ الُؤييين»'". 

فعاصرت قريش حدثين مهمّين في الهجرة إلى الحبشة ويثرب. أصبح فسيها 
ملك الحبشة وأهل يثرب في صفٌ رسول هيفيك في صبراعه مع جبهة الكفر. 

وتحوّل ملك المبشة وأهالي يثرب إلى جيهة المسلمين دليلاً على عظمة الدين 
الإسلامى وكياله. فهؤلاء نظروا إلى هذا الدين من باب خال من التعصّب فوجدوه 
)١(‏ نبج الحمق, الملامة الحلي 417؟. وهاتان الحادثتان تبي إقدام عهان على قتل أعدائه بعصاه وقدمه وبده. 


(١)الروض‏ الأنف 71/14 
(©) الروم 47. 
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مشروعاً متكاملاً وشاملاً فاعتنقه ملك الحبشة وأهالي يقرب. 

ما القرشيون فكانوا يزدادون تعصّبأ وجهلاً مع كلّ معجزة إِهْيّة تشاهدها 
أعينهم وتصمّحها نفوسهم! مستمرّين في طريق الكفر والفساد. 

ع م ع ا 
معايشتهم له على مدئ ثلاث وعشر ين سنة: وم تنفعهم مبايعتهم رسول الله كاب 
في فتح مكة فارتدٌوا بعد شسبادة الني يلف فأمرهم سهيل بن عمرو باتّباع سبيل 
الرشاد وهدّدهم ببيش المدينة فعادوا إلى الدين! 

إِنّ نظرة أهالي يثرب الصحيحة للإسلام أرشدتهم للهداية واليقينء ونظرة 
أهالمي قريش الباطلة له منعتهم من ذلك ودفعتهم إلى الكفر. 


البيعة 

وقد بين الامام علي 48 قواعد البيعة الإسلامية الصحيحة نظرياً وعمليا بأنّها 
لا تكون خلسة وسرّية؛ بل تكون عامّة وعلنية؛ لا يتوسّل فبها بالقهر والقوّة 
والبطش والاغراء؛ بل تتمتّع بالحريّة والاختيار التام. وأن لا تتبعها صفقات 
سياسيّة ولا مؤامرات قائّة على الاحتهال. 

وبينا قتلت المكومتان السابقتان لعهان المعارضين لبيعتها مثل فاطمة نه 
وسعد بن عبادة وخالد بن سعيد الأموي ونفت أبا بريدة والبراء بن عازب ترك 
على 98 الممتنعين عن بيعته مثل عبداللّه بن عمر وسعد بن أبي وقّاص وعبدالهبن 
سلام وحمّد بن مسلمة وغيرهم وأعطى الحريّة السياسية لمعارضيه مثل الزبير 
وطلحة وابن ملجم وغيرهم. 


/ نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 


وبينا طرحت دولة السقيفة صفقتين سياسيّنين على العباس بن عبدالمطلب 
وأبي سفيان لم يفعل على بن أبي طالب 38 ذلك, وكان سعاوية مستعدا لإجراء 
صفقة سياسية, وكذلك الزبير وطلحة أي لإعطاء بيعتهم وإخلاصهم مقابل 
مناصب حكومية. 

وبيا كانت بيعة السقيفة بيمة سرّية لا تعلم بها جماهير الأنصار والمهاجرين 
رفض على لله هكذا بيعة من قبل العباس, ولو رضي لكانت أقوئ حجّة من بيعة 
السقيفة. 

وبعد ما جرّب المسلمون البيعات المختلفة القامة على الإنقلاب المسكري 
(إنقلاب السقيفة) والوصية المزوّرة والعلنية (من أبي بكر لعمر) جاءت الوصية 
السرية من عمر إلى أبن عوف والمتممّلة ببيعة عهان ثمّ عاد المسلمون إلى السيعة 
الحرّة والجماهيرية في سنة 8هجرية, فبابعوا عليّاظة مثلما بايعوه سنة ٠١‏ 
هجرية في الغد 0 


نداءات أبى ذر الخالدة وشهادته 
أسلم أبو ذر الغفاري في مكنّة قبل أبي بكر وعمر وعثان بسئوات عديدة. ثم# 


ذهب إلى قبيلته لنشر الإسلام فيها. 
وكان من المقرّبين لرسول اليك في مكة والمديئة, وقد مدحه النسبي تلك 
بأحاديث كثيرة. 


لكن أبا ذر عارض السياسة العثانية في جمع الأموال وبذها للمقربين من 


.11/1١ القهيد في أصول الدين, الباقلافي‎ 58١ 7 تاريخ الإسلام. الخطيب البغدادي ؟؟, ممسند أحمد غ‎ )١( 


الفصل الثاني عثمان الصمابة 3١‏ 


النظام وللعائلة الأموية. 
كان أبو ذر الغفاري (جندب بن جنادة) في الشام ينكر على معاوية جمع المال 
ويتلو قوله تعالى: 


<ِوَالَذِيِنَ يَخْيرُونَ الذَهَب وَالفِضَة وا ينها ني سَييْلٍ الله»'". 

فكتب معاوية يشكوه. فكتب إليه عثان أن اققدم المدينة, فقدم المديئة, 
واجتمع الناس عليه, فصار يذكر ذلك ويكثر الشناعة على من كنز الذهب 
والفضة. فنفاه عئان إلى الربذة, فكانت وفاته هناك سنة إحدئ وثلاثين!". 

وكان عثان قد أمر معاوية بحمل أَبِي ذر الغفاري من الشام إلى المدينة بغير 
وطاء ونفاه من المدينة إلى الريذة على الوجه الشنيع'"'؛ متسيّباً في موته. 

وحمل الانسان العجوز من الشام إلى المدينة بغير وطاء ولارعاية لحاله 
بالاستراحة والطعام كافية لقتله وهذا ما يريده عؤان ومعاوية. 

وقد قال رسول الّهتففكك في أبي ذر: ما أظلّت الحنضراء ولا أقلّت الغبراء على 
ذي هجة أصدق من أي وراك 

وأعجب العجب ما تقله ابن الأثير في الدفاع عن عثان في تعذيبه وقتله لأبي 
ذر قائلاً: ولو صحٌ لكان ينبغى أن يُعتذر عن عثان. فإنّ للإمام أن يؤدب رعيته “ل 

وأين هذه الأقوال المبنية على الأهواء من قول الله سبحانه وتعالى: (َمَنْ 


(١)التوبة‏ *. 
(؟) تارين أبي الفداء, عراد الدين أبي القداء 577/١‏ 
() الكامل في التاريخ, ابن الأثير .١11/17‏ 

(4) سنن القرمذي 71/0 أنساب الأشراف 8 / 06, 
(0)المصدر الابق. 


2-2 نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 
الما لاا ئت120295ت 51 ظ هذلدىلسل2 5ت 


يَعْمل مِثْقال ذَرّةٍ خَيْرا بَرَه وَمَنْ يَعْملْ مِْقَالَ ذَرُةٍ شرا يره4!". 

وقوله تعالى: (إنّ الثة لا يَهدِي الْقَومَ الظاليين»!". 

فابن الأثير يععبر أقوال أبي ذر في دعوته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مهيّجة لمشاعر السلطان وحاشيته اللئام. 

وكيف تسوّل نفس عؤان له قتل امرءٍ مسلم يحارب كفز الأموال من قبل 
معاوية وأمثاله؛ وقد قال الله تعالى في قتل النفس المسلمة. 

١مَنْ‏ قل نفسآ يقير نفس فَكَانما قل النَاس بقعا ومن أخيّاها فَكَانَما أخيا 
لاس بوِعا»”". 

وكان كفار مككّة ومنهم معاوية يضدربون أيا ذر في الكعبة بعد نداءاته لعسبادة 
الرحمن وترك عبادة الأوثان إلى حدٌّ الموت, فيعيد أبو ذر الكرّة ثانية ويعيدون. 

وعندما تربّع عهان ومعاوية على الزعامة والولاية أرادا الانتقام من أبي ذر 
لأفعاله السابقة واستهائته بالحزب القرشي فصمّما على قتله فقتلاه! 

فكانت عمليّات القتل التي نقّذها عهان بحمقٌ المؤمنين إكالاً لعمليّات القتل التي 
ارتكبها زعماء مكة, 

فعهان أرجع الحكم بن أبى العاص طريد رسول الله تفة وعدرّه إلى المدينة. 

وأغناه بأموال المسلمين وهو العدوّ اللدود للني يَف في مكّة, وطرد أبا ذر 
عن المدينة وهو حبيب رسول الله كفت وناصصره! 

فحصل المكم وأبو ذر من قبل عثان على نقس المعاملة التي كانا يتلقّياتها من 
رمم 000000 


(؟)المائدة 6١‏ 
7)افائدة 71 


الفصل الثاني: عشان -الصحابة 1 


قبل أبي سفيان وأبي جهل في مكّة| 

وقد صدق رسول الهاي في قوله لأبي ذر: تعيش وحدك وتوت وحدك 
وتدخل الجن وحدك يسعد بك قوم من أهل العراق يتولُون غسلك وتجهيزك 
ودفنك”", 

وفعلاً مات أبو ذر شهيداً بيد عهان وقد قال قبل موته لامرأته وغلامه في 
وسط الصحراء: أن اغسلائي وكقّناني وضعاني على قارعة الطريق فأوّل ركب عر 
بكم فقولوا: هذا أبوذر صاحب رسول الله:8كة فأعينونا على دفله. فل مات فعلا 
ذلك به ثم وضعاه على قارعة الطريق وأقبل عبدالله بن مسعود في نفر من أهل 
العراق عُبَاراً ففال الغلام: هذا أبو ذر صاحب رسول الهمةفظة فأعينونا على دفنه 
فاستهلٌ عبدالله بن مسعود يبكي ويقول صدق رسول لاف في قوله لأبي ذر: 
عشي وحدك وتوت وحدك وتبعث وحدك ثم نزل هو وأصحابه فواروه”". 

وفجّر موت أب ذر بهذه الطريقة المفجعة الأوضاع على عثان فحكم الصحابة 
يخر وجه من الدين وقالت عائشة: اقتلوا نعثلاً فقد كفر. 

وبينا طرحت جنازة عمان على مزابل المسلمين ودفنت في مقبرة المهود نادى 
الأحرار في كلّ مكان بقيادة أبي ذر وزهده وعفّته. وكلّ جمعية حسرّة الآن شدّعي 
السير على نهجه واستقامته وتفدي أرواحها لإحياء ذكره وتخليد اسمه. 


صمود عبدالله بن مسعود وشهادته 
وهو من المسلمين الأوائل في مكّة المكوّمة وكان يقرأ القرآن في جوف الكعبة 


)١(‏ شرح التهيج ؟ / ولالاط ١‏ ممير. 
(؟) سيرة الصحابة, الكاند هلوي ا 


26 نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 
فيضربه الكافرون حت يغمئ عليه فيعيد الكرّة ثانية فيضيربونه مرّة أخرئ 
وهكذا. 

وهو من المهاجرين إلى المدينة المنوّرة والمشتركين في المعارك الإسلامية وهو 
الذي جلس على صدر أبي جهل ليحتزٌ رأسه فقال له أبو جهل: لقد جلست مجلساً 
عالياً يا رويعي الغنم ثم احقنٌ رأسه'". 

ثم بايع في بيعة الرضوان لذا كان ينكر على عثان فراره عن بدر وأحد وبيعة 
الرضوان! 

وكان عبدالله بن مسعود أميئاً لبيت مال المسلمين ولا أمره عئان بإعطاء 
الأموال لأفراد بني أمية رفض العمل له وأعاد إليه مفاتيح بيت المال قائلاً للوليد: 
من غير غير الله ما بهء ومن بدّل أسخط الله عليه وما أرئ صاحبكم إلا غير 
وبدّل'". 

ثم فضح أعمال عثان وذكر سوابقه المة في زمن خاتم الأنبياء قافيل. فرد عليه 
عمان بالقول والفعل؛ وقطع رزقه من بيت مال المسلمين فحرم بناته من العيش مثل 
باقي الناس. 

وضربه ضرياً مبرّحاً حتئ كسر أضلاعه ومات من ذلك. 

وقبل موته من الضرب زاره عهان وأخبره يقرب إعطائه من بيت ا مال 
فرفض ابن مسعود ذلك وقال: إن علّمت بناقي سورة الواقعة فلا حاجة لنا في بيت 
المال وهو لك. 

وقال عبدالله بن مسعود عن عمان: 


(١)فتح‏ الباري /9/ 70 الفائق في غريب الحديث. الزعفشري ,1٠0 / ١‏ الثقات, ابن حبّان 1717/١‏ 
(1) أنساب الأشراف 77/0 شرح النهج 61/7. 


أهلكه الشع. وبطائة السوء'". 

وقال عبدالله بن مسعود: لوددثٌ أن وعثان برمل عالج, فنتحاق التراب حت 
يموت الأعجز ' 

وقال: لا يعدل عثان عند لله جناح بعوضة'". 

وسمع عبيدة السلياني عبدالله بن مسعود يلعن عئان, قال: فقلت له في ذلك, 
فقال: سمعت رسول الله كلف يشهد له بالنار'". 

وقال عبدالله بن مسعود: بينا نحن في بيت -ونحن إثنا عشر رجلاً -نتذاكر أمر 
الدجّال وفتنته. إذ دخل رسول الله :84 فقال: 

ما تنذاكرون من أمر الدجمال والذي نفسي بيده إن في البيت كن هو أشدّ على 
أمَتى من الدجال. وقد مضئ من كان في البيت يومئذٍ غيري وغير عفان !, 

وعن علقية: غلك عل سيدا بن ستو ققال صلل حول عطي ؛ 
قلت: لا, 
قال: إِما هؤلاء حمر, ما يصلٌ مع هؤلاء المضطرٌ ومّن لا صلاة له, فقام بيننا 
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فصل بغير أذان ولا إقامة!, 


اغتيال حذيفة بن اليمان 
لقد فتح لله تعالمى باب علوم الغيب لنبيّه على مصبراعيه فأخبر رسول 


.1181/ / تأريم اليعقوبي ؟‎ ,1417/ ١ تقريب المعارف 776 الاريضام. ابن شاذان 01, البحار‎ )١( 
196 تقريب المعارف‎ )1( 

(7)المصدر السابق. 

(1) تقريب المعارف ولا؟, البحار /17١‏ 541. 

(3) تقريب المعارف 71/6 


جم نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 


الله مفة بعض أصحابه بمقتلهم إذ قال لعلي بن أبي طالب 9#6: أتدري من أشق 
الآخرين؟ 

قال علي لإة: لا. 

قال #للة: قاتلك الذي يضربك على هذه وأشار إلى جبينه ورأسه”". 

وقال النبي ملظ عن المسين بن فاطمة لك: يقتل ابني الحسين فى أرضص 
تسمّئ كرب وبلا" 

وقال النبي ياف أيضاً لعار بن ياسر: يا عبار تقتلك الفئة الباغية وآخر شربة 
لك من الدنيا اللبن'". 

وقال كف لحذيفة بن الهان صاحب أسرار النبي قاإ: يا حذيفة إِنّك 
مقتول ِ 

وكانت أسرار حذيفة خطيرة وكبيرة يُقتل في العادة من يحملها فهو عارف 
يأسماء الجماعة المهاجمة لرسول الله يف في العقبة لقتله وهم أبو بكر وعمر وعثان 
ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري وأبو سفيان وعبدال رمن ين 
عوف وأبو عبيدة بن الجراح والمغيرة بن شعبة'", 

فكان من مصلحة عهان قتل حذيفة في أيّ فرصة ممكنة, فنق حذيفة إلى 
المدائن”"', وهي تابعة للكوفة إدارياً ووالي الكوفة أبو موسى الأشعري أحذ رجال 


(1) جواهر المطالب, ابن الدمشق تاريخ مدينة دمشق 017/17 شواهد التغزيل, الحسكاني 156/7, 


(0) البسار 75177/876, 
() الممل ابن حزم ١١‏ //41. سبل السلام, أبن حجر ١‏ / 10. نيل الأوطار. الشوكاتي 5٠٠/0‏ 
(4) فهرست رجال الكشي //. 

(0) الحمل. ابن حزم الأندلسي 5786/1١‏ 


(1) تقريب المعارف, الحلبي 177 
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العقبة, ومن مصلحة الأشعري أيضاً القضاء على حياة حذيفة لطمس الأسرار التي 


يحملها عن العقبة! 
وكانت الأخبار قد انتشرت في الآفاق عن اشتراك عئان والأشعري فى هجوم 
العقبة من لسان حذيفة وعبار ين ياسر. 


وكان حذيفة قد قال؛ عندي أسرار لو قلتها لقتلوني قبل أن أضع يدي في في. 
وكان حقد عثان على حذيفة طائشاً وخارجاً عن الحدٌ لمكانته من الني كلؤلة 
ومعرفته أسراره إلى درجة إقدام عؤان على قتل ابنه عبدالله بن حذيفة لإنكاره 
عليه أفعاله'''.فيكون عثان بذلك قد قتل حذيفة وابنه عبدالله رغبة في إخفاء 


أعماله الشنيعة والحقائق المرة. 
اغتيال المقداد بن عمرو 


وهو من المسلمين الأوائل في مك وقد أسلم قبل أبي بكر وعمر وعهان وكان 
من أصحاب سيّد الرسل يفف وبلغت محبّة ابي #إيفتك له تزويجه ضباعة بسنت 
الزبير بن عبدالمطلب, وكان حليفاً للأسود فسمي المقداد بن الأسود تبعاً لمرف 
الجاهلية وهو الذي قاتل في بدر على فرس يوم فر عثهان وطلحة وسعيد بن العاص 
وأسيد بن حضير عن حضورها. 

وكان من أنصار أهل البيت:28 والسائرين على نبجهم فعارض السقيفة 
وبيعتها وعارض بيعة عثان بن عفان في مجلس السنّة قائلا: إن والله أحبّهم لحب 
رسول الله تلظ ون أعجب من قريش وتطاوهم على الناس بفضل رسول 


.55١ تقريب المعارف, الحلبي‎ )١( 


7 نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 


للهخافظة ثم انتزاعهم سلطانه من أهله. 

قال عبدالرحمن: أما والله لقد أجهزت نفسي لكم. 

قال المقداد: أما وله لقد تركت رجلاً من الذين يأمرون بالحقّ وبه يعدلون. 
أما والله لو أن لي على قريش أعواناً لقاتلتهم قتالي إيّاهم ببدر وأحد”". 

وفي زمن حكم عثان م يصلّ المقداد وعبار خلفه'". 

وا عارض المقداد بن عمرو بيعة عثهان بن عفان توعّده عئان بالقتل وفعلاً 
وف عئان بوعده وقتل المقداد””. 


اغتيال بي بن كعب الأنصاري 

لقد اعتمد أبو بكر وعمر وعؤان ومعاوية في سياستهم على الشدّة والمكيدة في 
التعامل مع الناس لاعتقادهم بهذا المبدأ المرفوض إسلامياً. فقتلوا الكثير مسن 
المسعارضين لنظامهم دون مبرّر قانوني وشرعي ولم يسيروا على نظرية 
رسول اله قفي في التعامل مع المعارضين له. 

فلقد أعطئ سيد الرسل يل الركاة لارضاء معارضيه وحينا جابيسه أعرابي 
مجابهة جاهلية عنيفة جاذباً إِيَاه من ردائه يأمر الني لفك بقتله. 

وكذلك فعل على 998 رافضاً رغبة أنصاره في قتله قاثلاً هم: 

نه قول بقول. 





(١)كتاب‏ الأريمين, ألقمي الشيراريء البصار .107/5١‏ 

(1) تقريب المعارف 778. 

(©) الكالي ه 7 75١‏ البحار 71 / 3١,618‏ / 186. وراجع تاريخ الطبري 8 / 57 تاريخ ابن الأثير / 59؟, شرح 
النبج 10/١‏ مروج الذهب .41١/١‏ 
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والقسوة إذاكانت في أماكنها في القانون فهي جيّدة للمحافظة على الأمن وإذا 
لم تكن في محلها في القانون توجد ارج والمرج كما حدث ذلك في زمن عئان بن 
عفان. 

قال رسول اش تلفة: أمراء يكونون من بعدي لا تهتدون مهدبي ولا يستنّون 
بسئّتي فن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم, 
ولا يَرِدُون عل حوضي. ومن م يصدّقهم بكذبهم وم يعنهم على ظلمهم فأولتك 
وان 0 

وبدأت نظرية البطش في زمن أبي بكر في قتل كلّ فرد أو قبيلة سعارضة 
لدعوة بعض تلك القبائل لبيعة علي 88 صاحب نص الغدير. واشتدّت حالة 
البطش في زمن عمر إذ وصفها عثان نفسه قائلا: 

لكنّه (عمر) وطأكم برجله وضعربكم بيده وألعكم بلسانه فدنتم له على ما 
أحيبتم أو كرهتم"".. 

وفي زمن عؤان تفاقت حالة القتل وسفك الدماء حتئ خرجت عن المعقول 
وطغت على المقبول فَقَتلَ بها عثان نفسه. 

وكان أبوين كسب الممزريجى آبو المدلاز) قدعنيد اليد وبدرا وما بعد شان 
المشاهد. : 

وهو من الأتصار الخلصين للإسلام والمضحّين في سبيله وهو أحد أنصار 
أهل البيت مل ؛ لذلك لم يبايع أبا بكر أوّلاً وخالف بيعته ومال إلى علي 98'". 
(١١)المستدرك‏ على الصحيحين ١‏ / 4/. طمكتب المطبوعات؛ حلب. 


(؟) البداية والنهاية ابن كثير /1/ 144, 
(5) تاريخ ابن الوردي لل 


جم نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 





وبالرغم من تاريخه المشرق لم يستعمله أبو بكر في الدولة واستعمل بدلا عنه 
الطلقاء من أمثال عكرمة بن أبي جهل ويزيد بن أبي سفيان. 
وي زمن خلافة عمر بن الخنطاب لم تستعمل الدولة أب بن كعب أيضا فقال 
أي بن كعب لعمر بن الخطاب: ما لك لا تستعملني؟ 
قال عمر: أكره أن يدنس دينك!, 
وكان لأ بن كعب مع غمر حوادث كيرة منها سؤال عمر من أَنيٍ عن كيفية 
تعلّمه القرآن قال أَبي كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق في الأسواق”". 
وكان عمر يعمل في السوق سمساراً للحمير'”. 
وا منع عمر الناس من الحديث استمرٌ تمرأبي فى ذكر الحديث النبوي إِذ قال فى 
من قريش له: أما نهاك أمير المؤمنين عن الفتيا؟ 
قال: أرقيب أنت عل'؟ فوالذي نفسي بيده لو وضعتم السمصامة (سيف) على 
هذه (وأشار إلى قفا) ثم ظئنت أي منفذ كلمة سمعتها من رسول اله قبل أن 
بهزوا عل لأنفذتها'". 
وتنازع أب وعمر في جداد تخ فبكئ أَبي ثم قال: أفي سلطاتك يا عمر؟ 
قال: اجعل بيني وبينك رجلاً. 
قال 3 زيد (بن ثابت). 
)١(‏ تاريخ ابن عساكر ,7١/14‏ صفة الصفوة 147/١‏ البحار. 
(1)كنز العبال ؟ / 014 المصنّف. عبدالررّاق 18١/٠١‏ تفسير القرطبي ,1751/1١4‏ الدرٌ المنثور, البسيوطي © / 
,١ 817‏ فتح القدير. الشوكاني 6 / 581 تاريخ دمشق 779/1 


(؟) العقد الفريد .١6 / ١‏ شرح النهيج ١18/17‏ النهاية, ابن الاأثير ” /8: الصعراط المستقيم اب 58/17 
(]) تذكرة الحقاظ. الذهبي .218/١‏ 


الفصل الثاني: عثمان -الصحابة 525 


فانطلقاء حئن دخلا عليه فتحاكا إليه. فقال بيّنتك يا أبي؟ 

قال: ما لي بيئة. 

قال زيد: فاعفي أمير المؤمنين من الهين. 

فقال عمر: لا تف أمير المؤمنين إن رأيتها عليه”". 

بي ورد: كان عمر يستخلف زيد بن ثابت فا رجع إلا أقطعه حديقة من 
0 1 

أي كان عمر يحاكم أب بن كعب في شيء قليل من النخل, ويمنح زيد بن ثابت 
العبودي الأصل بستاناً كاملاً من النخيل!! 

وقال ابن سعد:وكان أي من شارك في جمع القرآن في زمن عثان. 

واستمرت علاقة أن بن كعب سيئة مع عمر وعتان. فقطع عثان عنه 
عطاء.'".وكان عثان يتلاعب بأرزاق الناس فيقطعها عمّن كره ويفتح بيت امال 
على مصاراعيه لمن أحبّ فأحدث ضجّة في الجستمع الإسلامي كانت عواقبها 
وخيمة.فالحكم بن أبي العاص وأبنه مروان حصلا على حمس أفر يقها البالغ 
مليون دينارا وأ بن كعب وابن مسعود وعمار وابن عوف وام 
سلمة تقطع أرزاقهم!"* 

وقال أب تعهان: يا ابن الهاوية يا بن النار الحامية أتكتب لبعض آل أبي معيط 
إلى بيت مال المسلمين بصك بخمسين ألف درهم. 





(1) أخبار القضاة ,٠١5 7١8/١‏ وتهذيب ابن عساكر 6 / 6غ. أعلام النبلاء 17/ 4178. 
(؟) أعلام النبلاء ” /5171. أخبار القضاة ٠١8/١‏ تهذيب ابن عساكر 6 / .4١0‏ 

() السيرة الحلبية 7 / /417 

(4) النجوم الزاهرة .الاتابكى 7/١‏ المواصم من القواصمءاين عربى .1١‏ 


م انظريّات الخليفة عثمان بن عفّان 





فغضب عفان فقال: لولا أ قد نفيتك لفعلت بك كذا وكذا. 

وقد مدح رسول الله:224 جندب قائلاً: جندب وما جندب؟ والأقطع الخير 
زيد, 
وجعل يعيد ذلك ليلته. 
فقال له القوم: يا رسول الله ما زال هذا قولك منذ الليلة. 
قال تفبكة: رجلان من أُمّتي يقال لأحدهما جندب يضرب ضيربة يفرق بين 
الحقّ والباطل والآخر يقال له زيد يسبقه عضو من أعضائه إلى الجنة: ثمّ يستبعه 
سائر جسده, 

قال على :9 أمَا جندب فإنّه أتي بساحر عند الوليد بن عقبة وهو يربهم أَنّه 
يسحر, قضعربه بالسيف فقتله, وأما زيد ققطعت يده في بعض مشاهد المسلمين, ثم 
شهدا جميعاً مع على للة, فقتل زيد يوم الجمل مع على 8و". 

وكان جندب بن كعب وجندب بن زهير من المنفيين من الكوفة إلى دمشق في 
زمن خلافة عمان. 

«وا قعل جندب بن كعب الساحر اليهودي أمر الوليد بن عقبة بقتله. 

فداقع عنه رجال الأزد من قبيلته. وعندها دعا مضضر فقال شبيب بن ربعي 
للوليد: له تدعو مضر تريد أن تستعين بمضر على قوم منعوا أخاهم منك أن تقتله 
بعلبج ساحر كافر من أهل السواد, لا تبيبك ولله مضير إلى الباطل ولا إلى ما لا 
يحلا 

قال الوليد: انطلقوا به إلى السجن حتئ أكتب فيه إلى عمان. 


)١(‏ هو زيد بن صوحان. 
(؟) تاريخ ابن عساكر 1199/1 


الفمل عثمان -الصبعابة 2 

قالوا: أمّا السجن فإنًا لا منعك أن تحبسه. فلا حيس جندب أقبل ليس له 
عمل إلا الصلاة الليل كلّه وعامّة النهار, فنظر إليه رجل يدعئ دينار ويكيّ أبا 
سنان, وكان صالحاً مسلماً. وكان على سجن الوليد. 

فقال له: يا أبا عبدالله ما رأيت رجلاً قط خيراً منك, فاذهب رحمك الله حيث 
أحببت فقد أذنت لك, 

قال: في أخاف عليك هذا الطاغية أن يقتلك. 

قال أبو سئان: ما أسعدني إن قتلني, انطلق أنت راشداً. 

فدخرج فانطلق إلى المدينة. وبعث الوليد إلى أبي سئان. فأمر به فأأخرج إلى 
السبخة فتل. وانطلق جندب بن كعب فلحق بالحجاز فأقام بها سنين. 

ثمإنّ مخنفاً وجندب بن زهير قدما على عثان فأتيا عليّاً فقصًا عليه قصّة 
جندب بن كعب”". 

إذأكان جندب هو الذي تحدّث مع 9 في المدينة للدفاع عن الحقّ بوجه 
الظلم الحاصل وبوجه طفيان الأمويين الذين قتلوا ديناراً المسلم دون ذنب. 

وعندها صمّم أي بن كعب على الدفاع عن الحقّ والجهاد في مسبيل المدل 
وصمّم على أن يكون الموعد في صلاة الجمعة. 

وى يوم المتميسن أي قبل الموعد بيوم واحد مات أي فجأة نما يبي اشتيال 
الأمويين له مثلم اغتالوا أبا ذر وابن مسعود ودينار وطلحة بن عبدالله. 

ولم يطالب عثان بن عفان الوليد بن عقبة يدماء دينار بن دينار. 

والظاهر أن جندب بن كعب تفاقت مشكلته في المديئة إذ وصل إلى الحجاز 


)١(‏ تاريخ اين عساكر 6/5؟1. 


2 نظريّات للخليفة عثمان بن عفان 





بصعوبة بالغة ُنها مصرع دينار ين دينار لإيصال صوته إلى خليفة المسلمين, 
ولكن الأحوال لم تكن كما تصوّر إذ وقف عثان بن عفان إلى جانب الوليد بن عقبة 
(أخيه من أمّه) وأصدر أمرأ بن جندب بن كعب إلى جبل الدخان لقتله الساحر 
الييودي"". 

وكان جندب بن كعب قد تكلّم مع أب بن كعب في تلك الفترة الحرجة فتأئر 
أي من نقي جندب بن كعب وجندب بن زخير ومالك الأشتر وأخواتهم المؤمنين 
إلى الشام. 

وكان من أعبال الوليد بن عقبة في الكوفة إمامته صلاة الجياعة سكرانا. 

وإدخاله الكفار إلى المسجد الجامع في الكوفة للسحر والشعوذة. 
وبسبب قرار عثان نفي جندب إلى جبل الدخان. وإبقاء الوليد في منصبه قرّر 
بي بن كعب الدفاع عن الحقٌّ في صلاة الجمعة ولقد تسيّيت حركة المؤمنين 
المعارضين شرب النمر وعمل السحر والفساد في مصبرع دينار في الكوفة وأحاق 
المدينة؛ وبق الوليد بن عقبة الييودي الأصل'". على وضعه ووظيفته والياً للكوفة 
بالرغم من أفماله القبيحة وكان قد نزل قرآن في حقّه: 

<إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتنا -: 

ٍَأْمَن كان مُؤِْدا كَمن كَانَ قاييقا لا يَستُوؤون»". 

وقال جندب: أتيت المديلة ابتغاء 0 وإذا الناس في مسجد رسول الله قن 
يتحدّئون, فجعلت أمضي الحلق حقئ أتيت حلقة فيها رجل شاحب. عليه ثوبان 


.157/1 تاريخ اين عساكر‎ )١( 
515 (1)المعارف: ابن قتيبة‎ 
1١م (؟)الجدة‎ 


الفصل الثاني: عثمان ‏ الصحابة د 
جار 77 يي .ةا 


كأَئا قدم من سفر. فسمعته يقول: هلك أصحاب العقدة ورب الكعبة, ولا آسا 
عليهم, قاطا ثلاث مرّات؛ قال: فجلست إليه يتحدّث بما قُضي له. ثم قام, فلا قام 
سألت عنه. قلت: من هذا؟ 

الزاهذا أمدين ف نري انميق متها عق أل متزلهأهاذا نورة 
المغزل, ورثٌ الكسوة يشبه بعضه بعضاً, فسلّمت عليه. 

فردٌ علي السلام, ثم سألني: من أنت؟ 

قلت؛ من أهل العراق. 

قال: أكثر شيء سؤالاً! 

قال: فلبًا قال ذلك غضبت. فجثوت على ركبتي؛ واستقبلت القبلة. ورفعت 
يديّء فقلت: اللّهم إِنّا نشكوهم إليكء إِنَا ثنفق نفقاتنا. وتنصب أبدانناء ونرحل 
مطايانا ابتغاء العلم, فإذا لقيناهم تجهُمونا وقالوا: لنا. 

قال: فبكئ أب وجعل يترضّاني, وقال: ويحك. م أذهب هناك. 

ثم قال: إن أعاهدك لئن أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتكلمنّ بما سهصْتٌ من رسولٍ 
الله كف ولا أخاف فيه لومة لاثم ثم أراه قام. 

فلا قال ذلك انصرفت عنه وجعلت أنتظر الججمعة لأسمع كلامه. 

قال: فلبًا كان يوم المنميس خرجت لبعض حاجاتي فإذا السكك غاصّة من 
الناس, لا آخذ في سكّة إلا تلقاني الناس. قلت: ما شأن الناس؟ 

قالوا: نحسبك غريباً. 

قالوا: مات سيد المسلمين أَبي بق كفن 


.7017/ 5 تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


جم نظريّات للخليقة عثمان بن عفان 


قال الواقدي: أختلف في موت 5 وأثبت الأقاويل عندنا أنّه مات 
سنة ثلاثين وقال ابن سعد: سنة ثلائين37, 

عن عو بن ضمرة قال: قلت لَب بن كعب: ما شأنكم يا صحابة رسول 
لله مف نأتيكم من القُربة نرجو عندكم الخير أن نستفيده عندكم فتهاونون بنا! 

فقال أيه أما وله لأن عشت إلى هذه الجسمعة لأقولنَّ قولا لا أبالي 
استحبيتموني أو قتلتموني. 

قال: فل كان يوم الجمعة من بين الأيَام. خرجت من متزليء فإذا أهل المدينة 
يؤذُنون في سككها (شوارعها). فقلت لبعضهم: ما شأن الناس؟ 


قالوا؛ وما أنت من أهل البلد؟ 
قلت: لا. 

قال: إن سيد المسلمين مات اليوم. 
قلت: من هو؟ 

قال: وين كعب. 


فقلت في نفسي: واللهِ ما رأيت كاليوم في الستر أشدّ مما سُتِر هذا الرجل'". 
وذكر المجلسي أيضاً قصّة اغتياله وموته المفاجىء قبل خطبته في الجمعة”". 
وبينا قال الواقدي وابن سعد مات سنة ٠٠١‏ هجرية!؟. قال صاحب الوافي 

بالوفيات: إن ثُوقي في سنة 77 هجرية'*. 

501/6 تاريخ بن عساكر‎ )١( 

.107١/١ تهذيب الكمال. المزي‎ )١( 

(7) البصار 7357/11 البصهار 58 /3148 115ل ١1ل‏ 1 / 1ت 


(5) صلة الصفرة ١‏ /1177. تاريخ ابن عساكر 1 ,7١14/‏ 
(0) الوافي بالوفيّات 151/7 


الفصل الثائي: عثمان -الصحابة 3225 


وسنة وفاته في 1 هجرية هى الأصح في نظرنا وهي سنة بحيء جندب بن 
كعب إلى المديئة وهي سنة تفاعل أي بن كعب معه ورغبته في الانتقام له من عهان. 

وكان الجهاز الأموي لعهان بن عفان وعلى رأسه مروان بن الحكم حاقداً على 
المسلمين السابقين ومنهم أو بن كعب وراغباً في قتلهم واشتدّت هذه الرغية مع 
إعلان أب بن كعب عن تصميمه على الإعلان في يوم الجمعة وفي المسجد النبوي 
عن الانتقام للمنفيين إلى المدينة من أمثال جندب بن جنادة. 

وانتشار هذا الخبر في أوساط الصحابة والتحاق بي بالمعار ضين السياسيين 
للدولة دفع الدولة إلى قتله قبل ذكره للأسرار النبوية في حقٌّ عئان وبطائته, وكانت 
الدولة تملك عيوناً في كل مكان تخبرها بأسرار الناس, وازدادت أعداد الجواسيس 
ف زمن حكم الأمويين. وكان عهان بن عقان قاسي الأخلاق يعتمد على وزيره 
مروان وولاته القساة معاوية والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص وعبدالله بن عامر 
وعبدالله بن أي سرح وكلّهم من الطغاة الملعونين على لسان رسول الله قل وجميعاً 
يتُكلون على المكر والمكيدة وعلى رأسها الاغتيال في خننق الأنفاس وتحديد 
ال حريّات. 

وفي وسط هذا الج المضطرب أعلن أي بن كعب عن كلمته الخطيرة في خطية 
الجمعة قخافت الحكومة من .خطبته الالهيّة فلم تمكنه من الوصول إلى هدفه 
المنشود بالإجهاز على حياته قبل يوم الجمعة! 

نفي المعارضين 

نق عثان كل من عارض حكله ولو بعبارة مختصدرة فوسع في نظرية النفي كثيراً 

وقد نف الصالحين إلى خارج المديثة ا منوّرة ووطن المنفيين بأمر رسول الله نإف 


2 نظريّات الخليفة علمان بن عقان 
مثل الحكم بن أي العاص وابنه مروان! فكان مالفا لأوامر سيّد الرسل #افاك. 

والذين نفاهم عثمان بن عنّان من الصحابة والتابعين هم؛١‏ -نْ صاحب 
النبي يكف حذيفة بن الهان إلى المدائن.ونق كعب بن عبدة بن الصامت من الشام 
وغرب كعبا من المدينة الى الري غرب حمران بن أبان الى البسصيرة وغرب عيد 
الرحمن الجمحى الى القموس وغرب عمرو بن زرارة الى من الكوفة الى الشام 
وغرب عبد الرحمن بن حنبل الى خيبر يعد ضعربه '". ؟-نف أيا ذرإلى الشام 
أوَلاً.م نفاه إلى الربذة هوت فوق رمال الصحراء الحسارقة'".7- نف مجموعة 
المؤمنين في الكوفة المعارضين لأعمال الوليد بن عقبة الفاجرة في شربه الخمر علا 
وصلاته بالناس سكراناً وإدخاله المهود المسجد الجامع ومن المنفيين مالك الأشتر 
وجندب بن جنادة'". + -نق أب بن كعب الأنصاري قبل قتله'*. 

وكان طلحة يرغب في الزواج من عائشة وعئان يرغب في الزواج من أمّ 
سلمة '".فنزل قوله تعال: وما كان لَكّمْ أنْ تُؤْدُوا رَسْوْلَ الله وَلَا أَنْ تُنْحِصُوا 
أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِه أبد إن ذَِكَ كَانَ عِنْد الله عَظِيْماه”". 

© -ونق عامر بن عبد قيس من البصعرة إلى الشام ونفى أبا الدرداء ”". 


/ 6 .عمدة القباري‎ 7١15/1 فتح الياري‎ 16١/١ .شرح النهج‎ ١18/ 4 الانساب 6 /67, طبقات ابن سعد‎ )١( 
.١4٠ / 5 الطبرى 157/6 ,الرياض النضعرة‎ ميرات١‎ 

(1)تقريب المعارف. الحلبي .55١‏ 

() تقريب المعارف, الحلبي 31 

(4)تقريب المعارف. الحلبي 1317. 

(9) تقريب المعارف, الحلبي 501. 

(1) الصبراط المستقير. العاسلي, 96 /50. 

(1) العقد الفريد 4 //1؟ ,المواحم من القواصم .ابن عربى .1١‏ 


علاقة عثمان ‏ عائشة 


العداء الدموي بين الإثنين 

بعدما اشترك عثان في قضية اغتهال أبي بكر ونضجح في هذا لجال وزوّر وصيّته 
إلى عمر ساءت العلاقة بين غائشة وعثان بل ساءت العلاقة بين عهان من جهة 
وأولاد أبي بكر وأرحامه من جهة أخرئ. 

قال ابن سعد صاحب كتاب الطبقات :كذبوا على عائشة في كيفية مقتل ابي 
بكرا" أي انهاعرفت ذلك متأخرا. 

فتحوّلت الكدورة إلى عداوات حادة بين الجانبين تسّبت في سقوط رؤؤوس 
وإزهاق أرواح كثيرة. و يقب عانشة مظل.: لاخسفاء نيا . باستكال غناك تمل 
تكفيرها له. 

وكان سقوط حكومة عتان بفتوئ عائشة: اقتلوا نعثلاً فقد كفر'". 


. 7١/5 الطبقات‎ )١( 
1117/1017 (؟)البحار‎ 


211 نظريّات الخليقة عثمان بن عذّان 


وفي كل صلاة جمعة في المسجد النبوي كانت عائشة ترج قيص 
رسول اله تاؤظة قائلة: هذا قيص رسول الولف لم يبل وعثان أبلى شريعته'". 

وتنّهم الأحداث أمٌ المؤمنين عائشة بمحاولتها قتل ثلاثة من زعراء المسلمين: 

الزعيم الأوّل هو رسول الله كك, بالاشتراك مع حصفصة. فنجحت في هذا 
المضمار إذ جاء عن الإمام الصادق 3#6: فسيرٌ قبل الموت أنّهها سمتاه”". 

فلقد سق النبىي لفك سمأ بعد أمره بحملة أسامة وأمره لأبي بكر وعمر وعثان 
بالتوجه إلى الشام وإبقائه علياً 98 في المدينة تسهيلاً لأمر بيعته. 

والحاولة الثانية مع عثان بن عفان المذنب بقتل أبيها الذي مات بالسيمٌ مع 
صاحبه عتاب بن أسيد. وطبيبه ابن كلدة. وازدادت الدهشة بمقتل طبيب العرب 
ابن كلدة الذي شخّص مقتل أبي بكر وصاحبه بالسمٌ وعمليّات القتل هذه لا تقوئ 
عليها غبر الحكومات. 

ولقد قادت أمٌّ المؤمنين عائشة الثورة على عثان بإدارة عالية, مستغلّة صفتها 
كأمّ للمؤمنين وغرفتها الموجودة في مسجد النبي ت#فتة. ورفدت هذا بروايتها 
لحديث نبوي يشبه فيه رسول اله فيك عثان بنعثل اليهودي”". 

ولا اشتعلت نار الثورة على عثان أصدرت عائشة فتوتها الشبسيرة بقتله: 
اقتلوا نعثلاً فقد كفر”. 

فنجحت في عملية قتل عثان تقاماً. 





7/١1 شرح النبج. المعترلي 9/ 4 الاإيضاح 617 الأمالي, الطوسبي‎ )١( 
71/158:4177/67١؟ تفسير العيائي 76/1 لحار‎ )1( 

() الفت- , ابن أعش ١‏ / 04 نبيج البلاغة 5/1. 

(1) الفعوح. اين أعتم ١‏ / 14. 


الفصل الثالث: علاقة عثمان ‏ عائشة 5 
ل للللللللللطللب به 111 


وما قاله عهان في ذم عائشة: إِنّ هذه الزعراء عدوّة الله ضرب اله مثلها ومثل 
صاحبتها حفصة في الكتاب امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين 
فخانتاهما.. إلى قوله وقيل: ادخلا مع الداخلين”". 

وخفض عثان راتبي عائشة وحفصة وكان إثني عشر ألف درهم لكل واحدة 
منهمأ. 

في حين كان راتب أهل بدر ومنهم أمير المؤمئين على 98 خمسة آلاف 
ا 

وكان رسول الله ةفل يعطي الرجال أكثر ما يعطي النساءء وساوئ بين 
الرجال في العطاء. 

وخالف ذلك أبو بكر وعمر وعثان إذ قضّل أبو بكر ابنته عائشة وحفصة على 
سائر النساء والرجال. وفي النساء فاطمة بنت محمد تف وفي الرجال علي بن أبي 
طالب لهة! 

و فضّلهما عمر على سائر النساء والرجال. 

وما أراد عثان إزالة هذه الفضيلة الظالمة ثارتا عليه وكفّرتاه. 

إذ سألتاه أن يعطيهما ما فرضه هما عمر. 

فقال عثان: لا والله ما ذاك لكنا عندي. 

فقالتا: فآ تنا ميراثنا من رسول الله يف من حيطانه وكان عثان متّكتاً فجلس 
وكان علي بن أبي طالب 380 جالساً فقال: ألسما اللَِّين شهدتا عند أبي بكر ولقّقنا 





(١)التحريم‏ ١٠,كشف‏ الغئة. الاريلي .٠١1/‏ 
(1) الامامة والسياسة: .١١‏ ثاريم اليعلوبي ٠١7/١‏ الاستيعاب, ابن عبداليرٌ */ 11/١‏ الإصابة ١‏ / 075. 
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بدك أعزايا كوريولة مالك بن الأوس بن الحدثان فشهدتا معد أن البى #إفئة 
قال: نحن معاشر الأنبياء لانورث ما تركناه صدقة فرّة تشهدون أنّما تركه رسول 
الله صدقة ومرّه تطلبون ميرائه!". 

الحاولة الثالثة: لا بايع الناس عليّاً 9 بالخلافة أعلنت عائشة عن انتفاضتها 
الثائية وسعت لقيادة الحرب من مكّة, ولفشلها في قيادة أهل الحجاز ضدّ الإمام 
علي 380 فقد اختارت أهالي البصرة ليكونوا جندها. 

وقكّنت عائشة من تجنيد جيش جرّار يمكنه القضاء على دولة قوية؛ لكنْها 
فشلت في سعيها لقتل على .48 بعدما نجحت في قتل رسول الله طافة. ولولا النصر 
الإلمي بيش أمير المؤمنين علي 986 لانتصرت عائشة بهيشها الأكثر عدداً, 
ولأصبحت أُوّل امرأة رئيسة في العالم الإسلامي. خلافاً لقول خاتم الأنبياء: لن 
يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة'". 

ونا سار الخوارج على نفس المتهج في الرغبة في قتل علي 480 وأفلحوا في ذلك 
اعتبرت عائشة ذلك انتصاراً لنظريّتها ففرحت وأظهرت سروراً بذلك. على أنه 
طاعة لأمرهاء ومدحت قاتل على له عبدالرحمن بن ملجم, فأَسمّت خادمها 
عبدالرحمن. 

قائلة: فألقت عصاها واستقر بها النوئ كما قر عيناً بالايّاب المسافر”. 


احتتجاج عائشة 
وذكر الطبري في تاريخه والثقني في تاريخه: جاءت عائشة إلى عهان. فقالت: 
)١(‏ الاإيضاح. أبن شاذان 88 7, الأمالي, المفيد 31. 


(1)المغفي. لبن قدامة 1١‏ /1.مدكغز العبال 9/4/7 البحر الرخار 118/7 الخخلاف, الطوسي 8 /517. 
(6) مقاتل الطالبيين, أبو الفرج الإصفهاني 71 الججمل. المدني 1؟, تاريخ الطبري 8 / ١9١‏ ط ١ج 5177/١‏ 
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أعطني ما كان يعطيني أَبي وعمر. 

قال: لا أجد له موضعاً في الكتاب ولا في السنّة. ولكن كان أبوك وعمر 
يعطيانك عن طيبة أنفسهبا وأنا لا أفعل. 

قالت: فأعطني ميراي من رسول الله فاإفة. 

قال: أوَم تججيء فاطمة ففغ تطلب ميرائها من رسول الله لا فسشهدت أنتٍ 
ومالك بن أوس البصيري أنّ الي #لكة لا يورّث. وأبطلتِ حقٌ فاطمة !لا 
أفعل”". 

وزاد الطبري قائلاً: وكان عفان متّكثاً. فاستوئ جالساً وقال: ستعلم فاطمة 
أيّ ابن عمّ ها مني اليوم, ألستٍ وأعرابي يتوضّأ ببوله شهدت عند أبيك!''" 

وقال الطبري والثقفي: في تاريخهيا: فكان إذا خرج عثان إلى الصلاة أخرجت 
قيص رسول الْهوإظة وتنادي: إن قد خالف صاحب هذا القميص”'". 

وزاد الطبري يقول: هذا قيص رسول الدكافظة لم يبل وقد غير عؤان سئته, 
اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلة!. 

وذكر الثقفي في تاريخه. عن مومى التغلبي!”, عن عمّه قال: دخلتٌ مسجد 
المديتة فإذا الناس مجتمعون, وإذا كفٌ مرتفعة وصاحب الكفٌ يقول: يا أبّها الناس 
العهد حديث. هاتان نعلا رسول الله تلك وقفيصه. إِنّ فيكم فرعون أو مثله. فإذا 
هي عائشة تعني عثان, وهو يقول؛ اسكتوا. إن هذه امرأة رأيها رأي المرأة وعقلها 
)١(‏ تقريب المعارف. الحلبي 585 
(1)المصدر الابق. 
(؟) المصد.. السابق. 


(4)المصدر السابق. 
(6) في البحار: دالثعلبي». 
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عقل المرأة"", 

وذكر في تاريخه أيضاً قوله: رفَّمَتْ عائشة ورقات من ورق المصحف بين 
عودين من وراء حجابها وعثان على المنير, فقالت: يا عثان أقم ما في كتاب الله إن 
تُصاحب تُصاحَب غادراً وإن تُفَارَق تارق عن قِلى. 

فقال عثان أما والله لتنتهين أو لأدخلنٌ عليكِ حمران الرجال وسودانها. 

قالت عائشة: أما والله إن فعلت لقد لعنك رسول الله يل. ثم ما استغفر لكّ حت 
مات90, 

وذكر أيضاً: أخرجت عائشة قيص رسول الله تلكة. فقال لما عذان: لئن لم 
تسكتي لأملأئها عليك حُبْشاناً. 

قالت: يا غادر يا فاجر أخربتَ أمانتك ومرّقت كتاب الله. ثم قالت؛ والله ما 
اثتمئه رجل قط إلا خانه. ولا صحيه رجل قط إلا فارقه عن قِلى. 

ونظرت عائشة إلى عفان فقالت: طِيَقْدِمُ قَومَهُ يَوْمَ القِياقة فَأَوْرَدَهُمُ الارٌ 
وَيِنْسَ الوزدُ المؤرّوْد»”". فالآية نازلة في حقٌّ عمّان. 

وذكر فيه, عن عكرمة: أنّ عهان صعد المنبر. فأطلعت عائشة ومعها قيص 
رسول الله يلف ثم قالت: يا عهان أشهد أنّك بريء من صاحب هذا القميص. 

فقال عثان: وِضَرَب الله ملا للِّيْنَ كَفرُوا» الآية'“. 

وأخرجت عائشة مرّة قيص رسول اله /#كة وشسعره وقالت: هذا قيصه 
برقاو 


(؟) تقريب المعارف. الحلبي 7817. 
(©)المصدر السابق. 


(؛)التحرم تل 
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وشعره لم يبليا وقد بلى دينه”", 

عن أبي عامر مولى ثابت قال: كنت في المسجد فر عؤان. 

فنأدته عائشة: يا غادر يا فاجر أخرّبتَ أمانتك وضيّعت رعيّتك. ولول" 
الصلوات النمس لمثئ إليك رجال حو يذبحوك ذبح الشاة. 

فقال ها عثان: <ائرَأة نوي وَئْرَأةُ تُؤْط»”", 

ومرّة صعد عثان المنبر, فنادت عائشة ورفعت القميص فقالت؛ لقد خالفتٌ 
صاحب هذا. 

فقال عمان: إن هذه الزعراء عدوّة الله. ضرب الله مثلها ومثل صاحيتها حفصة 
في الكتاب: «امْرَأةٌ توح وَامْرََهُ لوط »”". 

فقالت له: يا نعثل يا عدو الله نا سماك رسول اهيف باسم نعثل اليهودي 
الذي بالهن. ولاعنته ولاعنها!". 

هذه السيرة التي ذكرناها لرموز من الصحابة في تلك الأيّامِ تبيّن عدم تعبّدهم 
بالنصوص الشرعية وترجيحهم الزعامة والجاه والمال عليهاء وهي أعظم فتنة 
سقط فيها البهود والنصارئ والمسلمون.وكان رسول الله في قد قال أقبلت الفتن. 

وقال94ك: لتحذونٌ حذو اليهود والنصارئ حذو النعل بالنعل وحذو القذّة 


(0) 


بالقلّة فلو دخلوا جحر ضبٌ دخلتموه 2 


(1) ناريخ الدول. أحمد بن يوسف الدمشتي. القرما ني .4١‏ 

(7)المصدر السابق. التحريم ٠١:37‏ 

2١137 التحرم‎ )©( 

(4) تاريع الدول ,احمد بن يوسف الدمشق 1١‏ 

(5) ينابيع المودة, القندوزي 85/7/, المستدرك, الماكم 7/ 11٠‏ النهاية, ابن الأمير ١‏ / 544, لسان العرب ١4‏ / 


الفصل الثكث: علاقة مثمان عائشة 1 
لللللتتتتتتتكتتت7تب0بتبتبتبتبتبرباتتتبتبببتاتت تت 1 
قتلته غافلة عن كونها زعيمة من شارك في قتله! 

فأفتت مرّتين دون حقّ وبلا صلاحية للفتوئ مرّة بقتل عؤان ومرّة بسقتل 
قاتليه. في المرّة الأولى نبحت في تحريك الناس لقتله فقتلوه'", 

ومرّة بقتل قاتليه فقتلت عشرين ألف مسلم في معركة الجمل'". 

وكتب الإمام علي بن أبي طالب ىه رسالة إلى طلحة والزبير وعائشة قسبل 
معركة الجمل جاء فيها: 

وأنتٍ يا عائشة فإنّكِ خرجت من بيتك عاصية لله ولرسوله تطلبين أمرأكان 
عئك موضوعاً ثمّ تزعمين أَنّك تريدين الإصلاح بين المسلمين فخبّريني ما للنساء 
إِنَّكِ طلبت على زعمك دم عئان وما أنتِ وذاك؟ عهان رجل من بني أمية وأنتِ من 
تيم ثم بالأمس تقولين في مَلَاْ من أصحاب رسول الله494: اقتلوا نعثلاً قتله الله 
فقد كفر, ثم تطلبين اليوم بدمه! قاتّق الله وارجعي إلى بيتك والسلام”". 

وكان طلحة بن عبيدالله قد أعلن عن رغبته بالزواج من عائشة بعد شهادة 
البي ##فة. وأعلنت عائشة عن رغبتها في إيصال طلحة بن عبيدالله الديمي إلى 
الحكم بعد عثان وفرحت باستلامه مفاتيح بيت المال وواصلت الرحيل من مكّة 
إلى المدينة لتشارك في تتويج طلحة خليفة وقالت؛ إيه ذا الإصبع'". 

وف أثناء سفرها من مكّة إلى المدينة كانت مستمرّة في برئايجها في بيان مثالب 
(١)الفتوح.‏ ابن أعثم 11/1١‏ 
(1) جواهر المطالب. ابن الدمشمقي 52/1, 


( الغدير 41/5 
(4) شرح النهج ١6/7‏ أنساب الأشراف /537. 
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عمان وتوجيه فتواها بقتله وإهدار دمه. 

وقبل وصوطا المديئة المنوّرة التقت بمسافر قادم من المدينة وهو عبد ابن أَمّ 
كلاب, فأخبرها بفشل طلحة في اطروحته وانتخاب الناس لعل بن أبي طالب .38 
فغضبت لطلحة؛ وجزعت من الحياة وقالت ردّوني إلى مك قُتِلّ والله عهان مظلوماً 
واللّه لأطلينٌ بدمهافقال لها ابن أمَ كلاب: ول فولله إِنَّ وَل مَن أمال حرفه لأنت, 
وقد كنتٍ تقولين: اقتلوا نعثلاً فقد كفر. 

قالت: نهم استتابوه ثمّ قتلوه وقد قلت وقالواء وقول الأخير خير من قولي 
الأوّل ققال ها ابن أمّ كلاب: 


فمنك البداء ومنك الفير ومنك الرياح ومنك المطر 
وأنتٍ أمرتٍ بتتلالإمام 2 وقلتناإنهقدكفر 
فههبنا أط هناك فيقتله وفاتلهعندنامنأمر 
ولم يسقط السقف من فوقنا ولم تتكسف شمسنا والقمر 
بايعلنتاسؤذاتدر يزيدالشبا ويقيم الصعر 
ويلبس لل حرب أثوابها ومامن وفئْمثلمنغدر 


فأعلنت في الكعبة: يا أمها الناس إِنّ عمان قتل مظلوماً والله لأطلينٌ بدمه!". 

وقالت ها م سلمة: أيدم عثان تطلبين فواله إن كنتِ لأشد الناس عليه وما 
كنتٍ تدعينه إلا نعثلاً أم على علي بن أبي طالب تنقمين وقد بسايعه المهاجرون 
والأنصار وقال رسول اله تالف لك فيه: 

والله لا يبغضه أحد من أهل بيتي وغيرهم إلا خرج من الإيمان وإنّه مع الحقٌ 


.١١7 آلفتئة ووقعة ال.مل. سيف بن عمر الضبي‎ )١( 
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والحقّ معه تذكرين هذا؟ 

قالت عائشة: نعو" 

لذا من سبر غور الفرشيين. وعرف أساليب المكّيينء ودرس أحوال 
الجاهليين يدرك مرتبة المكر والاحتيال التي كان عليها زعراء الحزب القرشي أبو 
سفيان ومعاوية وابن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة والحكم بن أبي العاص وابنه 
مروان وأبو بكر وعمر وعثان وعائشة وطلحة وابن الجراح وابن عوف. 

ولشدّة دهائهم في هذا اليجال فقد قتل بعضهم البعض الآخر. وافتتن المسلمون 
بمشاريعهم و أهدافهم. 

ولولا اتقسام المزب القرشي على نفسه في أيَام عثان, ومجيء أبطال الكوفة 
والبصيرة وأفريقيا إلى المدينة ما وصل وصي المصط كله إلى الخلافة. 

وكانت عائشة بدرجة من المكر والدهاء أن خاف معاوية على نفسه وولده 
يزيد منها فألحقها موتأ بأبيها. 

وكاتت عرب الجاهلية تأنف من قتل النساء وضير بيرح فها الذي حدئ ممعاوية 
إلى قثل عائشة بنت أبي بكر! 

وما تجروع رسول الله اف من هؤلاء لا نصفه الأقلام وتعجز عن ذكره 
الألسن. 

وقالت أمّ سلمة لها :قال لكِ رسولٌ اللهإفة وضرب على ظهرك: أترين يا 
حميراء إن لأمتى منك يوماً مرا 

وستنبحك كلاب الحوأب. وتكونين ناكية عن الصراط”"". 





(١)المعيار‏ والموارنة, اللإسكافي 18. 
(7)المعيار والموازئة .الاسكانى 78. 
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وقالت أمٌ سلمة لعائشة أتذكرين قول رسول اله فظف لكِ ولأببكِ وعمر حيزا 
سألاه عن خليقته في أمّته فقال: خاصف النعل. وعلي بن أبي طالب 8ه جالس في 
بيته يخصف نعل رسول الله #لؤظة. 

قالت عائشة: نعه”". 

وسار عمرو بن العاص الداهية على منهج عائشة في الفستنة إذ ادعمئ أُوَلاً 
افتخاره بقتله لعثهان. 

ولما قُتل عؤان وأعطاه معاوية مصحر طعمة له ولأهله طالب بدم عثان! فقال في 
فتنته في صفين: 

ياأيّها الجند الصليب الإيمان 2 قومواقياماً واستعينوا الرحمن 

إنْسي أتاني خسبر فأفجان2 أنّعاياً قستلابن عفان 

ردُوا علينا شيخناكماكان 

فقال أهل العراق: 

أبت سيوف منحج وهمدان 2 بأنتردٌنسعثلاًكماكان 

خلقاً جديداً مثل خلق الرحمن 2 ذلك شأن قد ممضئ وذاشان”" 


اغتيال أمّ المؤمنين عائشة سنة 58 هم 
السؤال المفروض هنا: هل قتل معاوية لعائشة له علاقة بقتل عائشة لعهان؟ 
في زيارة معاوية للمدينة لأخذ البيعة لابنه يزيد عارضه الكثير من الصحابة 
لفسق يزيد وجهله, وعندها قرّر معاوية الانتقام منهم وبالخنصوص من قتلة عثان 


(١)المميار‏ والموازنة 76. 
(؟) وقعت صفين. المنقري 178. 


الفصل الثالث: علاقة عثمان -هائشة 
جالالتللالتلتتتت2 ب7ببتببربربرربربربربربربررببربب _ 1 


بن عفان فأمر بقتل عبدالرحمن بن أبي بكر وأخته عائشة بنت أبي بكر. وقد قَتَلّ 


الإثنين غيلة, 
إذ قت معاوية عبدالرحمن بالسمّ كما قتل عثان أبا بكر بالسي سابقاً! 
ودفنه 0 


وقتل معاوية عائشة بحفر بثر ها. وغطّئ فتحة ذلك البثر عن الأنظار”". 
وأرسل إلى عائشة لتأتيه! وا جاءته سقطت في ذلك البثر. 


لماذا ترك عشمان عائشة وقتلها معاوية 
لقد بين سيد الرسل يفك إقدام الصحابة من بعده على قتل بعضهم البعض 


كالهير د 
وقاد هذه الاغتيالات رجال الممزب القرشي وعلى رأسهم أبو بكر وعمر 
وعمان. 


فقام عثان مع عمر باغتيال من يقف في طريق وصوله إلى السلطة وعلى 
رأسهم أبوبكرثم أبو عبيدة بن الجرّاح. 

ونا وصل عمان إلى السلطة كانت أسرة أبي بكر ناقة عليه ومترقّية لرصة 
الإجهاز عليه. 

ومن عادة رجال الاغتيال قتل أولاد وأتباع ضحاياهم لمنع حالات الانتقام 
المتملة من قبلهم. 
)١١‏ البداية والنهاية, ابن كثير 8 / ١777‏ المستدرك, الحاكم ؟ /477. 


(1)كتاب حبيب السير. غياث الدين بن هسام الدين الحسيني ص 6 
(؟) البحار 9 / 637:18 / 14813, سان أبن ماجة سان أبي داود 0 
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فهل أخطأ عهان في عدم قتله لعائشة وعبدالرحمن وحمّد أولاد أبي بكر 
وطلحة ابن عمّه في بداية وصوله للسلطة؟ 

فعائشة أفتت بقتله والبقية قتلوه. 

وإقدام معاوية على قتل عائشة وحمّد وعبدالرحمن هيّأ الأرضية لحكومة 
يزيد. 

فهل أدرك معاوية خطأ عؤان في هذا الجانئب وغفلته عنه أم أنه حدث صدفة؟ 

إِنَ إقدام مروان على قتل طلحة وإسراع معاوية إلى قتل محمّد وعسائشة 
وعبدالرحمن يبي إدراك الأمويين لنطئهم في قتل أبي بكر وإيقاء عائلته. لذا قتل 
معاوية عبدال رمن بن أبي بكر وترك عبدالله بن الزبير! 

فرغم المكر الواضح في حركات وسكنات عبدالله بن الزبير اهتر سعاوية 
بعائلة أبي بكر خوفاً من عائشة وعبدالرحمن. 

فلقد خاف معاوية من فتوئ ثانية من عائشة في قتل يزيد هذه المرّة وإقدام 
عبدال رحمن على إطاعتها في هذا الجال. 

وكانت عائشة قد ثارت على معاويه لقتله أخيها عبدالرحمن وتخاصمت علناً 
مع مروان بن الحكم والمي معاوية على المدينة فألحقها معاوية بأخويها عبدالرحمن 
ومحمّد في سنة 04 هجرية. 

وكانت العداوة بينهأ وبين بفي أميّة قد بلغت ذروتها. لكتّهم أضعفوها بقتلهم 
لأخويها حمّد وعبدالرحمن واغتياهم لابن عمّها طلحة. 

فقال ابن كثير في البداية والنهاية إنّ عائشة وعبدال رمن بن أبي بكر ماتا في 


الفصل اكثالث: علاقة عثمان ‏ عائشة سيج 


فلن 
سنة واحدة! ٠.‏ 


وماتت عائشة وعمرها 1 سنة”". 

وقال صاحب المصالت: كان (معاوية) على المتبر يأخذ البيعة ليزيد (في 
المدينة) فقالت عائشة: هل استدعى الشيوخ لبنيهم البيعة'"؟ 

قال: لا. 

قالت: فبمن تقتدي؟ 

فخجلء وهيّا ها حفرة فوقعت فيها وماتت, 

فقال عبدالله بن الزبير يعرض بعاوية: 

لقدذهب الحمار َم عسمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار 

وللتغطية على اغتياها أشاع الأمويون بأنّها أمرت أن تُدفن ليلة"! 

فد فنوها ليلاً . والدفن ليلا مكروه في الشريعة الإسلامية لكن رجال الحزب 
القرشي دفنوا الكثير ليلا وعلى رأسهم أيويكر . وكان معاوية عارفاً بأهداف 
عائشة وغاياتها في إرجاع الحكم من بني أمية إلى بني تيم لذا قتلها وقتل أخيها 
عبدال رحمن, ولولا ذلك لقادت عائشة حركة كبيرة لصالح أخبها عبدالرحمن بعد 
موت معاوية. 

وقتلوا الأمويون كلّ شخص شارك في إراقة دماء عثان فقتلوا حمّدا 


إل 


)١(‏ البداية والتباية, ابن كثير 11/8 طبعة دار إسياء القراث العربي, 
(1) الصدر السايق 101/4 

(©) أي هل أوصئ أبو بكر وعمر لأبنالهم. 

(4) الصيراط المستقيم " / باب االةة 

(0) الصعراط المستقيم */ياب 4/1 

()تبذيب الكال 760 / 176, الطبقات الكبرئ 8 //ال, 
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وعبدال رمن ابني أبي بكر وأزهقوا روح طلحة بن عبيدالله. وبقيت عائشة. 
فختم معاوية حياته السياسية بقطع أنفاسها تشفّياً وانتقاماً لعهان. 


ردع معاوية الئاس من البكاء على عائشة 

وكان حقد الأمويين على عائشة كبيراً؛ لأا صاحبة فتوى إهدار دم عهان 
فتعوا البكاء عليها. 

قال ابن خلّكان: 

«ماتت في خلافة معاوية سنة تان وخمسين وها سبع وستّون سنة ودفنت 
بالبقيع: ولا ماتت بكئ عليها ابن عمرء فبلغ ذلك معاوية (المموجود يسومها في 
المدينة) فقال له: أتبكى على امرأة؟ 

فقال: إنا ببكي على أمْالمؤمنين بنوهاء وأا من ليس ها بابن فلاه!". 

نلاحظ في هذا الحديث الدائر بين معاوية وبين ابن عمر بينهما: تهكم معاوية 
من بكاء ابن عمر عليها. وإجابة عبدالله بن عمر القوية. 

وجواب عبدالله بن عمر يستشفٌ منه اتَهَاماً منه لمعاوية بالخروج عن الدين 
لقتله عائشة أمَّ المؤمنين. 

ونظرية معاوية هي ذات نظرية معلّمه عمر بن الخطاب في جواز البكاء على 


دفن عائشة ليلا 


ودفنت عائشة ليلاً"”' دون تشيبيع جماهيري مثلم| دفن أبوها ليلا" ودون 


.15719 وفهات ابن خلكان‎ )١( 
الطبقات الكبرئ, ابن سعد 8 / 7 طبعة دار صادر -بيروت.‎ )1( 
707/9 الطبقات الكبرئ‎ )( 


الفعل الثالث: علاقة عثمان -عائشة : 
تت 0ت 00ت 2 أ977ف9صلتذض22 اا كم 


تشبيع جماهيري. 
وهذه فاجعة لعائلة ابي بكر أن لا يت تشيبع جماهيري لكلّ أفراد عائلة أبي 
بكر! إذ دفنوا أبا بكر وعائشة ليلاً. 


وأحرقوا جثّة حمّد بن أبي بكرا", 

ودفنوا عبدال رحمن بن أبي بكر حيًا””. 

وقتلوا طلحة بن عبدالله في وسط أرض المعركة غدرأً””. 

ومع هذا الغدر والقتل يد الأمويون أبا بكر بعد مماته حقدأ منهم لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 888 مما بين كراهيّتهم لأبي بكر وعلي 48 لكنّهم يلعبون 
على حبال السياسة والدين! وتغطية لعملهم الشئيع بقتل أبي بكر وأفراد عائلته. 


)١(‏ مختصمر تاريم دمشق, ترجمة محمد بن أبي بكر. 
(؟)المستدرك, الحاكم 1 /7لا2. 
(7)المعارف ابن قتيبة ص 5179 


الفصل الرابع: 
طمس معالم الثورة 


طمس الثورة الإسلامية ضياع لتراث المسلمين 

السؤال الأوّل هنا: هل شارك الإمام علي 8 في الثورة الإسلامية الكبرئ؟ 
الجواب في هذا الباب. 

قال الله تعالى في محكم كتابه الشريف: 

دن باك فَاسِقٌ بتبا قتبيثوا» '". 

فالوليد الفاسق أخبر النبى إل والمسلمين أخباراً زائفة عمسن كفر القسبيلة 
العربية التي بُعث إليها (بني المصطلق) فنزلت فيه هذه الأآية, فالفسق ينطبق على كل 
شخص يكثر المسلمين ويشوّه صورتهم وحقيقتهو. 

وفى زمن عان بن عفان حدثت أعظم ثورة إسلامية في تاريخ المسلمين شارك 
فيها المهاجرون والأنصار ومسلمو الكوفة والبصيرة ومصصر. 


(١)الحجرات:‏ 1. 
(1) تاريم اليعقوبي ”/ +1, جمع البيان. الطبرسي 177/4. 
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وهي أُوّل ثورة إسلامية عارمة يشارك فيبها الرجال والنساء والعجزة 
والصبيان فهي ثورة الدين والخبز وانتفاضة الى والعدل. ساهم فبها أولاد 
الرؤساء وإخوائهم ورجال بدر وأحد وحئين. فن أراد تصويب رأي عثان وتخطئة 
الأمّة الإسلامية فليةريّث وعليه أن يعلم أن رأيه مخالف لإجماع المسلمين وحقوق 
المؤمنين ونواميس السماء وعدالة البشرية؛ وجاء في القول: الساكت عن الحقٌّ 
شيطان أخرس. 

ومن علامات المنافقين عند خاتم الأنبياء لي الكذب فكانوا يعرفون المنافق 
بافترائه وخيانته العهد وخيانة الأمانةء فن أراد الحشر مع المنافقين في أسفل 
الجحيم فليدخل في جملتهم وليكتب ارجافات الملوك وارهاصات وعّاظهم 
وتخرّصات كتابهم. 

لقد شارك معظم أهالي العاصمة الإسلامية في الثورة على عؤان: فن اللجماعة 
امحسوبة على النظام شارك في الثورة عائشة بنت أبي بكر وحفصة. 

وشارك في الثورة على عثان ونظامه الفاسد رجال مجلس الشورئ وهم أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب :98 وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة 
بن عبيدالله والزبير بن العوام. وشارك في الثورة حمّد بن أبى بكر وعبدالرحمن بن 
أبي بكر, وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وأمٌّ سلمة. 

وساهم في تلك الثورة الإسلامية العظمئ الصحابة الأواثل المقداد بن عمرو 
وأبو ذر الغفاري وعبار بن ياسر وعبدالله بن مسعود وحمّد بن أبي حذيفة 
الأمو ي. 

وساهم فيها الولاة السابقون مثل عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وأنس 
بن مالك. وشارك فيها زعباء الأنصار قيس بن سعد بن عبادة وسهل بن حسنيف 


الفصل اترابع: طمس معالم للثورة اه حل 


وعهان بن حنيف وجابر بن عبدالله الأنصاري ورفاعة بن رافع أبو معاذ الأنصاري 
والحجاج بن غزية الأنصاري القائل: والله لولم يبق من عمر عثان إلا بين الظهر 
والعصبر لتقرّبنا إلى الله بدمه. 

ومنهم أبو أيوب الأنصاري البدري الذي خطب مشيداً بالإمام على 8 وذامّاً 
لمن سبقه. وانظمٌ إلى الثوار زعيم الكوفة مالك الأشتر, فلم يبق من جموع أهل 
المدينة المنوّرة إلاكعب بن مالك وحكيم بن حزام وزيد بن ثابت وعبدالله بن سلام 
الييى يي 

نا يعني مساهمة شعبية في الثورة تساوي أكثر مسن 4 بالماثة من جوع 
المسلمين وهي نسبة عظيمة في مساهمة الناس في الثورات العالمية. 

فهل يعقل تكفير الأنصار والمهاجرين وباقي المسلمين لإنقاذ عهان من أعماله 
وأفعاله. وإذا كفّرنا هذه السيول البشرية وهذه الجموع الجماهيرية وهي الأمّة 
الحاملة للإسلام والسابقة إليه والمشاركة في الحسروب الماسمة وبيعة العقبة 
والرضوان والغدير فهل يبق للإسلام منزلة؟ 

لقد أراد معاوية تشويه الدين وإسقاط القير وتحطيم التراث الحمٌدي بتكفيره 
أهالي المدينة وتجسّد دوره في هجوم جيش ابنه يزيد على المدينة وقتله للصحابة 
وأطفاهم وسرقته تمتلكاتهم وإحراقه الكعبة وقتله الإمام الممسين2#. 

وشٌوّه معاوية تراث الثورة وقتل الأمويون رجاها من أمثال طملحة بن 
عبيدالله ومحمّد بن أبي بكر. ومحمّد بن أبي حذيفة وعمار بن ياسر ومالك الأشقر 
وعائشة بنت أني بكر وعبدالرحمن بن أبي بكر وحجر بن عدي الكندي وأصحابه 


,11/7 / العقد الفريد ؟‎ 55/١ الازمامة والسهاسة‎ 776/1١ شرح النبج‎ )١( 


/ تظريّات الخليفة مثمان بن عقّان 


وعمرو بن الحمق الخزاعي؛ وعبدالله بن مسعود وأبي ذر الغفاري. 

وبذل ملوك الدولة الأموية الأموال الطائلة في سبيل إسبات خطأ الشوّار 
وفسقهم ومظلومية عثان بن عفّان. وسار المؤرّخون المنحرفون على هذا النهبج 
الباطل العقيم من أمثال الذهبي وابن كثير. فيرّروا مقتل أبي ذر وعبدالله بن مسعود 
وبرّروا استحواذ عهان على أموال المسلمين بحجج واهية لا أساس لا قائمة على 
الكذب والبهتان. 

إن ترجيح كفّة عهان على كفّة المسلمين نابع من الزيغ والكفر إذ أفت با نحرافه 
عبدالرحمن بن عوف الذي عيّنه خليفة قائلاً إن خان ما تعهّد به في السير على سنّة 


البي لإ ومنهج الشيخين. 
وأفتت عائشة يتبديله دين المصطق يف واستحقاقه القتل قائلة: اقتلوا نعثلاً 
عد عن 1111 


وقتل عثان أبا ذر الغفاري وعبدالله بن مسعود وال مقداد بن عمرو وعبدالرحمن 
بن عوف والقصاص الإسلامي يحكم عليه بالموت. ووَلَكُمْ في القصاص حَياةً يا 
أولي اباب لعلكم تقزن» "! 

وهؤلاء المقتولون بيده أسبق منه في الإسلام وأكثر تضحية للدين بمشاركتهم 
في حروب المسلمين وفراره منها ومبايعتهم في الرضوان وانهزامه عنها. وقد وصف 
النبى ينفلك أبا ذر قائلاً: ما أظلّت المنضمراء ولا أقلت الغبراء. أصدى طجة من أبي 
)١(‏ الفتوس. ابن أعثم ١‏ / 11. نبج البلاغة 7/ 7 الإإيضاح. أبن شاذان 787, الجمل. المدني 14 شرح النهسج 7/ 


6 البحار 113/151 
(0)البقرة: 9/ا(. 


الفصل الوابع؛ ملمس معالم الثررة خب 


الف 
در . 


بينا نقلت عائشة وحفصة قول النبي #إلكة في عثان: إِنّه نعثل اليبودي'". 

وبينا شوّه المرتزقة والمنافقون أحداث الثورة ورجاها ذكر المغلصون 
الأسباب الحقيقية ها ورجاها ورموزها وأخطاء عئان القاتلة في الجوانب 
السياسية والدينية والمالية. 

وذكروا مناقب عثان المزيّفة في العهد الأموي وبيّنوا الأقوال الأموية في تشويه 
الحديث والسيرة. فاعترفوأ بانمحراف عئان عن سيرة المصطق لأ وشريعة 
الرمن سبحانه وتعالى واغتصابه أموال المسلمين لصالم بني أمية, وخياتته للعهود 
وبالأخصٌ عهده للوفد المصري ثم حاولته قتلهم ونقض عقده معهم'". 

وعثان متخصّص في نقض العهود وتزوير الكتب على لسان الناس فأراد الله 
سبحائه وتعالى فضحه على أعين الناس جميعاً. 

فهو الذي قتل أبا بكر وزوّر وصيّنه لعمر, ولا سألوه لماذا لم يكتب أبو بكر 
وصيّته خط يده احتار في الإجابة ثم قال؛ لأنّه أغنى عليه فكتيتها أنا! ولا أفاق 
أيّدها. ١‏ 

وهذا كلام لا يعقله العقلاء؛ لأنّ الوصية تحتاج إلى شاهدين إذ جع رسول 
لله مف الناس في بيته للوصية إلى الإمام علي 38 ورغم كونه نبياً ويقظأ قال عنه 
)١(‏ تذكرة الحفاظ. الذهبي ١‏ 187 المسعدرك. الحاكم 17/1 564 كفز العرال. 8 / ,١6‏ ججمع الزوائد 4 / 57٠‏ 

الإصابة 4 /517. 

(1) الإإيضاح. ابن شاذان 577 الصبراط المستقيم 18/١‏ الجمل؛ المدني 15. 
(7) البحار 71 177, شرح النهج 7 / 145 9 / “1 تارير المدينة, أبن شبة 1 / 16١‏ نهاية الإرب 6:5/11, 


العواصم من القواصم .١77/‏ تارك الدميس .77١/ ١‏ تاريخ الطيري ١7/7‏ تاريخ ابسن خلدون 117/17 
الاستفاثة, الكوقي 1 الجمل. المفيد الا. 
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أبو بكر وعمر وعثان يهجر”", 

فكيف لم بهجر أبو بكر المغمئ عليه؟ وكيف نصدّى عثان في ادّعائه الواهي في 
وصيّة أبي بكر؟ وتعهّد الله تعالئ في بيان الحقائق في العالم فلم يسمح لعهان في تزوير 
حادثة ثانية في حقّ تحمّد بن أبي بكر. إذ اجتمع الناس في المسجد النبوي وتعهّد هم 
عثان بضمانة أمير المؤمنين على 4 علي: 

١-خلع‏ عبدالله بن أبي سح عن ولاية مصر وأفريقيا. 

1 تكون الولاية في مصعر وأفريقيا محمد بن أبي بكر. 

فوقّم عؤان الكتاب وشهد الإمام على 48 والمؤمئون. 

وكان المسلمون قد ضجروا خيانات عمان المتكوّرة وأقواله التي لايحترمها 
وعهوده التي لا يلتزم بهاء فكان ذلك العهد النطي الشاهد الأخير على صدق أو 
كذب عثان. 

وبق المسلمون ينتظرون النتيجة هل تتأكٌد اعتقادات الناس في سير عثان على 
نظرية التزوير والاختلاق. أم يخالف عثان نظريّته السابقة ويعطي صورة جديدة 
لنفسه عند المسلمين. 

وما أن مضت عدة أَيَام حون تأكّدت الصورة القدهة عند الصحابة وجزمت 
الأمّة بغش عثان والأمويين. 

إذ أرسل عهان غلامه الأسود إلى وإلي مصصر عبدالله بن أبي سرح على فرسه 
وأعطاه رسالته السبّية إليه القاضية بإيطال عهد عؤان إلى محمّد بن أبي بكر بولاية 
مصر والاحتيال في قتله وأفراد الوفد المصعري. 


,116 7147 / » صحرح البخاري 7 مسلد أجل صحيح مسلم 7؟ الطبقات‎ )١( 
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ووضع عمان رسالته المذكورة في أنبو بة الماء كي لا يعثر عليها أعداء الحكومة, 
وطلب منه عثان السير إلى مصر مسرعاً والابتعاد عن الطريق العام كي لا يلتقي 
بالوفد المصري. لكن رجال الوفد المصري العائد إلى مصير شاهدوا عن بعد فارساً 
مسسرعاً طالباً أو مطلوياً متوجهأ إلى مصر فشكُوا في أمره فطاردوه ومسكوه. 
فسألوه عن أمره واسمه فكذب عليهم وم تقنعهم إجابته فاجتمعوا عليه للتيقّن من 
قضيّته فعرفه بعضهم أن غلام عثان وعرفوا ئاقة عهان. 

ففتّشوه فعثروا على رسالة عؤان السرّية إلى والي مصر عبدالله بن أبي سرح 
القاضية ببقائه في السلطة والاحتيال في قتل رجال الوفد الممعري. 

فختم الوفد المصري الرسالة وختمها بعض الحجاج المصيريين وعادوا إلى 
المدينة, فجمعوا الناس بحضور الإمام علي 3 وفتحوا الرسالة. فانكشف وجه 
عثان الحقيقي للحاضرين فلم يشكّك الئاس في وجوب عزل عثان أو قتله. ولا 
امتنع عثهان عن الاستقالة جروا على قتله, ولو استقال؛ لكان أفضل له وللأمّة؛ 
لكنّه حرص على السلطة حرصاً أصبح معه الموت أمراً سهلاً عنده!". 


السياسة الإسلامية والسياسة العلمانية 
هناك نوعان من السياسة الأولى السياسة الاسلامية القائمة على الصدق 
والأمانة والوفاء بالعهود والوعود والثانية السياسة العلمانية القائمة على الكذب 
١‏ البحار 171/31 شرح النبج ؟ / 114 5/ 91 تاري المدينة» ابن شبة 4 / 161 نهاية الإإرب 15/ 5:4 


العراصم من القواصم ,١17/‏ تارم الخميس ؟ 7 18١‏ تاريخ الطبري 105/1, تاريخ ابن حلدون ؟ / ١210‏ 
الاستغاثة, الكو في ,17/١‏ الجملءالمفيد ١لا.‏ 
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وكان عهان وعائشة مصداقان للسياسة الثانية. 

فقد أفتت عائشة بقتل عثان: اقتلوا نعثلاً فقد كفر. ونفذ ذلك طلحة 
وعبدالرحمن بن أبي بكر ثم أتكرت عائشة أقواها. فقالت عائشة: مُطْتُمُوه 
مؤْصٌ'" الإناء حتى تركتموه كالثوب الرخيص'", نقيأ من الدنس, ثم عدوتم 
فقتلتموه! 

قال مروان: فقلت ها: هذا عملكِ. كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه! 

فقالت: والذي أمن به المؤمنون وكفر به الكافرون. ما كتبت إلمهم بسواد في 
بياض, حت جلست في مجلسي هذاا". 

وكانت فتواها أقوئ من كتاباتها ثمكتبت للأمصارا 

وندمت عائشة على أفعاها في أواخر أَيّام حياتها ثم عاودت الكرّة ثانية إلى 
أفعاطا. وهكذا ندم وتكرار للأفعال والأقوال! ولا ندمت مرّة نطقت الأحاديث 
والروايات الصحيحة في حقٌّ أهل بيت تحمّد يا منها: 

كنا نمخيط ونغزرل ونّنظم الأبرة بالليل في ضوء وجد فاطمة ييخ !ا 

والمصداق الثاني سياسة عئان بن عفان الذي عاهد أهالي أفريقيا على عزل 
ابن أبي سرح المنافق وتعيين محمّد بن أبي بكر محلّه, تلبية لمطالب الثوار وضمن 
الاثفاق أمير المؤمئين علي بن أبي طالب ثمكتب إلى ابن أبي سرح سر بتثبيته في 
السلطة والتواطؤ معه على خيانة العهد المكتوب معهم والاحتيال في قتلهم!! 
(١)الموص:‏ غسل لين والدلك باليد. 
(1) في بعض الأصول «الرحيض» وفي بعضبا: «الرحض». 
() العقد الفريد 6 / 77/6 


(4) أخبار الدول وآثار الأول أحمد بن يوسف الدمشت الفرماني, الطبعة الحجرية ص: /ه طسبم سنة 1717 هه قى » 
ورغم ذلك أَيدت عائشة حملة أبيها على بيت فاطمة فو المتسبّبة في مقتلهاا 
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تقد أقبل أهل مصر عليهم عبدالرحمن بن عديس البلويء وأهل اليصرة 
عليهم حكيم بن جبلة العبدي» وأهل الكوفة عليهم الأشتر _واحمه مالك بن 
الحارث النخعي في أمر عهان» حتئ قدموا المدينة. 

ونا قدم وفد أهل مصير, دخلوا على عثان فقالوا: كتبت فينا بكذا وكذا؟ قال: 
ما هما اثنتان: أن تقيموا رجلين من المسلمين. أو يميني بالله الذي لا إله إلا هو ما 
كتبثٌ ولا أمليثُ ولا علمت؛ وقد يُكتب الكتاب على لسان الرجل, وينقش الخناتم 
على الحناتم. قالوا: قد أحلّ الله دمك! وحصروه في الدارء فأرسل عثان إلى الأشتر 
فقال: ما يريد الناس مَيِي؟ 

قال: واحدة من ثلاث ليس عنها بد قال: ما هي؟ قال: يخي ونك بين أن تخلع 
هم أمرهم. فتقول: هذا أمركم فقلّدوه من شثتم؛ وإمّا أن تقتصٌ من نفسك؛ فإن 
أبيت هاتين فالقوم قاتلوك!". 


انهدام البنية التحتية لدولة عثمان في ١7‏ عاماً 
حكم عثان بن عفان البلاد إثني عشر سنة ولم يبرز التضعضع العام في البلاد 
إلا في السنّة الثانية من حكومته كما قال الزهري''', وفي السمّة الأولى من حكومته 
أضية الأركان الإسلامية للدولة وامجتمع بضعربات قاصمة من قبل الأمويين 
تسبّبت في وقوف جميع الصحابة فى صفوف المعارضة. 
ووقوف المهاجرين والأنصار في جبية المعارضة أفقد الحكومة مصداقيتها 
والثقة الشعبية بها. 





)١(‏ العقد الفريد 14 /6/؟. 
(0)يمختصير تاريخ دمشق ج7١1 .١1/‏ 
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واستندت تلك المعارضة إلى الأفعال المرّة للدولة في حقٌ المسلمين في سلب 
حريّاتهم وسرقة الخدزينة العامّة واللعب بالمتاصب الحكومية والإستهانة 
بالمقدّسات الدينية ومخالفة الشريعة الاسلامية. 

وكان رسول الله لي وأمير المؤمنين على #8 عارفان بشخصيّة عثان في مكة 
والمديلة. 

فقد عرفا منهجه. وأدركا غايته. ومحّصا سلوكه. وعاينا أخلاقه. فحكما على 
مشروعه الإجتاعي بالبطلان. وحكما على منبجه السلوكي بالفرعونية. 

فلم يولّه رسول الله منصباً أبدأ قبل فتح مكّة وبعد فتحهاء قكان من 
عوام الناس, لا تعرفه ساحات المعارك ولا أروقة دور العلم ولا سقائف السياسة. 
وم يؤيّد الصحابة الدولة العئانية في المدينة المدوّرة فسقطت تلك الدولة وبقيت 
الدولة الأموية الثانية بزعامة معاوية لأنَّها دولة أموية في الشام بعيدة عن 
الصحابة. 

قال تحمّد بن مسلمة (رئيس جهاز الأمن في زمن عمر وعيّنه على ولاته) في 
يوم مقتل عهان: 

ما رأيت يوماً قط أقرِ للعيون ولا أشبه بيوم بدر من هذا اليوه"". 

وقال الواقدي: أُوّل من اجترأ على عثان بالمنطق السو جبلة بن عمرو 
الساعدي. مرّ به عهان وهو جالس في نادي قومه وفي يد جبلة ين عمرو جامعة 
فسلّم عهان ورد القوم. 

فقال جبلة: لم تردّون على رجل فعل كذا وكذا؟ ثم أقبل على عثان وقال: والله 


()البصار 1١‏ /راقل, 


الفصل الرايع؛ طمس معالم الثورة حو 


لأطرحنٌ هذه المجامعة في عنقك أو لتتركنٌّ بطانتك هذه. 

قال عثان: أيّ بطانة فوالله إن لأتخير الناس. فقال جسبلة: مروان تخيرته؟ 
ومعاوية تخيرته؟ وعبدالله بن عامر بن كريز تخيرته؟ وعبدالله بن سعد تخيرته؟ 
منهم من نزل القرآن بذمّه وأباح رسول اللّه كفك دمه. فانصرف عان فا زال 
الناس تجمقرثون عليه”". 

فأرسل عمان زيد بن ثابت (البهسودي السابق) إلى جبلة للكفٌ عنه. فقال 
جبلة: والله لا أقصر عنه أبداً ولا ألق الله فأقول: 

<أَطَغنا سَادَئنا وَكُبَرَاَنا َأَضَلُوْنا الشبيلا» !'! 

وجبلة كان من المانعين دفن عثان في البقيع فدفئوه في مقبرة البهود'". 

وهذه الأحداث تفتح الآفاق أمام الناس وترشدهم إلى غيّ الرئيس وظلمه 
للآخرين ومخالفته للدين. والأهمٌ من ذلك أن الشوّار طالبوا عثان بأمور واضحة 
وبيّنة يستطيع فعلها: 

وآ عزل ولاة بني أميّة ووزيره مروان. 

ثانيا: العدل في توزيع الثروة. 

وهذان المطلبان سهلان على الكثير من الناس وصعبان على عان. 

فأبو بكر وعمر لم يستخدما أرحامهما وعثان عيّن أرحامه. وعثان ملتصق 
دما وروحاً ببني أمية فرقيهم هدفه الأوّل وإعلاء شأنهم غايته وسعوّهم عقيدته. 


1786/١ تاريخ ابن كبثير 1/ الا١. شرح النبج, المعقزلي‎ ./٠ / تاريخ ابن الأئير‎ .1١١4 / 0 تاريخ الطبري‎ )١( 
.407/ 6 أنساب البلاذري‎ 

(؟) الأحزاب 17. أنساب الأشراف © //17. الاصابة 57/١‏ 1. وترجمته في الاستيعاب. 

(7) المصدر السابق. 
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ففضّلهم على عقيدة الناس وآماهم فقتلوه. والخطير في الأمر أن أبا بكر وعمر لم 
يعينا أرحامهما لكنّهها عيّنا أفراد بني أمية في السلطة. 

إذ عيّنا عتبة ويزيد ومعاوية وسعيد بن العاص والوليد بن عقبة وعتاب بن 
أسيد الأموي وعثان بن أبي العاص. فزاد عثان في هذا وأغدق عليهم الأموال, إلا 
فإنَ أبا بكر وعمر أوّل من رفع راية بني أمية في الرسلام سعدما أنزها وطممسها 
رسول إل 3 

ولاة أبى بكر الأمويين: 

عتاب بن أسيد على مكّة. 

عمان بن أبي العاص على الطائف. 

الوليد بن عقبة على صدقات قضاعة ثم أمره على الأردن ثم عيّنه عمر على 
عرب الجزيرة, وصدقات بن تغلب. 

يزيد بن أبي سفيان على دمشق'". 

المكتون انقسموا قسمين قسم مع بني أمية وقسم مع بني هاشم. وفي الإسلام 
انقسموا نصفين نصف مع بني أمية ونصف مع رسول الله إك. وبعدما فتح خاتم 
الأنبياء 6ف مكّة سقطت راية يني أمية وبقيت هكذا إلى زمن انتصار رجال 
السقيفة في القبض على خلافة النبي تف فأعطوا مقاليد الأمور لبني أمية وحرموا 
بني هاندم منها! 

فأصبحت بنو أمية فى دولة أبي بكر وعسمر وعئان ومعاوية وأولاده, 
)١(‏ راجع تاريخ اليعقوبي 158/1 تاري الطبري ؟ / 688 


(1) تارجم اليمقربي ؟ /158, تأري الطبري 7 / دده /71, 331377 تاريخ ابن الأثين 17 / 87 العارف. ابن قحيبة 
الاستيعاب */ .19/١‏ 
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وَأصبحت المعارضة السياسية مع بني هاشم. أي تمكّن بنو أمية من الانتصار 
سياسيا على بني هاشم لأوّل مرّة بمساعدة رجال السقيفة أبي بكر وعمر وعمان. 

وقال أعين ابن امرأة الفرزدق: يا نعثل قد بدّلت!", 

ونا خرج عثان إلى الصلاة يوماً ومعه ناس من مواليه قد صمّر ميته فجذب 
الناس ثيابه يِيناً وشمالاً وناداه بعضهم: يا نعل فشتموه فسكت حي سكتوا ثم قال 
أيّهَا الناس اسمعوا وأطيعوا فإنّ السامع المطيع لا حجّة عليه والسامع العاصي له 
حّة له. فناداه بعضهم: أنت السامع العاصي, وقام جهجاه بن سعد الغفاري وكان 
من بايع تحت الشجرة. فقال لعثان هلمٌ إلى ما ندعوك إليه. 

قال وما هو؟ 

قال: نمحملك على شارف جرباء ونلحقك بجبل الدخان. قال عئان: لست 
هناك لا أمَ لك. 

وتناول جهجاه عصا كانت في يد عمان فكسرها على ركبته ودخل عثان داره 
وصلى بالناس سهل بن حنيف”". 

واجترأ الناس على عان أكثر فأكثر وتسيّب ذلك في فضحه وكشف أعماله إذ 
قال له عمرو ين العاص يوماً: يا أمير المؤمنين إِنك ركبت بهاتير (مهالك) وركبناها 
معك فتب نتب معك. 

وضيربوا عؤان بالحجر وهو على منبر رسول اله86إ2ة فشج رأسه وسقط يوم 
الجمعة مغشيّاً عليه واحتمل إلى داره وتفاقم الأمر فأحاط به الناس وضيّقوا على 
)١(‏ تاريخ دمشق, أبن عساكر 101/56 


(؟) تاريخ المدينة, ابن شية 117/15 
(7) البداية والنهاية 117/17 
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بيته حاصصرين له وانقطع عئان عن المسجد قليلاً ثم انقطع كلّية في آخره!". 

وئان المهاجمون لبيت عثان لقتله هم: سودان بن حمران وأبو حرب الفافق 
وقتيرة بن وهب السكسكي وكنائة بن بشر التجيبي» ورومان بن سرحان”", 
وكسر عمير بن ضابىء البجمي ضلعه قائلاً: سجنت أبي حتئ مات في السجن, 
وجبلة بن الأيهم الذي دعئ إلى قتله. وقال رومان لعهان: على أيّ ديين أنت يا 
نعئل؟ ونعثل مودي سأكن المدينة ذكر ذلك أبو نصبر بن ماكولا وغيره'". 

فشبّهه الي يلك بذلك الييودي لانسجامه مع عثان في دينه وأخلاقه 
وحرصه على المال وبغضه لرسول الله فق وحاصروه أربعين يومأ. وكانت 
رئاسته إثنق عشرة سنة!". 

وقتل عثان يوم الثامن عشر من ذي الحجّة من سنة خمس وثلاثين وكسان 


عمره ستا وثانين سنة!*, 


.٠١ 5/1 الهداية والنهاية‎ )١( 

(1) شرح النهج 7 /168, تهذيب الكثال المزي 1١9‏ /101. 

() تهذيب الكمال, المزي . ميزان الاععدال, الذهبى ؟ / .1٠١‏ 

(4) تهذيب الككال, المرّي 401/1١‏ الفتوح. ابن أعثم 14١/5‏ الهداية والنهاية, 1/ .5١1‏ مروج الذهب. ١‏ / 
لكف 

(0) شرح النبج ؟ / ١05‏ تهذيب الكمال, المزي 147/11 


عثمان ‏ ثوار مصر 


تحرّر مصر من الأمويين 

جهّز محمد بن أبي حذيفة ومحمّد بن أبي بكر الشوار في مصعر وخرج بهم 
عبدالرحمن بن عديس البلوي في سيّائة ثائر وخوفاً من جيش ابن أبي سرح فلقد 
خرجوا باسم العمرة وخروجهم في شهر رجب. 

ونا سمع بهم ابن أي سرح وعرف أهداتهم خرج في أثرهم إلى ذي خشب 
فبقيت مصعر دون والي وتأخَّر هناك فاستفاد حمد بن أبي حذيفة من هذه الفرصة 
واستونى على السلطة هناك. 

وكان التأييد الشعبي له قويَاً تكن به من فرض سلطته فعزل ابن أي سرح. 

وهذه الحادثة وقعت بعد أحداث الوقد الممعري في المدينة ومشروع عثان 
لقتلهم. فقد صادف تحرير مصدر من قبضة بني أمية محاصرة الثوار بيت عثان بن 
عفان. فبق ابن أبي سرح في وسط الطريق بين مصعر والمدينة فقفل راجعاً إلى مر 
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راغباً في دخوها فنعه ابن أبي حذيفة فذهب إلى فلسطين فأقام فيها حئئ مُتل 
عثان. 

وزعامة الثوار المصريين كانت بيد الصحابي عمرو بن بديل بسن ورقاء 
الخزاعي وهم في أربعة ألوية ها رؤوس أربعة. ورسالة الثوار المصصريين إلى عثان 
عاقيا 

يسم الله الرحمن الرحيم 

ما بعد فاعلم أنَّالله لا يغير ما بقوم حتّئ يغيّروا ما بأنفسهم فالله الله ثم الله الله 
فإنّك على دنيا فاستتم إليهاء معها آخرة, ولا تنس نصيبك من الآخرة فلا تسوغ لك 
الدنيا واعلم أَنّا واه لله نغضب وف الله نرضئ ونا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا حت 
تأتينا منك توبة مصرّحة أو ضلالة مجلحة مبلجة فهذه مقالتنا لك وقضيّتنا إليك, 
والله عذيرنا منك والسلام”", 

وأصبح محمد بن أبي حذيفة أوّل وال على مصير للإمام على 388 ثم نولاها 
تحمّد بن أب بكر من بعده. 

والاثنان من المخلصين في الدين البعيدين عن أهواء الدنيا. 


وهو محمّد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة, ابن حال معاوية وهو من شيعة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 26 كان في مصر فلم يحتمل أعمال عهان في مال 


)١(‏ تاريخ ابن الأثير 18/1 شرح التهيج /١‏ 174 تاريخ ابن كتير /1/ ١75‏ تاريز الطبري 115117/8, وأنساب 
الأشراف, البلاذري © / 14. 15, وتاري أبن خلدون ؟ /557. 
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المسلمين وأنفسهم فثار عليه وقاد الناس مع تحمّد بن ابي بكر وغيحا في السيطرة 
على البلاد. 

فأرسل له عثان برشوة كبيرة رفضها وجاء بها إلى المسجد مبيّناً للناس رشوة 
عئان له ثلاثين ألف درهم وكسوة"". 

ونا جاء الثوار إلى المديئة المنوّرة مكر مهم عثان لقتلهم بكتابته سرٌأ إلى واليه 
على مصير عبدالله بن أبي سرح إلى أن يحتال لقتلهم. 

وكان هذا أمراً قبيحاً من عمان إذ كيف يقتلهم وهو الذي كتب معهم كتاباً 
يتعاقد معهم على عزل ابن أبي سرح وتولية محمّد بن أبي بكر. 

وفي أَيّام خلافة الإمام على لهة انتصر جيش معاوية على جيش محمد بن أبي 
حذيفة بالحيلة. 

وتو عمرو بن العاص الغدر بمحمّد بن أبي حذيفة في مصير وهو الذي لاحق 
أباه والمسلمين في الحبشة لقتلهم سفيرأً لأبي سفيان. فولد في حبشة أفريقيا حمّد 
بن أبي حذيفة, وأنقذه الله تعالى من مكر ابن العاصء أوّلاً. 

وبعد أربعين عاماً لاحق ابن العاص قائد جيش معاوية بن أبي سفيان محمد 
بن أبي حذيفة في مصير فسجنه وقتله'". 

فأصرٌ ابن أبي العاص على قضاء عمره في خدمة الكفر وأَضّر ابن أبي حذيفة 
على قضاء عمره في خدمة الإسلام. ومن الطريف قول عمرو بن العساص بسعد 
موبقاته الكثيرة: هذا منبر نبيكم وهذه ثيابه وهذا شعره أم يبل فيكم وقد بدلتم 


.2/ أنساب الأشراف‎ )١( 
741/151 (؟) الاستيعاب. ترجمة محمد بن أبي حذيفة وترجمته في الإصابة, البسار‎ 
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وغبرتم", 

ومن أكاذيب الأمويين لصالح عان وفي غير صالح عدوّهم محمد بن بن أبي 
حذيفة إن أباه مات وهو صغير فربّاه عؤان. 

لقد أقرٌ رسول اهلف قانون الضان الاججاعي في المدينة المنوّرة وخاصّة 
للأيتام فلم يتسوّل أيتام المسلمين غيرهم بل ضمن النبي فلاكة معيشتهم وكفلهم. 
وحمّد بن أبي حذيفة وأباه كانوا مخالفين للخطً الأموي لذلك لم يتعاون ابن أبي 
حذيفة مع عثان في أَيّام السقيفة ول ب يعيّنه عؤان في منصب حكومي وام يطلب منه 
ابن أبي حذيفة ذلك. فكانا خطان متوازيان لا يلتقيان. 

وبلغ الأمر إلى درجة أنّ فضّل عثان ابن أبي سرح الفاسق الأموي النسب من 
الأمّ على ابن أبي حذيفة الطاهر الأموي الدسب. 

بل سعئ عفان لقتله والغدر به كي ببق ابن أبي سرح المنافق والياً على أفريقيا! 

وكان عبدالله بن أبى سرح قد ضضرب من شكاه إلى عؤان حت توقاه وهو 
طاغية من طغاة قريش أظهر الإسلام وارتدٌ وأعلن تحريفه القرآن. 

فأمر رسول الهف بقتله وإن كان متعلقاً بأستار الكعبة فأخفاء عؤان ثمّ 
عيّنه ق, زمن ملكه حاكماً على أفريقيا! وبلغ غضب الناس عليه أن جساءوا من 
مصر إلى المدينة طلباً لعزله فأبقاه عهان وغدر بالمظلومين. ولولا قبض هؤلاء 
المؤمنين على سفير عئان إلى ابن أبي سرح المخبر إيّاه بقتل الشاكين المصريين لذبح 
ابن أي سرح هؤلاء مكراً أ وكيداً وذلك في سئة غ4" هجرية و 
)١(‏ أنساب الأشراف, البلاذري 28/0 


() تاريخ الطيري 1١8/6‏ ط اورياء ١‏ / 5146, تاريم ابن الأثير 7/ ,047١‏ تاريخ ابن أعم 417 /17, ألساب 
الأشراف ٠‏ / 60, شرح النهج /١‏ 178 تاريز ابن كثير 178/1 
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وبعد شهادة الإمام على 980 مكر معاوية بمحمّد بن أبي حذيفة إذ طلب منه 
الحضور للتفاوض وا جاء إلى مكان المفاوضات غدر به وسجنه. 

ولخاكان حمّد بن أبى حذيفة في سجن معاوية أحضيره من السجن يوماً 
وحاوره وطلب منه سب أمير المؤمئين علي 98 فقال له: حمّد بن أبي حذيفة: إنك 
لتعلم أن مس القوم بك رحماً وأعرفهم بك؟ 

قال: أجل. 

قال: فوالله الذى لا إله غيره, ما أعلم أحداً شرك فى دم عئان ولب الناس 
عليه غيرك ا استعملك ومن كان مثلك فسأله المهاجرون والأنصار أن يعزلك, 
فأبى. 

ففعلوا به ما بلغك. 

ووالله ما أحد اشقرك في قتله يدءا وأخيراً إلا طلحة والزبير وعائشة فهم 
الذين شهدوا عليه بالعظيمة وألبوا عليه الناس وشركهم في ذلك عبدالرحمن بن 
عوف وابن مسعود وعبار والأتصار جميعاً. 

قال معاوية: قد كان كذلك. 

قال: فوالله إن لأشهد أنّك منذ عرفتك في الجاهلية والإسلام لعلى خلق واحد 
مازاد فيك الإسلام قليلاً ولاكثيرً. وإنّ علامة ذلك فيك لبيّنة تلومني على حبٌ 
على بن أبي طالب هه وخرج مع علي كل صوّام قوام مهاجري وأنصاري وخرج 
معك أبناء المنافقين والطلقاء والعتقاء خدعتهم عن دينهم وخدعوك عن دنياك. 

والله ما خني عليك ما صنعت وما خني عليهم ما صتعوا إذ أحلوا أنفسهم 
لسخط انه تعالى. والله ما أزال أحب علياً 48 لله ورس وله فلك وأبغضك في الله 
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ورسوله أبداً ما بقيت قال معاوية وإنِّ أراك على ضلالك بعد ردّوه فردوه وهو 
يقرأ في السجن: رب السجنٌ أحب مما يدعونني إليه فات في السجن بسم معاوية. 


هل غدر عثمان بالوفد المصري؟ 

(لما نزل المصدريون بالمدينة في مدّتهم الثانية دعا عهان مروان فاستشاره فقال 
مروان: إن القوم ليسوا لأحد أطوع منهم لعلي بن أبي طالب482 وهو أطوع الناس 
في الناس فابعثه إلبهم فليعطهم الرضا وليأخذ لك عليهم الطاعة ويحذّرهم الفتنة. 

فكتب عثان إلى علي بن أي طالب فهة: سلام عليكم أمًا بعد فإنّه قد جماز 
السيل الزبى وبلغ احزام الطتبين, وارتفع أمر الناس بي فوق قدره وطمع في من كان 
يعجز عن نفسه, فأقبل على أو لي والسلام. 

فجاءه على بن أبي طالب 486 فقال عهان: يا أبا الحسسن انت هؤلاء القوم 
فادعهم إلى كتاب الله وسئة نبه #إق. 

فقال فة: نعم إن أعطيتني عهد الله وميثاقه على أن تفي لهم بكلّ شيء أعطيته 
عنك. فقال عثان: نعم. فأخذ عليه الإمام علي 380 عهداً غليظأً ومشئ إلى القوم فل 
دنا منهم, قالوا: تضمن لنا كذلك؟ 

قال98: نعم. فأقبل معه أشرافهم ووجوههم حوئ دخلوا على عثان فعاتبوه 
فأجابهم إلى ما أحبّواء فقالوا: اكتب لنا على هذا كتاباً. وليضمن على عنك ما في 
الكتاب. قال: اكتيوا أن شكتم, فكتبوا بينهم: 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبدالله عثان أمير المؤمتين لمن نقم عليه 
من المؤمنين والمسلمين أنّ لكم على أن أعمل بكتاب الله وسئّة نبيه #لإظك. وأنّ 
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امحروم يعطئ, وأنّالحنائف يؤمن. وأنّ المنني يرد وأ المبعوث لا يجمر, وأنّ الفيء 


لا يكون دولة بين الأغيناء. 
وعلى بن أبي طالب ظية ضامن للمؤمنين والمسلمين على عثان الوفاء لهم على 
ما ف الكتاب. 


وشهد الزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله وسعد بن مالك وعبدالله بن عمر 
وأبو أيُوبٍ بن زيد. وكتب فى ذي القعدة سنة خمس وعشرين, فأخذوا الكتاب ثمّ 
انصر فوا. فليا نزلوا ايلة إذا هم براكب فأخذوه, فقالوا: من أنت؟ 

قال: أنا رسول عثان إلى عبداللّه بن سعد. 

قال: بعضهم لبعض أو فتّشناه لثلا يكون قد كتب فيناء ففتّشُوه فلم يجدوا معه 
فقال كنانة بن بشر النجيبي: انظروا إلى أدواته فإنّ للناس حيلاً فإذا قارورة 
مفتومة بموم, فإذا فيها كتاب إلى عبدالله بن سعد: 

إذا جاءك كتابي هذا فاقطع أيدي الثلاثة مع أرجلهم. 

فليا قرأوا الكتاب رجعوا حي أتو عليّاً #ة. فأتاه فدخل عليه. فقال8ة: 
استعتبك القوم فأعتبتهم. ثمكتبت هذا كتابك نعرفه؟!. الحنط النط, والخاتم الخاتم. 

فخرج علي 988 مغضباً وأقبل الناس عليه. فخرج سعد من المديئة فلقيه رجل 
فقال: ها أبا إسحاق! أين تريد؟ 

قال: إن فررت بديني من مكّة إلى المدينة. وأنا اليوم أهرب بديني من المدينة 
إلى مكة. 

وقام كنانة بن بشر فقال لمؤان : يا عبدالله! أقم لناكتاب الله. فإنًا لانرضئ 


> نظريّات الخليفة عثمان بن عقّان 


بالقول دون الفعل؛ قد كتبت وأشهدت ثنا شهوداً وأعطيتنا عهد الله وميثاقه. 

فقال عؤان : ما كتبت بينكم كتاباً. 

فقام إليه المغيرة بن الأخنس وضرب بكتابه وجسهه وخرج إلبهم عثان 
ليكلّمهم. فصعد المنير. فرفعت عائشة قيص رسول اله يلف ونادت: بها الناس! 
هذا قيص رسول الله #لؤقة م يُبل وقد غيرّت سنّته . 

فتهض الناس وكثر اللغط وحصبوا عثان حتئ نزل من المنبر ودخل بيته) '". 

وتأكد للناس ولع عثان بعمليات التزوير والمكر وخيانة العهد والامستهانة 
بالناس والمبادىء الاسلامية وجرأته على سفك دماء المؤمنين واللسطو على 
الخزينة العامة . 


واتكشف الغدر 

ولما انكشفت مؤامرة عمان لقتل الوفد المصري اتكشفت أعبال الحسزب 
القرشي السابقة في قتل سعد بن عبادة والحباب بن المنذر وباقي زعماء المعارضة من 
الأنصار والمهاجرين غيلة.وتأ كد للعلن تزوير عثان وصيّة أبي بكر لعمر, فبلغ 
حقد الناس وكرههم لعثان أن منعوا دفنه في مقبرة المسلمين'". 

إن الثورة الإسلامية العارمة التي أطاحت بعرش عثان فتحث الآفاق العظيمة 
للأمّة الاسلامية. 

وهي أوّل ثورة شعبية اسلامية في تاريخ المسلمين وجزيرة العرب, ذكّرت 





()البسار 441/51 
(1) راجع كتاب اغديال الخليفة أبي بكر وعائشة للمؤف. 


الفصل الخامس؛ عثمان ثوار مصر عي 
المسلمين بفتم مكّة وتحطيم أصتامها. 

وأعادت إلى الأذهان مصرع طغاة قريش من أمثال أبي جهل وعتبة وشيبة 
والوليد الأمويين. وسقطت أقنعة الحزب القرشي الذي وصل إلى السلطة عبر 
السقيفة وتحطمت قبضتهم الحديدية على مكة والمدينة فتحرّر الناس وعادوا إلى 
بيعة الفدير التي بايعوا فيها علياً نظ بالحنلافة في زمن رسول الله لفة. 

فأعادوا البيعة الشعبية في المسجد النبوي هذه المرّة دون حضور 
رسو لالله تارقة. 

وابتهجت الجياهير المسلمة بأوّل بيعة إسلامية شعبية للخليفة م تشهدها 
المدينة أعادت ذكريات بيعة العقبة والرضوان وفتح مكّة والغدير. 

ونا تم الأمر هكذا وسعدت الحياة وعادت العدالة وسقط الظلم الأموي في 
المدينة بعد سقوطه في مكّة أراد أعضاء الحزب القرشي إعادة السيطرة على النلافة 
الاسلامية بنفس كادرها القديم. فراسل معاوية طلحة والزبير مشجّعاً إيَاهِم على 
الفتنة على أن يكونا خليفتين للبلاد بالتناوب. 

ووجدت عائشة الأجواء خالية من أبمها الذي انقزع المنلافة الإلميّه من 
علي .9 في السقيفة فتصدّت هي لذلك الدور فقادت معركة الجمل تحلّ محل 
سقيفة بني ساعدة. وتبرّع ولاة عثهان ببعض أموال الدولة التي سرقوها لرقد 
الجيوش المناهظة لخلافة الإمام على خلة. وفتح معاوية خزائن الشام لاإثارة البلابل 
ف البلاد مثلما فعل أبوه أيّام معارك بدر وأحد والأحزاب. وهكذا نشر أعضاء 
الحزب القرشي الفوضئ في كلّ مكان في حربهم الإمام على 98 مدّة خمس سنين 
فانشغلت الدولة في ردم فتن عائشة وطلحة والزبير ومعاوية وابن الساص 


جيم نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 


والخوارج. 

فأعادت إلى الأذهان معارك بدر وأحمد والأحزاب وخيبر وحنين التى 
استخدم فيها الحزب القرشي ذات الأسلحة الجاهلية البالية. ١‏ 

فقد استولى طغاة مكّة على أموال ودور المهاجرين إلى المديئة وقتلوا الموالين 
للرسول تله واستولت عائشة وطلحة والزبير على أموال بيت المال في البصصرة 
وأموال الموالين للإمام على فيه هناك وقتلوا سبعين حارساً في بيت المال غدراً بعد 
أن طمأنوهم وعاهدوهم على التسليم. وهي نفس الخيانة التي استخدمها عمان في 
حقّ الوفد المصري. 

وأغار جيش معاوية على المدينة المنوّرة ففعل فيها ما فعله أبوه وأمّه في 
معركة أحد من قتل الجرحئ والقثيل بجثث الموق, فرجال الحزب القرشي الذين 
أسلموا كذباً وهاجروا إلى المدينة وأولئك الباقون في مكّة نبجهم واحمد وأخلاقهم 
واحدة. لم تتبدّل بالإسلام ولم تسأئّر بابي فلفتة. 

فقد قتل أبو جهل طالب بن أبي طالب؛ لامتناعه من المشاركة في حارية 
النبي تللظ وفي الجانب الآخر, قتل عئان أبا ذر وعبداله بن مسعود وضربت 
عائشة سهل بن حنيف في البصرة حت أشرف على الموت وقتلت سبعين مؤمناً 
يشمهد ون الشهادتين لتردّدهم في تسليمها خزينة المسلمين في البصعرة. 

فشدّة الأعراب الجاهليين في قتل الصالحين وجدت واضحة في شخصيّق 
هند بنت عتبة وعائشة بنت أبي بكر فارست هند في معركة أحد ما مارسته عائشة 
في معركة الجمل. فقتل على يد هند عشرات من المؤمنين بيها تسبئبت عائشة في قتل 
عشرين ألف مسلم في معركة الجمل. 
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وشاركت هند في معركة الأحزاب ثانية ورفعت عائشة لواءها مرّة أخرئ 

على بغلة لمنع دفن الإمام الحمسن 92 مع جدّه فض فقال ها عبدالله بن عباس: 
تسجمّلت, تبقّلت ولوعشت تفيّلت2< لك التسع من الثمن ويالكلٌ تصرّفت!" 

واستمرّت حروب كفرة قريش ومؤامراتهم لقتل رسول اله تلفة ثلاثة 
وعشرين سنة حتئ قتلوه في سنة ١١‏ هجرية وأعاد أعضاء الحزب القرشي الكرّة 
ثانية على وصويٌ البي على 98 فأظلموا الدنيا ببكرهم وسوّدوا الأوضاع بكيدهم 
مدّة خمس سنين 170 +٠‏ هجرية انتهت بقتله في ١؟‏ رمضان, سنة +١‏ هجرية. 

وشارك في الحسملتين معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وأبو الأعور 
الأسلمي (زعيم أسلم) والوليد بن عقية وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم 
وعائشة وحفصة وعبدال رحمن بن أبي بكر. 

وفي الحملتين كان النصر المعنوي حليف المتّقفين الأخيار, برئاسة الإمسام 
على 31 الذي قال عنه الى تللفكة: علي إمام المتّقِين وقائد الفرٌ امحجّلين يوم 
القيامة 7" 

وبمقتل الإمام علي .48 في الكوفة استهج أنصار الحسزب القرشي وأعلنوا 
سرورهم كبا فرحوا بمقتل رسول لفك في المدينة, قأعلن معاوية وابن العاص 
والمغيرة ومروان والوليد وسعيد بن العاص وعبدالله بن أبي سرح فرحتهم. 
وفرحت عائشة وحفصة وأقامتا جلساً مطرباً هذاء وقالت عائشة في نشوتها: 
(1) الاإيضاح, ابن شاذان 111 دلاائل الإإمامة ,1١‏ مسقاتل الطالبيين 4/ء شرح النبج 5١ 14/١7‏ السرائج 

.١957 141 لبحار‎ "1/١ والجرائج‎ 


(1) المستدرك, الحماكم ١18/7‏ كغز العرال 0 ملاصابة 7 7 774, أسد الغابة ١‏ / 84, الرياض النضيرة / 
7 جمع الزوائد .15١/4‏ حلية الأولياء ١‏ /35:75. 


ال كا لاه خرلء حال 
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فألقت عصاها واستقرّت بها النوئ 222 "كما قرّعيناً بالإياب المسافر”" 


فانتصر أتباع الحزب القرشي انتصاراً مادّيأ مرّة أخرئ وارتفعت رايات أبي 
سفيان ومعاوية. ومن المدهش فرح عائشة بمقتل خليفتين في خمس سنوات فقط 
1١ 0‏ هجرية. أفصحت عن عفان قول النبي يك فيه: إن نعثل الهودي'", 
وصرّحت عن الثاني (على 98) قول النبي فافظة فسيه: إمام المتّقِين وقائد الغيرٌ 
المعجلين'. 

فوافق هوأها نص الى #فة في عثان وخالف هواها نص النب تللظ في 
عل لة. 

فيكت على الحادثة الشانية وحربها على إمام زمالها الذي قال فيه 
رسول هتف باعترافها سيد العرب وسيد المسلمين'!؟. لكنّها سرعان ما عادت 
إلى نهجها القرشي بقيادتها جيش الأمويين على بغلة منعاً لدفن الإمام الحمسن 398 
قرب جدّه رسول الله فلفظة. وهي ألقي ذكرت قول الن يفعي فيه: امسن والمسين 
سيدا شباب أهل الممئة'*, 

ولا استشهد الإمام علي 2# وسيطر الحزب الأموي على الدولة. شرع معاوية 





(1) البحار 45 ,١07/‏ مقاتل الطالبيين 7؟, الأمالي. الطوسي 17١‏ تاريخ الطبري, حوادث سنة ٠١‏ ه, طبقات أبن 
سعد17/5. المصيار والموازنة, الاإسكافي 17 شرح النبج 115/4 تاريخ دمشق 551/9 أنساب الأشراف 000. 

(1) القتوح, أبن أعثم نيج البلاغة ؟ /؟, شرح النبج 6 / 6١1,البحار‏ 543/11 

(5)كنز العيال 7 / 118/17١ .4٠٠‏ ذخائر العقئ /الا. حلية الأولمياء تاريخ بقداد 5/1١‏ ممع 
الزوانه.ة/231. 

())المصد, السابق. 

(0) مسدد أحمد ينن حينيل */, 717, 1, الحلية: أبو نسير 6 / 1لا. تاريز بغيداد 4 / 711, المخصائص, النسائي 50, 
المستدرك, الحاكم؟ /2517. 
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بين سني 7١ - 4١‏ هجرية في تشويه الثورة الإسلامية على عهان الأموي. وهي 
مدّة زمنية طويلة وسار على مشروعه باقي ملوك الدولة الأموية. فكانت 
أطروحتهم كالتالي: 

١-إيجاد‏ مناقب كبرئ لعئان تجوز له الظلم الفاحش واختلاق ذلك على لسان 
رسول الله قلا ولا همهم تشويه سمعة النبي فلك لأنّ هدفهم إعلاء منزلة عؤان. 

فذكروا حديثاً مختلقاً عن النبي قفة: بعث عفان إلى الني فلؤظة عشرة آلاف 
دينار فقال النبي ييف ما يبلي عثان ما فعل بعدها'". 

فظالم عثان الكيرئ أجبرتهم على وضع هذا الحديث الخالف للإسلام والعقل 
والحكنة. وهذا الحديث اعتراف ضمني من الأمويين بأفعال عثان الخالفة للدين 


والإنسانية. 
"-تشويه سمعة المعارضين السياسبين لعثمان مثل عبار بن ياسر وحمّد بن أي 
بكر وءالك الأشتر. 


7 تشويه سمعة الأنصار وقتلهم فوضعوا أحاديثاً نبوية مخالفة هم, 

وأبعدوهم عن السلطة ومنعوا عنهم الأموال وافتعل يزيد مذبحة الحرّة التي 
قتل فيها عشرة آلاف مسلم'". وقتل الأمويين للأنصار جاء انتقاما المعركة بدر 
ومصبرع عثان. 

وألحالأمويون في ححكنهم الطويل والظالم على تشويه أحداث الشورة 
الإسلامية العارمة المنتصرة على عمان فغير وا سننها وأهدافها ووقائعها. متوسّلين 
)١(‏ تاريخ ابن كثير 17 / 117, مجمع الزواند. الهيثمي ؟ / 48. المعجم الأوسط؛ الطبراني 181/17, مسند الثساميين. 


الطبراني 110/1 كنز العمال ١1‏ / 01. ناريخ دمشق >» / 58 
(1) شذرات الذهب /١‏ الى الهارات ؟ / 15-0 البحار 1١١‏ /58. 


71 نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 


بالمال والعصا فرّيوا الأحداث طبقاً لمسيرتهم ووفقاً لنبجهم. وترئ اليوم الكثير 
من الناس سائرين على كتب الأمويين ونظريّاتهم العقيمة غافلين عن غايات بني 
أميّة الشجرة الملعونة في القرآن الكريم. ومتناسين اللعن النبوي هذه الشجرة النتنة 
فأصبحنا ملك عناصير ثقافية مدحورة ورموزا أكاديمية مقهورة لا تؤمن بالثورة 
ولا تؤيّد الانتفاضة راضية بالذلٌ وقانعة بالظلم. 

وها من هذه المنهجية المنحورة من القفا المؤمنون المتقون المبصعرون بعناية 
الباري عرّوجل. فتراهم يستقيمون ببصائرهم وبصيرتهم وتنطبق على خطواتهم 
(اهدنا الصراط المستقيم). وهؤلاء المفتحة أذهانهم عرفوا أعضاء الحزب الترشي 
ودسائسهم السياسية ومكائدهم الملتوية. 

والمنوف والوجل أخذ لب الكثير وأفقدهم توازنهم حي خافوا ذكر الثورة 
الإسلامية الكبرئ. التي شارك فيها الرجال والنساء الأنصار والمهاجرين. حي 
ملت الناس في الكوفة والبمعرة وأفريقيا ومككّة والمدينة والبحرين. 

وعنوان ثورتهم الحنوف على دينهم من الإنحراف وهذا الشعار كانت تنشده 
عائشة في كل صلاة جمعة في المسجد النبوي. 

وخوف بعض الناس اليوم من ذكر الحقيقة يذكّرنا حال الناس في زمن معاوية 
ويزيد ومروان. إذ دخل الوجل في عروقهم وسيطر كابوس القتل على وجداتهم 
واليوم يعيش العالم حالة التحوّر من القيود والانطلاق في الآفاق بعيداً عن العصبية 
والحزبية والتخلّف. فلا معاصم مكبلة بسلاسل الأمويين ول سيوف مرفوعة على 
رقاب المتحرّرين وهذاكاف لمعرفة الحقيقة ونشرها في الأمصار وبنّها في 
الاذاعات. 


الفصل الخامس: عثمان -ثرار مصر ك2 


فتنتشر اليوم أخبار الثورة الاسلامية الكبرئ على عثان في كتابنا هذا وعند 
الواعين من الناس لتصبح مناراً للآخرين ومشعلاً يضيء درب الإنسائية لتتصبح 
مشعلاً يضيء درب الإنسانية, وقدوة عند دعاة المدنية. 

ولكن هل شارك الإمام علي .48 في الثورة الإسلامية الكبرئ؟ 

نعم شارك بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فقد وعظ عفان مرّات عديدة 
وأنذره الآخرة. وهدّده الوثبة الشعبية؛ لكنّه لا يؤمن بأعمال طلحة والزبير 
وعائشة الجاهلية في قطع الماء والطعام عن عثان. وإبقائه ميّتاً على الزبالة ثلاثة 
أيّام بل كان يريد هدايته أو عزله عن الحكم. وقتل المسلم لا يكون إلا قصاصاً أو 
تفييره الدين أو الإفساد في الأرض وضمن الإمام العهد الممضئ بين شوار مصدر 
وعثان فليا غدر عمان بالعهد شهد الإمام.8ة عليه بالخيانة أمام الناس وتركه فلم 
يلتقيا حون مات عفان 0 

وقام تلاميذ الإمام بالمشاركة في تلك الثورة الرائدة بالأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر وتبين ذلك في متون هذا الكتاب على لسان أي ذر الغفاري وعمار بسن 
ياسر وحذيفة بن الهان والمقداد بن عمرو ومالك الأشتر ومحمّد بن أَبي بكر وقيس 
بن سعد بن عبادة. 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر له ضحايا فكان أبو ذر الففاري وعبدالله 
بن مسعود والمقداد بن عمرو من ضحايا هذا الدرب الإلمي إذ قتلهم عئان في هذا 
الطريق. وبين فتق عفان بطن عبار بن ياسر المدافع عن حمياض الدين قتل أبو جهل 
أمّه سميّة انتقاماً لا عتناقها الدين. 


,0:5/15 1ءتهاية الإرب‎ 8١ / 6 شرح النهج 170/150 شرح النهج ؟ / 114 5/7 تاري المدينة أبن شبد‎ )١( 
1477 / تاريخ الطبري 1 /501, تاريخ ابسن خلدون ؟‎ ,11١ 77 العواصم من القواصم 117, تاريم الحميس‎ 
33/1١ الاستفاثة‎ 


الفصل السادس: 
مقتل عثمان 


الأصول الكبرى لمقتل عثمان 
ول ثورة إسلامية حدثت في العالم الإسلامي وقعت لمعارضة عفان بن عفان, 
واشترك فبيا أهالي المدينة من المهاجرين والأنصار وأهالي البصيرة والكوفة 
ومصير (وهي في ذلك الوقت تعني أفريقيا). 
والسؤال المطروح يتمثّل في ما هي الأمور الكامئة وراء مقتل عثان؟ 
١‏ -الوازع الأوّل يتمثّل في الأمر الديني: إذ تخ عهان عن كثير من المبادىء 
والأحكام الدينيّة فغيرٌ في الوضوء والصلاة إذ أجبر الناس على المسح على الكقّين 


بدل الغسل. 
وأجيرهم على الصلاة متكتّني الأيدي, بيذا كانوا يسبلون أياديهم في زمن 
البى لإ ”". 


)١!‏ صحيع البخاري صحيح مسلم لارام ٠‏ كت العبال 5 / 11ح /1161؟, 


7 ش نظريّات الخليفة عثمان بن عطان , 


؟-الامر الاقتصادي. 

٠_الامر‏ الاجتّاعى. 

غ-انتفاضة عات الدماء المهدورة وعلى رأس هؤلاء عائلة أبي بكر. 

إذْ تسب عثان بعمله في المشاركة في عملية اغتيال أبي بكر ومحاولته اغتيال 
ابنه من بعده في تحريك غضب قبيلة بني تيم عليه. وخاة عائلة أبي بكر, 

فأصدرت عائشة فتوئ بقتله ردأ على أفعاله تلك استحلّت بها دمه. وحلّلت 
بها إزهاق روحه؛ وخا قُتل عثان قال ها المغيرة بن شعبة: «أنتٍ قتلت عثان»!". 

وصمّم محمد وعبدالرحمن ولدا أبي بكر وطلحة بن عبدالله التيمي على اغتمال 
عثان بن عفان وقد جاء: أشدّ الأسّر على عفان عائلة أبي بكر”". 

وقال الطبري: «إِنّ عائشة أَوّل من أمال حرفه»'". 

وساعدت على ذلك الأجواء المشحوئة بالغضب على الخليفة من جراء أفعاله 
المالية والسياسية والإدراية والقضائية'”. 

تكفير عائشه لعهان: وفعلاً مكنت عائلة ابي بكر من الانتقام لنفسها 
بتحريرها لفتوئ قتل عثان وتنفيذها على أرض الواقع. - 

وكان لفتوئ عائشة الشهيرة الأثر البين في تضعيف موقعيّة عهان وشخصيته, 
في السياسة والحكم ومن ثم قتله. وقابلها عئان بتخفيض راتيها'". 
)١١(‏ العقد الفريد 4 /71/7, دار إحياء القراث العربي -بيروت. 
(؟) أنساب الأشراف 18/8. 
(؟) تاريم الطبري 0 / ,١7/7‏ حرادث سنة 51. 


(4) تاريخ أبي القداء ١‏ / ”م العقد الفريد 4 /7717, 
(0) تاريخ اليعقوبي ؟ / 11, تاريخ أعثر ص 188 
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وكفّر الكثير من الصحابة عهان وهذا التكفير هو الذي ساعد على قتله . 

ولولا هذا التكفير لما تمَكّنوا من قتله] 

وقد صررّحت عائشة في فتواها بيهودية عثان بن عفان خرجة إيّأه من ساحة 
الإسلام. قائلة: إنَّ الني لف سمه بنعثل اليهودي. فكانت فتواها كالآتي: اقتلوا 
نعثلاً فقد كف 00 

وقالت حفصة وعائشة له: سهأك رسسول الله فك نعثلاً تثسبيهاً بنعثل 
اليهو دي" 

وصدق المسلمون وعلى رأسهم الصحابة رواية عائشة تلك عن 
الرسول #إة فشاركوا في قتله, وأجمعوا على دفنه في مقبرة الود (حش كوكب). 
ودفئوه هناك" 

وقد جاء بأنّ عهان بن عفان أراد أن يتهوّد بعد فراره من معركة أحد القي هزم 
فيها المسلمون', وكانت علاقة عثان مع كعب الأحبار جيّدة جداً. وعلاقة عثان 
مع الحبر عبدالله بن سلام وثيقة, وعلاقة عمان مع زيد بن ثابت قويّة خلّفه على 
المديئة في زمن المج وكان على القضاء'*. 

ومن أعمال عثان أيضاً: 

أعطئ مائة ألف لعباس بن ربيعة؛ أن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطّلب كان 
)١(‏ تاريخ الطبري, شرح النبج ص ا الكامل في التاريخء ابن الأثير 1037/13. 
(؟) الصعراط المستقيم 7 /الياب الشركة 
(7) طبقات ابن سعد 7 /8/,: 7/9 العقد الفريد 5 / .777٠١‏ 


(4) تفسير ابن كثير 7 /18, تفسير الخنازن ١‏ /607,الدرّ المنثور ؟ /151, 
(6) سنن الغرمذي 7 / ##م. 
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شريكا لعهان في الجاهلية'". 
وترك صدقات مزينة لكعب بن مالك (وكعب هو الذي عصى النبي وليل في 
حملة تبوك)'". وكان من المنافقين. 
ولا ثار تحمّد بن أي حذيفة بن عتية بن ربيعة بن عبد مس الأموي مع محمّد 
بن أبي بكر في مصر على عبدالله بن أبي سرح عاب محمّد بن أبي حذيفة عهانَ 
لتعيينه ابن أبي سرح على أفريقيا قائلاً: 
استعمل رجلاً أباح رسول اهلك دمه... 
فقال الزهري عن الثورة الشعبية العارمة المؤدّية بجياة عهان: 
انحرف عثان في السئوات السنّة الثانية إلى أهله'". 
فبعث عهان إلى اين أبي حذيفة بثلاثين ألف درهم وبجمل عليه كسوة. 
فوضعها محتد بن أبي حذيفة في المسجد, ثم قال: يا معشر المسلمين ألا ترون 
إلى عفان يخادعني عن ديني ويرشوني عليه! 
فازداد أهل مصير تعظيماً له وطعناً على عثان, وبايعوه على رئاسته.”2. 
ومقتل أبي بكر بيد عمر وعثان ومقتل عمر بيد الأمويين”* ومقتل عفان بيد 
عائلة أبي بكر مصداق لقول الني فلفظة: 
وتتّبعوني أقتاداً هلك بعضكم بعضا”". 
)١(‏ تاري الطبري 1171/75 
(1) تار الطبري 187/7 
() منتصير تاريخ دمشق. ابن منظور 11 / 19/6. 
(1) الكامل في التاري. ابن الأثير 5:/ 518 


(0) على قول إذ هم الذين سجّلوا وصول أبى لؤلؤة الفا رسي إلى المديئة لقتل عمر. 
)١(‏ الطبقات الكبرئ, أبن سعد ؟ / 157, 


القصل السائس: متتل عثمان 
اجيج _ر لل ا 1_7 


الأسباب الكامنة وراء مقتل عثمان 

عندما اشتدّت النقمة الشعبية على عؤان لم بهت ابن عفان بها وم يستجب 
لشروط الشعب ومطاليبهم, بل قال على منبر رسول الله قلؤة: 

أمَا بعد فإنّ لكل شيء آفة ولكلّ آمر عاهة, وإِنّ آفة هذه الأمّة وعاهة هذه 
النغمة عيّابون طمّانون يرونكم ما تحبّون ويسترون عنكم ما تكرهون. أمثال 
النعام يتبعون أوَّل ناعق... 

فقام مروان بن الحكم فقال: إن شئتم حككّنا بيننا وبينكم السيف. 

فقال عثان: اسكت لاسكتٌ, دعني وأصحابي'". 

وهناك أسباب كثيرة لمقتل عثان بن عفان جديرة ببحثها من قبل المفكرين 
والعلماء ليكون الناس على بيّئة منها ومن الأجواء الهميطة بعؤان في ذلك الزمسان 
الغابر: وقد سعئ السلاطين وبالخصوص ملوك بني أمية إلى طمس معالم الشورة 
الإسلامية على عمان وتشويه سمعة الأنصار والمهاجرين. 

وفي نفس الوقت سعوا إلى إخفاء أعمال وأفعال عثان وبطانته الفاسدة. 

واليك عزيزي القارىء شرحاً موجزاً للأسباب الحقيقيّة المتسيئّبة في مصرع 
عهان بن عفان. 

-١‏ السبب الأُوّل لمقتل عمان عدم اهتامه بالاحتجاجات والمطالب الشعبية 
فلم يغير ولاته الفسقة الفجرة من أمثال معاوية وابن أبي سرح والوليد بن عمقبة 
الفاسق بنصّ القرآن الكريم: 


.181 /1/ ؟. شرح النبج 5 / 510 البداية والنهاية‎ 9/١ / 4 العقد الفريد‎ ,٠61 /7 الكامل في التاريخ, بآنّ الأثير‎ )١( 


سم ٠‏ نظريّات الخليفة عثمان بن عقان 


«إذا بقاء كُمْ قايمق يتنا فتنيثول4. 

وعبدالله بن عامر ووزيره مروان بن اللحكم. 

١‏ - بعد اشتداد الثورة الشعبية على عفان في الكوفة جراء أعبال الوليد بن 
عقبة الفاسق أبدله عثان بسعيد بن العاص الفاجرا 

فلقد اشتدٌّ ولاته في فجورهم وعظم طغيا نهم, وكثرت زلاتهم فطفح كيل صبر 
الأمّة ونفد تحمّلهم. ورفع المؤمنون والفاسقون راياتهم على عثان. وكان العدل 
كفيلاً بإسكاتهم وتهدأتهم لكنٌ ابن عفان توسّل بالقوّة والمكر للقضاء على الثورة 
فأخطأ خطثاً جسيماً كان فيه نهايته. 

بعد طرد الناس لعبدالله بن أبي سرح من مصير وإخراج الناس سعيد بن 
العاص من الكوفة وطرد عبدالله بن عامر من البصعرة, تحوّرت الولايات الكبرئ 
من سلطة العاصمة وأصبحت ولايات مستقّلة] 

فتسابقت جماهيرها في الاقتصاص من عؤان وأعوانه وكان ذلك التسابق 
كفيلاً بإسقاط النظام وتحلّل أركانه, وكتب مسلموا المدينة إلى الآفاق: أن اقدموا 
فإن كنتم تريدون الجهاد فالجهاد عندنا"". 

؛ - وأصبحت الدولة الإسلامية لمدّة شمهرين بلا قيادة, بعد محاصرة الشوار 
لبيت عثان في المدينة وعزله عن العام النارجى وحدثت مناوشات ححمامية بين 
الطرفين ذهب ضحيّتها العديد من المسلمين. ْ 

وبعد سقوط البصرة والكوفة ومصير بيد الثوار بقنت الشام بيد الدولة لكن 
معاوية لم يساعد عئان بل انتظر مقتله! 


(١)تاريخ‏ الطبري حورادث سنة 171ه. 
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6 ضعف شخصية عؤان تسبّبت في سيطرة حاشيته عليه وعلى رأسهم 
مروان بن الحكم الذي ألّب الرأي العام عليه وشحذ همم الناس في معارضته. 

وكثيراً ما تسقط حكومات العام من أعبال بطانة الزعماء غير المسؤولة, 
واستمرار الدعم اللاحدود هم. 

فلقد أعطئ عثان عهداً للناس علناً وقال: 

فوالله لأن ردني الحق عبداً لاستخنٌ بسنّة العبد. ولأذلف ذل العبد وما عن الله 
مذهب إلا إليه, فوالله لأعطيتكم الرضاء ولأنحينٌ مروان وذويه ولا احتجب عنكم! 
فرق الناس وبكوا حتئ أخضلوا لحاهم وبكئ هو أيضاً. 

وكان عثان قد قال في بداية خطيته تلك: أنَا أو من انّعظ, استغفر الله مّا 
فعلت وأتوب إليه. 

ولكن مروان وسعيد تكلّما معه بعد خطيته تلك وأعاداه إلى سيرته الأول» 
فسمح لمروان بالكلام مع الجماهير الغاضية في ياب الدار. 

فقال مروان: ما شأنكم قد اجتمعتم كأنّكم قد جثتم لنهب؟ شاهت الوجوه. 
إلا من أريد, جثتم تر يدون أن تنزعوا ملكا من أيدينا! اخرجوا عنّا 

فقال علي 90 لعبدال رحمن بن الأسود: احضرت خطبة عئان؟ 

قال: نعم. 

قال: أفحضيرت مقالة مروان للئناس؟ 

قال: نعم. 

فقال على ليه أي عباد الله! يا للمسلمين إن إن قعدت في بيت قال لي (عثان): 
تركتفي وقرابتي وحقّء وف إن تكلّمت فجاء من يريد يلعب به (مروان) فصار 


> نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 
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سيقة له يسوقه حيث يشاء بعد كبر ألسن وصحبة رسول لله وقام مغضباً حت 
دخل على عثان فقال له؛ أما رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بتحريفك عمن 
دينك وعن عقلك مثل حمل الظعينة يُقاد حيث يُسار به. 

والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا في نفسه'"'. وأعم لله إن لأراه سيوردك ثم 
لا يصدرك وما أنا بعائد بعد مقامى هذا لمعاتبتك, أذهبت شرفك وغلبت على 
أمرك. ش 

فقالت نائلة لزوجها عؤان: قد سمعت قول علي لك وإِنّه ليس يعاودك وقد 
أطعت مروان يقودك حيث يشاء. فإنّك مقا أطعت مروان قتلك”", 

وقد قال جبلة بن عمرو الساعدي لقومه: لم تردون على رجل (السلام) فعل 
كذا وكذا؟ ثمّ قال لعهان: والله لأطرحنّ هذه الجامعة في عنقك أو لتتركنّ بطانتك 
هذه الخبيثة مروان وابن عامر وابن العاص؛ منهم من نزل القسرآن سمه وأبساح 
رسول الله دمه”. 

ولكن عثان استمرٌ في الاعتاد على وزيره مروان وبطانته الفاسدة رغم عهوده 
للإمام علي 440 والمسلمين بتنحيتهم عن السلطة وحاسبتهم على جرائمهم المالية 
والاجتاعية والسياسية. 

5 - قرب عهد الصحابة بالنبي ف جعلهم يأنفون من الظلم ويرفضون 
الباطل ويصررّون على العدل والحريّة. لكن عثان أصرٌ على الابتعاد عن العدل 
والحريّة والمساواة. 


(١)الكامل‏ في العاري, ابن الأثير .١57,/1‏ 
(؟) تاريخ الطبري 6 ط اورباء تاريخ ابن الأثير ؟ / 17 
() الكامل في التاريخ, ابن الأثير 5 /178, 
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-اعتاد عهان على حلّ الأمور بصورة قسرية عسكرية أفقده السعي لحل 
الأمور بشكل مناسب. 

فبعد رسائله إلى ولاته بتوجيه الجيوش إليه بق عهان منتظراً وصوهم للقضاء 
على الثورة بالطريقة الحربية فتأخّرت تلك العساكر في الوصول إلى المدينة وامتنع 
معاوية من إرسال ججنوده للخليفة! ولم يعتمد عثان على المنطق والحكة والعدالة في 
إرضاء الجاهير الساخطة. 

4 مشاركة عثان في مقتل الخليفة أي بكر دفع ذويه للانتقام منه جسدياً 
فأصدرت عائشة فتواها بقتله”". 

ومنع طلحة الماء عنه وحاصره في بيته وبذل بعضأ من أمواله السظيمة 
المستلمة من عثان في سبيل القضاء عليه. 

؟-الاغتيالات الكغيرة التي نقّذها عهان وجهازه في حقّ الصحابة البارزين 
سبلت على الناس الإقدام على قتله والتوسّل بالقوّة لحل معضلاتها. فلقد رغبت 
قبائل كثيرة في الثأر لأنفسها من عهان بن عفان. 

٠‏ -نظرية أي بكر وعمر وعثان في تصفية أعدائهم جسديّاً مثل رسول 
الله فنكق وسعد ين عيادة والحباب بن المنذر وخالد بن سعيد بن العاص وسيّدة 
نساء العالمين فاطمة تنه وأبي ذر وابن مسعود وأَبّ بن كعب أوجد جبهة معارضة 
واسعة للنظام تود القضاء عليه وعلى أفراده جسديّاً فقتل المسلمون عثان. 

١‏ اغتيال رسول الهف بواسطة عائشة وحفصة وأبيهما واغقيال 
فاطمة فة بواسطة أبي بكر وعمر, واغتيال أبي بكر بواسطة عمر وعثان واغتيال 


(١)نهج‏ البلاغة 5/17 الاإيضاح ييه 
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عمر بواسطة الأمويين والمغيرة سجّل على الناس قتل عثان وشجّع الجراهير على 
عمليّات القتل "١‏ 

وم يسلم من هذه الإجراءات الامام علي بن أبي طالب 488 فذهب هو أيضاً 
ضحيّة هذه الأعبال فقتل بواسطة الخوارج. ١١‏ اطّلاع الناس على الأحاديث 
النبوية بحقّ عهان من لسان عائشة والصحابة جوّز لهم تلك العملية الجسريئة 
المتممّلة في ذبح عثان '"'. وأكّد ذلك فتاوئ الصحابة يقتله قصاصاً لدماء المؤمنين. 


الذين أفتوا بقتل عثمان 

بعث عثئان في طلب الأشتر فجاءه فسأله ماذا يريد الناس؟ 

قال مالك الأشتر: ثلاث ليس من إحداهن بد.قال: ما هئ؟ قال: يخير ونك بين 
أن تخلع هم أمرهم فتقول: هذا أمركم فاختاروا من شئتم. وبين أن تقتصٌ من 
نفبسك, فإن أبيت فإنّ القوم قاتلوك. فقال عثان: أما أن أخلع لهم أمرهم فاكنت 
لأخلع سربالاً سربلينه الله. وأمًا أن أقتصّ هم من نفسبي فوالله لأن قتلتموني لا 
تحابون بعدي ولا تصلون بعدي جميعاً”. 

أمَا طلحة بن عبيدالله فهو أَوّل رام بسهم في دار عثان وما اشتدٌ الحصار طلع 
عثان وظما به العطش فنادئ أَبّها الناس. اسقونا شربة من الماء وأطعمونا ما 


)١(‏ راجع كتابي هل اغتيل النبي كلكا واغتيال الخلرفة أبي بكر للمؤلّف. 

(1) وطغيان عثان برز فى انه على على درججة النبي لى منبره بيه انحط عنها درجة أبو بكر وعمر «العواصم من القواصم. 
ابن عربي .3١‏ 

(7) البداية والخباية 7077/17 


الفصل السادس؛ مقتل عثمان مي 


رزقكم الله, فناداه الزبير بن العوام: يا نعثل لا والله لا تذوقه'"'. وقال تغلبة بن يزيد 
الحماني للزبير بن العوام وهو عند أحجار الزيت: 

يا أبا عبدلله قد حيل بين أهل الدار وبين الماء فنظر نحوهم وقال: حيل بينهم 
وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إِنّْهِمِ كانوا في شك 0 

قال أبو ذر: والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها والله ماهي في كتاب لله ولاسنّة 
نبيّه والله إفي لأرئ حقّاً يطفأ وباطلاً يحي وصادقاً يكذب وإثرة بغير تق وصالحاً 
مستا به 

وقال عبار بن ياسر في مسجد قباء: إِنّ نعثلاً هذا فعل وفعل'*. وقال الإمام 
علي 386 إن م يقتله ولا أمر بقتله ولا مال عليه ولا رضي به'*. 

ونا ثبت عند اللجميع محاولة عثان التآمر لقتل محمّد بن أبي بكر هجم محمّد بن 
أبي بكر ومجموعة الثوّار على بيت عثان. فأخدذ حمّد بلحيته قائلاً: على أيّ دين 
أنت يا نعثل؟ 

قال: على دين الإسلام» قال: غيرت كتاب الله. 

فقال؛ كتاب الله بيني وبينكم. فتقدّم إليه حمّد وأخذ بلحيته وقال: إِنا لا يقبل 
ما يوم القيامة أن تقول: إِنّا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلُونا السبيل وشحطه بيده 
من البيت إلى الدار, وعثان يقول: يا ابن أخي ما كان أبوك ليأخذ بلحيقي”". 


(١)الجمل,‏ المقيد 74. 

(7)الجمل: المفيد 4ل. 

(5) شرع النهيج 00/1. أنساب الأشراف 0 /07. 

(1) أنساب الأشراف, اليلاثري. 5316 

(6) البداية والنهاية 5١11/1‏ 

(1) طبفات ابن سعد 5/ "الا, أنساب الأشراف © / 1لى, 18.417 البداية والنباية 17/ 151, ناريج أبن الأثير 1/ 
4لا١.‏ شرح العبج ؟ //181, الإمامة والسياسة ١‏ /44. 
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عجيب, الدهر يكرّر المشاهد وينتقم من القتلة. فقد قتل عهان أبا بكر حينا 
كانا لوحدهيا ولم يرحمه وم يرع صداقته الطويلة معه. 

بل كتب وصيّة أبي بكر وزوّرها بيده دون حضور شاهد ول تختم بختم أبي بكر 
ولاكتبها أبو بكر بيده!! 

وبعد إثنين وعشرين سنة فقط أفتت عائشة بقتل عثان انتقاماً لأبيها وسحبه 
ممّد بن أبي بكر من لهميته وذبحه طلحة التيمي (ابن عم أبي بكر). 

وروئ الطبري أنّ عان لا حصر كان علي 188 في خيبر في ماله فل قدم أرسل 
إليه يدعوه فليا دخل عليه قال له: إن عليك حقوقا حقّ الإسلام و... 

والله لوم يكن من هذاكلّه شيء وكدًا في جاهلية لكان عاراً على بني عبدمناف 
أن ييترّهم أخو تيم ملكهم يعني طلحة -. 

فقال له986: سيأتيك الخبر ثم قام فدخل المسجد فرأئ أسامة بن زيد جالساً 
فدعاه فاعتمد على يده وخرج يشي إلى طلحة فدخل داره. وهي دحاس من 
الناس فقام .4 فقال: يا طلحة ما هذا الأمر الذي وقعت فيه؟ 

فقال: يا أبا الحسسن أبعد ما مس الحزام الطيّبين. فانصرف على لله ولم يبر إليه 
شيئا حتى أقى بيت المال فنادئ: افتحوا هذا الباب فلم يقدروا على فتحه فقال: 
اكسروه فكسر فقال: أخرجوا هذا المال فجعلوا يخرجونه وهو يعطى الناس وبلغ 
الذين في دار طلحة ما صنع على 8# فجعلوا يتسلّلون إليه حون بق طلحة وحده. 

وبلغ الخبر عثان فس بذلك ثم أقبل طلحة عامداً إلى دار عثان فاستأذن عليه 
فلا دخل قال: أستغفر الله وأتوب إليه لقد رمت أمراً حال لله بيني وبينه. 

فقال عثان: إِنّك والله ما جئت تائباً ولكن جئت مغلوباً لله حسيبك يا 
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طحت 

وأفق عبدالله بن مسعود بقتل عثان في الكوفة وقال:إنّ شر الأمور محدثاتها 
وكلّ حدثة بدعة وكلٌ بدعة ضلالة وكلٌ ضلالة في النار (يعرض بذلك بعثان وواليه 
الوليد بن عقبة)'", وأفتئ عبدالرحمن بن عوف بقتله قائلاً في مرضه: عاجلوه قبل 


أن يطغئ ملكه””. 
وقال ابن عوف للإمام على 446: خذ سيفك وأخد سيق إِنّه (عهان) قد خالف 
ل (4) 1 
ما اعطاني 0 


وقالت عائشة وحفصة: اقتلوا نعثلاً فقد كف 0 

وقال عبدالرحمن بن عوف: لقد صدقنا عليك ماكنّا نكذب فيك تذكيراً مسنه 
لقول أمير المؤمنين علي 8ه في الشورئ: 

أما أن أعلم أَنُّم سيولون عهان وليحدئّن البدع والأحداث, ولأن بق 
لأذكرنك وإن قُتل أو مات ليتداوها بنو أميّة بينهم, وإن كنت حيّاً لتجدني حسيث 
ب )0 
تكرهون . 

لقد صدّق عبدالرحن بن عوف متأخَرأ نصائح الإمام علي له له في الشورئ 
فدعا الامام لمعاربة عؤان قائلاً: إذا شئت فخذ سيفك وآخذ سم إنّهِ (عثان) قد 
خالف م أعطاني”"". 
)١(‏ شرح النهج .8/1٠١‏ تاري الطبري /١‏ الا 
(؟) أضواء عل السنة المممّدية, أبورية 55٠١‏ 
(0) أضواء على السنّة الحتدية. أبو رية 511, 


())الفتوح. ابن أعثم 1/١‏ 

(0) راجع علاقة عالشة عثان في هذا الكتاب, 

(0) تار الطبري 4 / .7, 

(9) الفتوح. ابن أعثم ١‏ /1, أنساب الأشراق © /ل09. 
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فوجد أبن عوف صدق قول الإمام على 40 في عثان إذ أحيا البدع وارتكب 
المعاصي وقتل المؤمنين. ثم قال له ولأضرابه في المشروع القرشي الحساقدين على 
أهل البيت 889 وإن كنت حيّاً لتجدني حيث تكرهون. 

أي ستلاحظون عودة الخلافة الشرعية لي ببيعة شعبية عارمة وهذا سا 
كرهتموه في السقيفة والشورئ وغيرها. ثم تداولت بنو أمية الخلافة الإمسلامية 
فجعلوها ملكا وراثياً عقيماً يتناوله الطفاة منهم. 


أثر ابن عوف في مقتل عثمان 

قال ابن عوف: خلعت عثان من الخلافة كما خلعت سربالىي هذا. فأجسابه 
بحيب من الصف الأوّل: ««آلأن وَقَذ عَصَيْتَ قَبْل وَكُنْتَ مِنَ المُفسدين»”, 
فنظروا من الرجل. فإذا هو علي بن أبي طالب . وقبل موته: أوصئ عبدال رمن 
ليلد يصلىي عليه نان" 

وذكر الواقدي في تأريخه رواية, دخلت على عبدال رحمن في شكواه الذي مات 
فيه أعوده -فذكر عنده عهان, فقال: عاجلوا طاغيتكم هذا قبل أن يتادئ في ملكه. 

قالوا: لا عهد لناقض. 

وذكر الثقفي في تاريخه عن بلال: كنت مع عبدالرحمن جالساً فطلع عهان فصعد 
المنبر نقال عبدالرحمن: فقدت أكثرك شعراً وأنّ عهان أنفذ المسور بن مخرمة'" إلى 
)١(‏ يونس 41, 
(؟) ذكره البلاذري في الأنساب ش /القداء في تاري ١‏ / 17 وابن عبداليرٌ في المقد الفريد ٠‏ / 784 و571,.و7/1, 

قالوا: دخل عثان عائداً له في مرضه فتحرّل عنه إلى المائط ولم يكلّمه. وقريب منهها في شرح ابن أبي الحديد ١‏ / 


اكد 
() لعلّها تقراً: همزمة. وهو غلط. 
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الكف عن التحريض'' عليه. 

فقال له عبدالرحمن: أنا أقول هذا القول وحدي؟ ولكن الئاس يقولون جميعاً. 

قال المسور: فإن كان الناس يقولون فدع أنت ما تقول فيه؟ 

فقال عبدالرحمن: لا وله ما أجده ثم قال له: قل له: يقول لك خالي: انق الله 
وحده لا شريك له في أمّة ممّد وما أعطيتني من العهد بكتاب الله وسنّة صاحيك 
فلم تف'". 

الخنطير في علاقة ابن عوف _عثان كونها علاقة قائة على أسس تجارية مادية 
لاعلاقة ها بالدين كالعلاقة التي كانت قائمة بين أبي جهل وأبي لهب والعلاقة القائمة 
بين عمارة بن الوليد بن المغيرة وعمرو بن العاص. 

ففي سفرتهها للحبشة رغب عمارة في الزنا مع امرأة ابن العاص فأ ولا ثم 
رضئ لكنّه حقد علي عمارة وخطط لقتله فسقتله. وكان ذلك في الجاهلية بينا 
استمرّت علاقة ابن عوف -عقان قائمة على نفس الأسس في الإسلام وفي أعلى 
منصب حكومي إذ باع ابن عوف منصب المخلافة لعثان عارفاً بشخصه وميوله 
الأموية وحرصه على الحكم وعدم اعتنائه بغير الأمويين وعدم اهتامه بالعقود 
والعهود. 

حصل ابن عوف على هذه المعلومات القيّمة عن طبيعة عهان بعد معاشرة 
دامت أكثر من أربعين سنة في مكّة والمدينة. وبعد هذا جاء ابن عوف مطالباً عمان 
بإعادة المكم إليه وفق اتّفاقهها في تناوب المخلافة. 
(١)كذا.‏ بالضاد المعجمة -قال في القاموس ؟ /197:الحرص: المشع.. والح ص: الشق وقال فيد ؟ / 511 حسنّه 


وقال قبل ذلك: أحرطه: أفسده. 
(؟)كيا صرح به ابن حجر في الصواعق الحرقة: 78. 
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وهذا نابع من غباء اين عوف فردّه عثان أَوَلاً ردأ سهلاً ثم ردأ صعياً ثم قتله. 
وأغلب رجال السياسة يبيعون قيمهم لمنازل دنيوية بعيداً عن القير السماوية. ودون 
تحقيق في مناهج وأهداف وأخلاق أصحابهم في السلك الحزبي والحكومي. 

وم تتوقف القضية عند مقتل ابن عوف الحريص على السلطة بل أجج ابن 
عوف الثورة على عمان بدعوته للانتفاضة الشعبية؛ وفتواه بقتل عثان النارج على 
الدين واخالف لسيرة الشيخين. والغادر باتّفاقه معه على تناوب الخلافة. 

فساعد هذا التصرّف الجاهلي من الإثنين على تثويه القافة الإسلامية 
وتضعيف القيم السياسية فرضي الناس تدريهياً بأفعال معاوية ويزيد ومروان. 

وقد اندهش الناس وهم يرون ابن عوف يبايع عثان في المسجد التبوي يوماً. 

ثم تعجّبوا من دعوة ابن عوف لعزل عثان وقتله في المسجد النبوي يوماً آخر! 


مقتل عثمان بفتوى عائشة 

قال حكيم بن عبدالله دخلت مسجد المدينة فإذاكفٌ مرتفعة وصاحبة الكفق 
تقول: أيّْسا الناس العهد قريب هذان نعلا رسول الله وقسيصه (وكأئ أرئ ذلك 
القميص يلوح) وتقول: وإن فيكم فرعون هذه الأمّة. فإذا هى عائشة. 

وعثان يقول ها: اسكتي ثم يقول للناس إِنَّا إمرأة وعقلها عقل النساء فلا 
تصغوا إلى قوها. 

وفى يوم آخر رفعت عائشة ورقة من المصحف بين عودتين من وراء حجلها 
وعتان قائم ثم قالت يا عهان: أقم ما في هذا الكتاب. 

فقال: لتنتهينَ عا أنتِ علمه أو لأدخلت عليك حمر الناس. فقالت له عائشة؛ 


الفصل السادس: متتل عثمان 2 


أما وله لئن فعلت ذلك بنساء النبي يلعنك الله ورسوله!". 

ونا أفتت عائشة بقتل عهان :اقتلوا نعثلاً لقد كفر'" وتيقّنت بقرب قتله 
أرادت الخروج إلى مكنّة للفرار من تبعة فتواها فجاءها مروان بن الحكم وسعيد بن 
العاص فقالا ها: 

إن لنظنٌ أن الرجل مقتول وأنت قادرة على الدفع عنه فإن تقيمي يدفع الله بك 
عنه. قالت؛ ما أنا بقاعدة وقد قدّمت ركابي وغريت غرائري وأوجبت الحج على 
نفسي. فخرج من عندها مروان يقول: زخرف قيس عل البلاد حق إذا اضطربت. 

فسمعته عائشة فقالت: أيّها المتمثّل هلمٌ قد سمعت ما تقول أتراني في شك من 
صاحبك. والله لوددت أنه في غرارة من غرائري حون إِذا مررت بالبحر قذفته فيه. 

فقال مروان: قد والله تبنّيت قد والله تبنيّت. 

فسارت عائشة إلى مكّة فاستقبلها ابن عباس بمنزل يقال له الصلعاء فقالت يا 
بن عباس إِنّك قد أوتيت عقلاً وبياناًوإيّاك أن ترد الناس عن قتل الطاغية'". 

وقالت عائشة له في المسجد النبوي في صلاة الجمعة: يقدم قومه يوم القيامة 
فأوردهم النار وبئس الورد المورووة, 

إن هذه النطب النارية لعائشة أسقطت عثان وحطّمت معنويّاته, فأصبح 
زعيماً بلا شعب ورأساً بلا قاعدة. بل يسعى الناس لازاحته عن عرشه والتدكيل 
به وبجاهه فكان المسلمون يلعئونه في صلاة الجمعة ويرمونه بالحجارة وعائشة 





(١)الجملء‏ المفيد 7 تارير ابن اللأثير 3/ .٠١‏ النهاية 175/4 

(1) البحار 117/37 النباية 6 / ,١‏ تاريخ الطبري 4 / 461 الإمامة والسياسة ١‏ /15. 
(؟)الجمل؛ المفهد الا البسار 591/51 

(4) سورة هود 58, البحار 11 //751, 
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تذكّرهم بأحاديث الني مل فيه. 

وتذكّر المسلمين بدينهم وكتابهم وحاولات عثان المتكرّرة للنيل منهما. 

فكانت أقواها ولعناتها تصبٌ على عثان صبٌ الزيت على الثار. 

فهي تسمّي عفان بفرعون والطاغية ونعثل. وتكرّرت هذه الضضربات القاصمة 
من عائشة وباقي رؤوس المعارضة ابن عوف. ابن مسعود, أبي ذر وعمارء والمقداد 
والزبير وطلحة وابن أبي وقاص وابن أرقم وابن العاص والمفيرة وحذيفة بن اليمان 
وحفصة ومالك الأشتر ومححّد بن أبي حذيفة. 

فهل يستطيع زعيم البقاء في منصبه وأعداوٌه بهذه القوّة العظيمة وهذه المكانة 
الكبيرة؟ ولا قالوا لعائشة قُتل عئان وولي الحكم ابن عمّك طلحة قالت: إيه ذا 
الأصبه". 

وقالت: أحسن أبا محمد (طلحة) حين حال بين عثان وبين الماء فقالت لها بنت 
قدّامة: يا أمَاه أعلى عمان؟ 

فقالت: إِنّ عهان غير سنّة رسول الله !2 وسئّة السليفتين مسن قبله فحلٌ 


1 
دمه” 1 


ونا أخبروها ببيعة الناس للإمام على 2ه قالت: وددت أنّ السموات وقعت 
على الأرض 5 





)١(‏ الصدر السابق. 
(1)المصدر السابق. 
(©) البسار 764/71؟, شرح النيج 7 //ل. 
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الناس على قتله فأبت عائشة"". 

والعجيب من عؤان كيف كان يتشيّث بالقشّة لانقاذ نفسه حتى تشيّث بعائشة 
المفتية بقتله للترحّم عليه فلم ترحمه! وكلما طلب الوساطة من أمير المؤمنين 
علي 92 تدخّل وأنقذه فهو الذي أرسل إليه الماء وحماه رغم العداء السافر الذي كان 
يكنّه عهان لأهل البيث لهظا. وما فعله من خطوب في حقّهم مثل فراره من الحروب 
وامتناعه عن ببعة الرضوان وعمرته في سنة الحديبية والنبي ت#أيظة والمسلمون م 
يُسمح م بالعمرة ومشاركته في إحراق بيت فاطمة بنت جحت د قففة وقتلها'". 

وبعدما قلت عائشة عثان بفتواها وتحريضها فرحت كثيراً وأعلنت سر ورها 


وبيلنت انتصارها وأنسها: 
وشاركتها في أتراحها وفوزها حفصة بنت عمر فهما على نبج واحد وانسجام 
كامل وأهداف منّسقة ومن معدن واحد. 


وقال طلحة في زمن الني ملاقة: لئن قُبض رسول الله قاف لا نكحنٌّ عمائشة 


بنت أي بكر. 
فنزلت آية: لَوَمَاكَانَ لَكُمْ أن تُؤدُوا رَسْولَ الله ولا أن تتكحوا أَزْوَابمَةُ من 
بَغيه أبدا»'". 


()المصدر السابق. 

(1) ناريخ أبي الفداء ١‏ / "لال شرح النهج ؟ / /الا. ,4١‏ طبقات ابن سعدة / 58, الإمامة والسياسة ١‏ / 45.415 /ه 
تاري الطبري ه / 01٠‏ 117, 00/1. 177. العقد الفريد ١‏ / 577 597, تاريخ دمشق, أبن عساكر 511/1٠‏ 
الاستيعاب في ترجمة صغهر بن قيس 7 7 1417 تذكرة سبط ابن الجوزي 7. 4٠‏ النهاية, ابن الأثير 4 / 177. 
أسد الغابة /1١‏ 18. تاريخ ابن الأثير 1/ 87, حياة الميوان. الدميري ؟ / 31 السيرة الحلبية 1/ 7١8‏ لسان 
العرب 155/١1‏ تاج العروس ١1١/8‏ 

(") الأحزاب 07, 


خسم نطريّات الخليفة عثمان بن عفان 


وفي رواية أن طلحة قال لئن أمات الله محمد لنركضنٌ بين خلاخيل نسائه كبا 
ركض بين خلاخيل نسائنا'". 

وقال الجاحظ لو قال قائل لعمر: أنت قلت أنّ رسول الله #ة مات وهو 
راضٍ عن السمّة فكيف تقول لطلحة إِنّه مات اف ساخطأ عليك للكلمة التي 
قلتها لكان قد رماه بمشاقصه, ولكن من الذي كان يجسر على عمر أن يقول له ما 
دون هذا فكيف هذا؟!" 

وهذا يبين عدم احترام طلحة لرسول اللهتكف وعدائه له وحقده عليه فن 
من في قول طلحة لسبر أغوار هذا الرجل وفهم عدم اعتقاده بنبوّة خاتم الرسل 
واعتناقه الإسلام في سبيل أغراضه الدنيوية. 

لذا فر طلحة في كلّ المعارك الإسلامية وعارض خلافة أهل البيت هيك أما 
الجاحظ فكان بكرياً معادياً عمر بن النطّاب شأنه في ذلك شأن رجال الحزب 
البكري أمثال خالد بن الوليد وطلحة بن عبيدالله والمثق بن حارثة الشيباني 
وعتبة بن غزوأن وأبي عبيدة بن الجرّاح وعتاب بن أسيد. 

فالجاحظ يظهر مثالب عمر ويعلّق عليها ويتبكم من أفعاله ويتستر على 
مطاعن أَبي بكر ويخفبها ويبرّرها شأنه في ذلك شأن الحزبيين المتزمتين. 

ولو سار الجاحظ في تعليقه على الإثنين معأ لأنصف نفسه وأنصفهم| وخطئ 
الحنطوات التي نخطوها في كلماتنا وصفحاتنا هذه. 

فقد بين الجاحظ النوف السياسي والحرّية الممنوعة في زمن عمر وهو عمين 
الواقع. إذ لم يسمح ابن النطاب لأحد في مناقشته وردكلامه وهو عين الاستبداد 


(0)البصار 1 / هخ 
(1) شرح النيج 185/1١‏ اليحار 584/15١‏ 


الفصل السادس: مقتل عشان حه 


الكامل في الحكم والدكتاتورية المنفرة للنفوس. بينا سمح خاتم الرسل للمعارضة 
السياسية بالكلام والأخذ والرد ونا أراد أصحابه قتل أعرابي سحب رداءه قال 
هم الف : نا هو قول بقول. 

وكذلك فعل أمير المؤمنين على #ة. بينا كان طغاة مككّة يلتزمون بمنهج 
الاستبداد في رد معارضيهم وقتلهم وسسجنهم؛ وهو منهج أعرابي لا يت إلى 
الاسلام بصلة. 


مَنْ قتل عثمان بن عفان؟ 

عادة يكون القاتل من الحاقدين جدّأ على المقتول وهو الدافع له للفتك 
بالضحية والإجهاز عليه. وغالب عمليّات القتل العمد تعتمد على هذا النوع من 
التوجتهات وكان طلحة التيمي الممّهم الأوّل بقتله, من أشدّ الناس حقداً وغضباً 
على عان بن عفّان لأسباب منها: 

١-الثأر‏ لدماء أبي بكر التيمي الذي قتله عهان غيلة واستحوذ على مركزه 
السياسي في الدولة بصورة غادرة وماكرة يستحقٌ لأجلها القتل من قبل أصحاب 
الدم وهم أرحام أي بكر. 

-العداء السياسي والحزبي بين الاثنين فعهان من حزب عمر وطلحة من 
حزب أبي بكر والتنافس بينهما شديد جداً, فلقد تخاصا في زمن حكم عمر في 
المسجد النبوي أمام الملا من المسلمين, وانحاز عمر إلى جانب عثان. 

فقال عمر لطلحة: أفي مسجد رسول الله تقولان الهجر وما لا يصلح من القول 


21 نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 


ماأنت مني بناج". 

لذلك صمّم طلحة على قتل عثان عطشاناً إذ منع عنه الماء أيَاماً عديدة وهي 
عادة جاهلية يرفضها الإسلام وفملاً قتله عطشاناً. إذ أرسل طلحة إثنين من 
عبيده من البيت اجاور لعثان فذبحاء'". 

وعرف مروان بن الحكم صمبر عثان بالعملية والقائد ها فصمّم على الإنتقام 
لصهره وابن عمّه وصاحب الفضل عليه بالوزارة. والمصاهرة وفي معركة الجسمل 
كان طلحة ومروان في جيش عائشة يطالبان بدماء عمان. 

ولاحظ مروان بِأنٌ قاتل عهان يقف أمامه فكيف لا ينتهز هذه الفرصة الذهبية 
ويقتله. فصوّب سهمه إلى طلحة وقتله وهو يقول؛ لا أطالب بدماء عثان بعد اليوم! 

وخاف الأمويون من فضيحة طلحة وانكشاف الأوضاع واطّلاع الناس على 
الواقع. وسقوط طلحة يعني سقوط الحزب القرشي ونظريّاته. 

فلعبت يد السياسة بالأحداث فأرادت توجيه الإتَّهام لفير طلحة بقتله. 
واتقاذ هذا الصحابي من تلك الأفعال والأقوا ال الخفزية التي ارتكبها. فهو قتل عفان 
وطالب بدمه. وهو منع الماء عن عثان أيّاماً طويلة ثم' وقف مدافعاً غته لأجمل 
السياسة والدنياء فظهرت الأقوال الأموية في زمن كتابة التاري المزوّر بائََّام رجال 
آخرين بدماء عثان. فقالوا قتله جبلّة بن الأهم وقيل كبيرة السكوني وقيل كنانة 
0 التجيبي عا 
(١)تاري‏ الدينة اللو إن من لكي 
(0)البحار 788/11 


(7)الستدرك, المساكم 1١9/7‏ البحار 5١‏ //140, ناريخ دمشسق, أبسن عمساكسر 7 / 178 الريساض, الحبٌ 
الطيري 7.0/6١‏ 





الفصل السادس: مقتل عثمان حاة 


مقتل عثمان 

في الثامن عشر من ذي الحجّة من سنة خمس وثلاثين من الهجرة قُتل عثهان 
بن عفان''' بن الحكم بن أبي العاص بن ذكوان بن أمية الرومن'", كنيته: أبو عمرو, 
وأبوعبدالل وأبو ليل مولده ق السنة التافسة بعد القيل بويع لداسنة هجرية. 

مدَّة ولايته إثنا عشر سنة إل أيّاماً قُتل بالسيف وله يومئذ إثنتان وثمانون 
سنة. وقيل: ست ومانون سنة, وأأخرج من الدار ولق على بعض مزابل المدينة له 
يقدم أحد على مواراته خوفأ من المهاجرين والأنصار, حتئ احتيل لدفنه بعد 
ثلاث. فأخذ سأ فدفن في حش كوكب, وهي مقبرة كانت لليهود بالمديئة. فل 
ولي معاوية بن أبي سفيان وصلها بمقابر أهل الإسلام. 

وفي هذا اليوم بعينه بايع الناس أمير المؤمنين 46 بعد عثهان, ورجع الأمر إليه في 
الظاهر والباطن, واتّفقت الكاقة عليه طوعاً بالاختيار”". وفي هذا اليوم أخزى الله 
عرّ وجل فرعون وجنوده من أهل الكفر والضلال, وفيه جئ الله تعالى إبراهيم 38 
من النار وجملها برداً وسلاماً كبا نطق به القرآن وفيه نصب موسئ بن عمران 
وصيّه يوشع بن نون ونطق بفضله على رؤوس الأشهاد, وفيه أظهر عيسئ وصيّه 
شمعون الصفاء وفيه أشهد سلوان بن داود ف سائر رعيّته على استخلاف آأصف 
وصيّهيالة. وفيه نصب رسول الله قلا أمير المؤمئين8ة ودلّ على فضله بالآيات 
والبّنات. وهو يوم كثير البركات. 
)١(‏ العده القرية في المخاوف اليرميّة 50١-1٠١‏ 


(؟) البجمار 5/1١‏ 0 الزام الناصي 1 .٠١‏ شرح النيج 118/10 النزاع والتخاصم 57 الروض الأئف 6 / 188 
05 ومن قوله: في هذا اليوم.. إلى هنا ذكره العلامة الججلسي أيضاً في بحاره 88 /114. 


7 نظريّات الخليفة هثمان بن عفان 


وكان أُوّل من دخل عليه الدار حمّد بن أي بكر فأخذ بلحيته, فقال له: دعها 
يا بن أخي فوالله لقد كان أبوك يكرمهاء فاستحئ وخرج”"'ثم دخل رومان بن أبي 
سرحان ‏ رجل أزرق قصير ممدود عداده في مراد. وهو من ذي أصيح -معه 
خنجر فاستقبله به وقال: على أيّ دين أنت يا نعثل؟ 

فقال عهان: لست بنعثل. ولكهّ عثان بن عفّان. وأنا على ملّة إبراهيم حينفاً 
مسلماً وما أنا من المشركين. قال:كذبت, وضربه على صدغه الأيسر فقتله, فخرٌ: 
وأدخلته امرأته نائلة بينها وبين ثيابهاء وكانت امرأة جسيمة. ودخل رجل من 
أهل مصير معه السيف مصلتاً. فقال: والله لأقطعنٌ أنفه, فعالج المرأة فكشف عسن 
ذراعيها وقبضت على السيف فقطع إمهامهاء فقالت لغلام عثان يقال له؛ رباح ومعه 
سيف عؤان: أعني على هذا وأخرجه عمِّ, فضربه الغلام بالسيف فقتله, وأقام 
عثان يومه ذلك مطروحاً إلى الليل فحمله رجال على باب. 


الدفن ليلاً 
ولا يدفن المسلمون ميّنا ليلاً إلا لأمور خطيرة. وأوّل من دفن ليلاً هو رسول 
الله 228 بعدما قتلته الجماعة المسيطرة على المنلافة وطلبت فاطمة الزهراء ئهة 
دفنها ليلأكي لا يحضر تشبيعها من شارك في ظلمها. على رأس هؤلاء أبو بكر 
وعمر. 
كذلك طلب ذلك عبدالله بن مسعود والمقداد بن عمرو من عبار بن ياسر أن 
يصلٌ عليهما ويدفنهما ليلأكي لا يحضر مراسمها عثان بن عفان'"'. وتلا ذلك دفن 
)١(‏ في الاستيعاب ؟ / 41787 -40/8: الدار عليه _يتقديم: تأخير _. 


(1) تاريخ الطبري 7 / 48, صحيح البخاري: باب فرط المدمس 6 /17, أنساب الأشراف. البلاذري 1١6/3١‏ 
طبقات أبن سعد م /717. 


الفصل السادس:؛ مقتل عثمان م 


عمر وان ليلا دون تشيبيع ولا حضور جماهيري! 

ولا مات عهان م يتمكّن أهله من دفنه نهاراً خوفاً من الشوار الذين كانوا 
يرجموهم بالحجارة فدفن ليلاً بين المغرب والعتمة, ولم يشهد جنازته إلا مروان بن 
الحكم وثلاثة من مواليه وابنته الخامسة”". 

وبينا نئ عهان أبا ذر الغفاري إلى صحراء الريذة لهوت هناك غريباً بين غلامه 
وزوجته؛ بق جسد عهان وعبديه ثلاثة أيّام بلا دفن؛ فتفشخت الأجساد فقالت 
نائلة لعبدال رمن بن عديس: دإِنّك أمسٌ القوم رحماً وأولاهم بأن تقوم بأمري. 
أغرب عني هؤلاء الأموات, فشتمها وزجرها. 

وقال النفر الذين دفتوا عفان لكنانة بن بشر: إِنَك أمسٌّ القوم بنا رما فأمر 
بهاتين الجيفتين اللتين في الدار أن تخرجاء فكلّمهم في ذلك فأبوا ذلك»'". 

وأقدم الناس على دفن عثان في مقبرة الود (حش كوكب) غريباً بلاغسل 
ولاكفن ولا صلاة'”, ورموا بعبديه على البلاط فأكلتهها الكلاب!". 


.156/5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) نائلة ز وجة عئان, تاريخ الطبري 4151/7, 11 

(؟) ناريج الطيري 7 /578, 1154, +614 119. الكامل في التاريم ؟ / ١8٠‏ 
() تاريخ الطبري 111/7 حوادث سنة 0اهجرية. 


فهرس المصام 


حرف الألف 
-١‏ أنساب الأشراف, احعد بن يحيى بن جابر البلاذري, تحقيق المحمودى 
مؤسسة الأعلمي بيروت. 
"- الأخبار الموفقيات, الزبير بن يكار المتوفى سنة 757 هجرية طبع سنة ١415‏ 
هجرية وزارة الثقافة ‏ بغداد. 
٠‏ الايضاحء الفضل بن شاذان النيسابوريء المتوفى سنة 7١‏ هجرية. مؤوسسة 
الأعلمي ‏ بيروت. 


4 الإمامة والسياسة: ابن قتيبة عبد اله بن مسلم الدينورى المتوفي سنة 7/5؟ 
هجرية, شركة الحلبي -مصر. 

4 - الاخبار الطوال, أحمد بن داود الدينوري المتوفىسنة 787 هجرية - وزارة 
الثقافة والأرشاد -مصر. 

6 أثبات الوصية. على بن الصسسين بن علي المسعودي, المطبعة الحيدرية ‏ 
النجفالأشرف. 

اضواء على السنة المحمدية؛ محمود ابو رية مؤسسة اتصاريان ١41"‏ هف 
56م 


/ نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 


- الطبقات الكيرئء ابن سعد, المتوفىسنة "٠١‏ هجرية دار صادر ‏ بيروت. 

-١‏ الإصابة. احمد بن على بن حجر المسقلاني, المتوفىسنة 807 هجرية دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

-٠‏ أسد الغابة, ابن الأثير على بن محمد الجزريء المتوفىسنة 77١‏ هجرية دار 
أحياء التراثالعربي ‏ بيروت. 

١‏ الامالي ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسى: المتوفىسنة 4١‏ سجرية. 
مؤسسة النشر الأسلامي, قم. 

١‏ - الامالي» المفيد. منشورات النشر الأسلامي, قم. 

؟١‏ - الإمام الحمسين 48 عبد الله العلايلي, الشريف الرضيء قم. 

4 الاموال ابو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 774 هجرية. دار الكتب العلمية 

الاخبار الموفقيات الزبير بن بكار منشورات الشريف الرضي ‏ قم 

- اطراف مسند الإمام أحمد. ابن حجر العسقلاني, دار ابن كثير, بيروت. 

١‏ - الاختصاص, المفيد محمد بن محمد بن النعمان المكبرى البفدادى المتوفىسنة 
٠غ‏ هجرية: منشورات جماعة المدرسين: قم. 

- ارشاد القلوب ابو محمد الحسن بن محمد الديلمي ‏ منشورات الشريف 
الرضي -قم 

6 الاحتجاج, لأبي منصور احمد بن على الطبرسي. دار الاسوة: قم. 

2 الارشاد. محمد بن محمد النعمان العكيرى البغدادى المتوفىسنة 417 هجرية. 
مؤسسة آلالبيت. قم 


حرف البا, 
١‏ البداية والنهاية؛ ابن كثير, اسماعيل بن كثير الدمشقى المتوفىسنة 74/ا هجرية 
مؤسسة التاريخ العربي بيروت. 


فهرس العصادر ة 


البدء والتاريخ, احمد بن سهل البلخي, المتوفىسنة ١77‏ هجرية. دار الكتب 


العلمية, بيروت. 
7 بحار الأنوار, محمد باقر المجاسيء المتوفى ستة ١١1١‏ هجرية. مؤسسة الوفاء, 
بيروت 


4 البيان والتبيين» الجاحظ؛ دار صعبء بيروت. 
بلاغات النساء لأحمد بن أبي طاهر طيفور المتوفى سنة 78١‏ هجرية. المطبعة 
الحيدرية ‏ قم. 


حرف الناء 

تاريخ الامم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري؛ المتوفىسنة ٠٠١‏ 
هجرية مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 

77 تاريخ أبي القداء اسماعيل بن على. دار الكتب الملمية ‏ بيروت. 

8- تفسير القرآن العظيم, ابن كثير أبيالفداء اسماعيل الدمشقى المتوفىسنة 7/4 
هجرية؛ دار احياء التراث العربي ‏ بيروت. 

تاريخ المدينة المنؤرة.ءعمر بن شبة النميرى المتوفىسنة 77؟ هجرية طبعة 
السعودية. 

758١ تاريخ أبي زرعة الدمشقيء عبد الرحمن بن عمرو النصريء المتوفىسنة‎ ٠ 
هجرية دار الكتب العلمية  بيروت.‎ 

11١ تاريخ الخلفاء, جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, المتوفىسنة‎ ١ 
هجرية. الدار المتحدة -مصر.‎ 

7 تاريخ اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر, المتوفىسنة 747 هجرية دار 
صادر ‏ بيروت 71/65اه 


> نظريّات الخليفة مثمان بن عفان 

'" - تاريخ خليفة بن خياطء خليفة بن خياط العصفريء المتوفىسنة ٠١4‏ هجرية 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

4" التنبيه والاشراف, علي بن الحسين المسعودي, المتوفىسنة 740 هجرية دار 
صادر -القاهرة. 

4- تاريخ مختصر الدولء ابن العبريغويفوريوس الملطى المتوفىسنة 580 
هجرية طبع مؤسسة نشر الثقافة الاسلامية - قم. 

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ورام بن أبينؤاس المالكي, دار التعارف ‏ 
بيروت. 

57 - تكبيث الامامة؛ يحيى بن الحسين بن القاسم المتوفىسنة /9؟ هجرية؛ دار 
السجاند؛ بيروت. 

- تفسير الميزان» محمد حسين الطباطبائي, مؤسسة اسماعيليان, الطبعة الثانية 
قم. 

تفسمير التبيان, ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء مكتب الاعلام الأسلامي - 
قم. 

014 تفسير مجمع البيان, لأبي على الفضل بن الحسن الطبرسي, المتوفىسئة‎ - ٠ 
هجرية المكتبة العلمية  طهران.‎ 

-١‏ تقريب المعارف. لأبي الصلاح تقى بن نجم الحلبي, المتوفىسئة !44 هجرية. 
طبع قم. 

7 - تاريخ بغداد؛ ابو بكر احمد بن على الخطيب البغداديءالمتوفىسنة 477 هجرية 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

"4 - تفسير الآلوسي, محمود البغدلدى المتوفىسنة ١7١‏ هجرية. دار احياء التراث 
اكيت بيروت. 

تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك؛ جلال الدين السيوطي» 050 


فهرس المصادر ا اف 


د تاريخ الإسلام, محمد بن أحمد الذهبيء المتوفىسنة 48/ هجرية دار الكتاب 
العربي. 

1 - تفسير الفخر الرازي _دار احياء التراث العربي ‏ بيروت. 

47 - تاريخ ابن الورديء زين الدين بن عمر المتوفىسنة 44/ هجرية دار الكتب 
ااعلمية ‏ بيروت. 

8 - تفسير الكشاف, الزمخشريء مكتب الإعلام الإسلامي ١414‏ هف 

- تاريخ الخميس لحسين بن محمد بن الحسن الدياربمرى ‏ دار صادر بيروت. 


حرف الجيم 
٠٠‏ الجرح والتعديل؛ عبد الرحمن بن أبيحاتم الرازي» المتوفىسنة 777 هجرية. 
دار احياء للتراث العربي ‏ بيروت. 
الجملء المفيد محمد بن العكبرى: مكتبة الداوري؛ طهران. 
57 - جمهرة أنساب العرب, على بن احمد بن حزم؛ المتوفىسنة 151 هجرية. دار 


الكتب العلمية» بيروت. 
57 جمل من أنساب الاشرافء احمد بن يحيى البلاذريء المتوفىسنة 77/58 هجرية 
دار الفكرء بيروت -لبئان. 


حرف الهاء 
غ2 هياة الصحابة؛ محمد يوسف الكاندهلويء دار الكتب العلمية, بيروثت. 
0 - حياة محمد محمد حسين هيكل؛ طبع فصر. 
1 حديث الافك ‏ جعفر مرتضئ -دار التعارف ‏ بيروت 
/5 - عمياة الحيوان الكبرى؛ محمد بن موسى الدميريء للمتوفىسنة 8١8‏ هجرية. 
منشورات الشريف الرضصي قم. 


-- نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 


- الخصال: محمد بن على ابن بابويه القمى الصدوق: المتوفىسنة 78١‏ هجرية. 
منشورات النشر الأسلامي, قم. 


حرف الدال 
4 . دلائل التبوة» احمد بن حسين البيهقي» المتوفىسنة 1548 هجرية دار الكتب 
العلمية بيروت. 
٠‏ دلائل الصدق؛ محمد حسن المظفرء دار المعلم: القامرة. 
١‏ الدرجات الرفيعة. على خان الشيرازى. مؤسسة الوفاء ‏ بيروت 


حرف الراء 
5 رجال الطوسيء ابو جعفر محمد بن الصسن المتوفىسنة 2٠١‏ هجرية. المكتبة 
الحيدرية: النجف. 
- الرد على المتعصب العنيد, ابن الجوزي؛ تحقيق المحمودي. 
4 رجال الكشي؛ تحقيق مهدى الرجائى. مؤسسة آل البيت ‏ قم. 
0 رجأل السيد بحر العلوم, محمد مهدى بهر العلوم. منشورات الحسادق؛ طهران. 
. الروض الأنف, عبد الرحمن السهيلى المتوفىسنة 08١‏ فجرية. دار احياء 
التراث العربي ‏ بيروت. 


حرف السين 
7 السيرة الحلبية. علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي؛ المتوفىسنة ٠١14‏ 
هجرية دار أحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


فهرس المعادر 0 


8" سيرة ابن أسعاق, محمد بن اسحاق بن يسارء المتوفىسنة ١5١‏ هجرية دار 
الفكر بيروت 

-. السيرة النبوية» أحمدزيني دحلان, المتوفىسنة ١7١4‏ هجرية دار احياء التراث 
العربي بيروت”ء 

دميرة أبن هشام لأبي مجعد عبد الملك بن هشاءء؛ شركة الحلبي ‏ مصير 
مكلاف لاقام 

- سيرة المصطفي. معروف الحسني» دار القلم؛ بيروت. 

7- السيرة النبوية؛ عيون الأثر. محمد ابن سيد الناس, المتوفىسنة 776 هجرية. 


مؤسسة عزالدين؛ بيروت. 
17 السيرة النبوية أبو حاتم محمد بن احمد التميمي, المتوفىسنة ١55‏ هجرية دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. 


4 السقيفة وفدك, الجوهريء مكتبة ناصر خسروء طهران. 
7ع - سفينة البحار -عياس القمي ددار الاسوة قم 
كتاب سليم بن قيس الهلالي. تحقيق الأنصاري ‏ نشر الهادي قم. 


حرف الشين 
7 شرع نهج البلاغة, ابن أبي الحديد المعتزلي, دار الحلبي وشركاه. معصرء وطبعة 
دار الفكرء بيروت. 
حرف الصاد 


0 صميح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفىسنة "١‏ هجرية تحقيق 
محمد قؤاد عبدالباقي. دار احياء التراث العربي-بيروت- 
ا صحيح النسائي, مكتب التربية العربي لدول الخليج ١1:4‏ هف 


4 / نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 


صحيح الترمذيء مكتب التربية العربي لدول الخليج ١4:4‏ هف 

-١‏ «محيح أبي داود, مكتب التربية العربي لدول الخليج ١4:5‏ هف 

17 صميح ابن ماجة؛ مكتب التربية العربي لدول الظيج ١1404‏ ه 

؟8- صحيح البخاري, محمد بن اسماعيل بن ابراهيم المتوفىسنة 707 هجرية دار 
القلم ‏ بيروت. 

14- الصحيح من سيرة النبي الاعظم: جعفر مرتضى؛ دار السيرة؛ بيروت. 


حرف العين 
6 العقد الفريد. اين عبد ربه, دار احياء التراث العربي بيروت. 
1 عمر بن الخطاب الفاروق القاك. محمود شميت خطاب. دار مكتبة الحياة - 
بيروت. 
417- عبقرية عمر, عباس محمود العقاد, دار الهلال. 
3 عيون الاخبار عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينورى المتوفىسنة 1" هجرية. 
دار الكتب المصرية القاهرة 1976م. 


حرف الفين 
- الغارات, ابراهيم بن محمد بن سعيد ابن هلال الثقفي, دان الكتاب الأسلامي, 
ايران. 


حرف الفاء 
- الفتوح ابن أعلم, احمد بن اعم الكوفيالمتوفيسنة ١١4‏ هجرية دار الكتب 
العلمية. 
١‏ القفاروق عمر, محمد حسنين هيكل؛ دار المعارف ‏ مصر: ط. الخامسة. 


فبرس المصادر ف 


57 فتح الباري, احمد بن على بن حجر العسقلاني. المتوفىسنة 07م هجرية. دار 


الكتب العلمية» بيروت. 
47 فتوح الشاعء محمد بن عمر الواقدي؛ المترفىسنة ٠٠١1‏ هجرية. دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 
حرف القاف 
4- قصص العربء جاد الحق والبجاوي ومحمد أبى الفضل؛ دار احياء الكتب 
العربية. 
حرف الكاف 
الكامل في التاري, ابن الأثير على بن أبيالكرم الشيبانى. دار بيروت ١786‏ هف 
كلام 
فتوح البلدان؛ احمد بن يحيى البلاذري» تحقيق رضوان محمد رضوان دار 
الكتب. العلمية ‏ بيروت. 


/51 - الكافيء أبي جعفر محمد بن يعقوب بن اسسحاق الكليني, المتوفىسنة 775 
هجرية دار الكتب العلمية. طهران. 


حرف اللام 
8 - لسان الميزان» احمد بن على بن حجر العسقلاني: المتوفى .سنة 7 هجرية دأر 
الفكر ‏ بيروت. 
4-. لسان العرب؛ ابن منظور محمد بن مكرمء مطبعة ادب الحوزة 65:٠14.ه‏ 


حرف الميم 


٠‏ المعارف, لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة؛ دان الثقافة مصر. 


26 نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 





- مروج الذهبء علي بن الحسين المسعودي. دار الأندلس بيروت. 

٠‏ - مقاتل الطالبيين, أبو الفرج الأصفهاني, المتوفىسنة 57 هجرية الطبعة الثانية 
المكثبة الحيدرية -النجف. 

مختصر تاريخ دمشقء ابن عساكر, لمحمد بن مكرم (ابن منظور) دار الفكر - 
دمشق. 

- ميزان الاعتدال» محمد بن احمد بن عثمان الذهبي, المتوفىسنة /4/ هجرية 
دار المعرفة ‏ بيروت. 

6 المغازي, محمد بن عمر الواقدي المتوفىسنة "١7‏ هجرية طبع دار المعرفة 
الاسلامية ١4٠6‏ هجرية. 

- مناقب أميرالمؤمئين عمرء محمد بن الجوزي., دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- المنتظم, أبو الفرج بن الجوزي. المتوفىسنة 057 هجرية. دار الكتب العلمية‎ - ٠7 
بيروت.‎ 

المثالب, هشام ابن الكلبي, دار الهدى للتراث ‏ بيروت. 

- من لا يحضره الفقيه. لأبي جعفر محمد بن على ابن بابويه القمى الصدوق. 
نشر الإمام المهديت ‏ قم. 

-٠‏ مرآة العقول. محمد باقر المجلسي, دار الكتب العلمية ‏ طهران. 

-١‏ معاي الاخبارء ابر جعفر محمد بن على الصدوق, المتوفىسنة 78١‏ هجرية 
مؤسسة النشر الأسلامي, قم. 

المستدرك, الحاكم محمد بن عبد لل النيسابورى المتوفىسنة ٠5‏ هجرية:؛ دار 
الكتب الملمية -بيروت. 

١7‏ - مقتل الحسينغ !1 الموفق بن احمد المكى الخوارزميء المتوفىسنة 14ه 
هجرية. دار انوار الهدى؛ قم. 

4 - المناقب, الموفق بن احمد الخوارزمي, المتوفىسنة /57 هجرية. مؤسسة 
النشر الأسلامي قم. 


فيرس المعادر 9 


0- معجم البلدان, أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي, المتوفىسنة "17" هجرية. 
دار الكتب العلمية: بيروت. 

- المحلئء على بن احمد بن سعيد بن حزم الأثدلسي طبع دار الفكر. 

7- معجم الادباء, ياقوت بن عبد الله الحموي. المتوفىسنة 577 هجرية. دار التراث 
العربي, بيروت. 

المعجم الكبير, ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني المتوفىسنة ١١١‏ هجرية 
دار احياء التراث المربي» بيروت 

- معجم رجال الحديث. ابو القاسم الموسوى الخوئي, مركز نش آثار الشيعة, 
قم. 

الملل والنحل؛ الشهرستاني, المكتبة الانجلو مصرية القاهرة. 

مرآة الجنان لعبد الله بن اسعد بن على اليافعى المتوفىسنة 78 هجرية دار 


الكتب العلمية. 
- مشكل الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى. المتوفىسنة 77١‏ هجرية. 
دائرة المعارف. الهند طبعة ١777‏ هجرية. 


حرف النون 
17 - نوادر المخطوطات -عبد السلام هارون دار الجيل ‏ بيروت. 
4- النسبء لأبي عبيد القاسم بن سلام, المتوفىسنة 774 هجرية دار الفكرء 


بير وت. 


حرف الواو 
6 - وقعة صفين» نصر بن مزاحم المنقريء المتوفى سنة ؟١؟‏ مجرية. مكتبة 
المرعشي النجفي, قمماؤاه 


7 نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 

وفيات الأعيان: احمد بن محمد بن ابراهيم ابن خلكان: المتوفىسنة الم" 
هجرية دار الكتب العلمية بيروت. 

١7‏ وسائل الشيعة؛ محمد بن الحسن الحر العاملي, المتوفى سنة ١١١4‏ هجرية. 
دار احياء التراث العربي» بيروت- 

- وقعة العلف ‏ لأبي مخنف لوط بن يحيئ ‏ مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

الوفا بأحوال المصطفى لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
المتوفى سنة /051 هجرية. دار الكتب العلمية. 


حرف آلياء 


الإهداء و ا تال اا لم انو اوور 232700 0 
المقدّمة جك سكام ووو اوه داعا اط انول و ل عد عا لو 21 1ن ا 
الجزء الأول القسم الأول عثمان في زمن الشبي ل ... يل 
الياب الأول: الحالة الاجتماعية ........ 50000000 1# 
الفصل الأوّل: التنافس الهاشمي -الأموي .......... 18 

بنى أمية وأصلهم 0000000000011 
التنافس الهاشمي الأموي 000 الو 1 
الصراع الحاد بين هاشم وأميّة 1 اا 0 
الفصل الثاني: نسب عثمان وصفته وأخلاله ........ ا 

نسب عثمان بن عفان 00-7 0 0 0 ا نا 
صفة عثمان وأخلاقه 0 
الفصل الثالث: وزؤر معاوية الأتساب ....... 20 وم 

عثمان ابن البيضاء حقيقة أم اختلاق؟ 00طظ2 او و 
القصل الرابع: هل كان عثمان صهرأ للذبي؟ 2000 100 

أحاديث النبي نظ في بني أميّة كع طح لاع قروا لاطاان معطا لوعت 1ه 
أولاد خديجة من رسول الكة اا 


من هو الصهر الوحيد للذبي 99:77؟ 53711711 22*55 010 


2 نظريّات الخليفة عثمان بن عفان 


هل كانت فاملمة:#ة بنتأ وحيدة للنبي 8815 ؟ “31 ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ 000 
رقية وأمّ كلثوم امرأة واحدة أم إثئتان؟ .. اماو وماك ولوق 30 اد 12 :8 
مقتل رقية 0ش 00 0 0 00 
العقاب النبوي 86 هشهطهشظ اا ا ا ال 
الإنتقام العثماني 1 00 
من منع البكاه على المظلومين؟ ..... جوع م فك جر له ا 
الباب الثاني: الاعتقاد والأعمال ....... 000 
الفصل الأوّل: أعمال عثمان وثقافته وتوجهاثه ...... 00000 

إسلام علي:1# وأبي بكر وعثمان 52 001 
أثر الثقافة الأموية في توجّهات وأعمال عثمان 1 001 
هل هاجر عثمان إلى الحبشة؟ 00 
الهجرة الثانية إلى الحبشة اكذوبة أموية ع ل ا 
كذب الهجرة الثانية إلى الحبشة 0000 نوات اا امعط اك 
الفصل الثائي: عثمان ‏ الجهال ...... ا ع ل له 

الفارّون من معركة بدر 50131310111ظ2 0 ااا 
معجزات حرب أهد .......: مور ا لقا رن الاي ل ل 117 
هزيمة المسلمين في أحد 0 117000000 0 
روايات وأحاديث مزيّفة ا لا 
الفصل الخائث؛ عثمان - الحديبية ....... 00011 

واقعة الحديبية اذ 1[ 0 0 0 
ممكلو قريش م ادا معو لوو الو اماج وق لجا لشم ارا 
الآيات الباهرة امو م لا الكو دواو لوقه أل اورم سف ل اا ا 
سبب بيعة الرضوان 1 


بطلب مَن ذهب عثمان إلى مكة؟ ا[ [ [ [ [ 0 0 
بيعة الرضوان اتعة ونال الاك ا و لوا لو ا ا لاا 
إعتراض على بنود صلح الحديبية وأا اح اوه م ا وا 
شروط الصلح كل استهفب نط وتاي افيس اوم واو الي اا 
الفصل الرابع: محاولة اغتيال النبي 220 في العقبة 1 
محاولة اغتيال النبي 8814 275 50000 ظ125 1 
رواية ابن حزم الأندلسي نمام كممية اشن مد و 000 
الفسصلالخامس: موقف عثمان من حعة أسامة 

ووصية النبي ١١٠.315‏ 
المخالفرن لحملة أسامة؟ ا ا ا 
حادثة يوم الاثنين ركتابة الوصبّة ووو طاو ساو لوووط الم م 1 
القسم الثاني: عثمان في زمن الشيخين ..... الا ل ا 
الباب الأؤل: عثمان ‏ السقيفة ...... ون 
الفصل الأوّل: عثمان والأعراب والسقيقة . ... يا 
أثر السقيفة والشوريئ في مقتل الخلفاء 00 
دور عثمان في السقيفة 00000 امسا مقا وو ث2 فلاو 
دور المنافقين في الحكم ةوكر الاح ور ا و ا 6 
أثر الأعراب في السقيفة ٠‏ 520000 000 
كيف انتصرت الأطروحة القرشية على الأطروحة الحضارية؟ . م ل قم 
الفصل الثاني؛ عثمان مع أبي بكر وأرحامه 0011 1 
وصيَةٌ مُزؤرة 1 اا 
العلاقة بين عثمان وأبي بكر وعمر ل[ 1 0 


علاقة عثمان ‏ طلحة ا ا 0 0 
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اغتيال طلحة بن عبدالله التيمي 0 0 11517001010100 
عبدالرحمن بن أبي بكر 08 ه مجك و لو ام ووو كا ماخ قن 

الفصل الثالث؛ عثمان -غعمر ............. 500 
كيف تمكن عمر من كبح جماح جيش الشام؟ شه“ ”1# 


الباب الثاني: عثمان ‏ قريئى م 


الفصل الأول: عثمان اين للجراح .......... 2500 
كان اين الجراح الخليفة الثالث, فلماذا أبدل يعثمان؟ 0 
من هو الأمين عثمان أم ابن الجرّاح؟ 1 
عزل واغتيال أبي عبيدة بن الجرّاح لوي اك و 
من وراء اغتيال الصحابي أبي عبيدة بن الجرّام .... 226 

الفصل الثاني: عثمان - قريش معو ا 0 
معاهدة قبائل قريش في تناوب الرئاسة و ا 


من هو المؤسّس, والعقل المفكر لدولة بني أميّة في الشام؟ 508 


الحزب القرشي والمنهج السياسي 0 100000 


1 


فس لووك ا ا 0 


الفصل الأوّل: الدهاء في الحكم عو حاو اف لين 
الاحتيال في الحكم ا ااا 
الدهاة الثلاثة ..... 2011111 2525210 آل 
إضفاء عناوين خطيرة على الزعماء 78 0 0 
بيعة عمر لعثمان غير المباشرة جح ال اخ ل 
أحداث الشورئ اا 0 

الفصل الثاني: الإمام علي. 12‏ شورى عمر ان 
هل كان رأي المؤمنين مع الإمام علي .38 أيّام الشورئ؟ 00 
اخبار علي:#ة بعلاقة أبي بكر عمر المستقبلية 210 ل لاو 
وعلاقة عثمان ابن عوف المستقبلية ا ااا 0 
لو بايع الناس عليّاة بعد عمر ماذا كان سيحدث؟ حا ل 9 
رأي الإمام على في شورئ عمر ا 

الفقصل الثالث: عثمان - ابن هوف ........ 0ن 
عزل ابن عوف عن الخلافة ا اا 
اين عوف -خالد ا مط ار للع و ابوه امف اوه مو ل ا 
اعتراض عبدالرحمن بِنْ عوف ا ل 0 لانن 
انقلاب ابن عوف على عثمان 0 

الفصل الرابع: عثمان ‏ اليهود ... ا 0 لليف 
بولص الإسرائيلي 0000 طن اماق اتا الم اا قم 
بولص محرّف النصرانية 1 1 1 ااا 
التحائف القرشي اليهودي ببب00 ا 
استخدام اليهود والنصارئ .. 0000 1 اا 


موقف النبي 216 من نعثل اليهودي عو محال ماما ووه قب ليا اودر وا ا 2 
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كعب الأحبار وعثمان بب0202131 0 اا 
من دفن في مقبرة اليهود و 1 اا 
رغبة اليهود في اخراج النبي 8276 من المدينة 200 ممم ع 1 
الفصل الخامس: عثمان -أرسامه ..... 000 0 

دعم عثمان لأبي سفيان .... خوع ها ماخ امد مسف ا ا 1 ا 1 
حكومة الصبيان 0 ب 0111100 ون 
عبداله بن سعد بن أبي سرح سرج مالل جارف لقاو ال ا ولك ا 
الحكم بن أبي العاص 2*1 اا 
معاوية ار را 0 6 عق مول الا و ل و 08 
حبٌ عثمان اللأمحدود لمروان 0[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ ز [ز ‏ 0 0 ا 
مروان بن الحكم العو لطا ا ع ع لع ةق لمي واه اول مو عا 6 4 وأ ا اي 
مساعدة عثمان للحارث بن الحكم . 098 0 ا 
سعيد بن العاص المترّف 000 2 000001 
موقفة من الجمل أده الل يه يه ل وروم لل الا ماك ال اك م مما 
الوليد الفاسق 08 0 ااا 
مقتل عقبة في الأسر هل هي قضية مختلقة؟ لظ ان 
عبدالله بن عامر بن كريزن اذ[ [ [  [‏ ا 00 
الفصل السادس: للقرآن ‏ عثمان . 0000 لا 

آيات القرآن في بني أميّة ... الو اللو لمح موا عط قا 
ما نزل من القرآن في عثمان ذ[1ز53413131[ز4[4[ز[ز ز ز[ [ [ [ 1[ اا 
غيمن نزلت سورة عبس وتولئن؟ مم طقس الا ا وا و قم 
البراهين على نزول السورة في عثمان ..... واكام مف او 144 
. 106 


الفصل السايع: عثمان ‏ الحديث ........... 500000 


منع عثمان لتدوين الحديث بن ا ند ملل ارال كاد مور عه د ا مف ود لز 6587 
وضع الحديث في عثمان 1 000 
اختلاق معاوية للحديث 9ه ظظ12 2000 لاالخا ا اا 
اختلاق العباسيين للحديث ححا لكيو وامط هو ود ل ع يلاتان وو 6181 
الفصل الثامن: الإمام علي غ1 عثمان 211 ان 

خلاقة علي بن أبي طالب ]هة ...... هشه ش15 ا 
شكوى الإمام علي 38 من قريش [ز[ [ |[ [ [ [ 1000 
علاقة الإمام علي -عثمان اا 
دعاء الإمام علي .42 على أعدائه 200 1[ [ز ز[ [ 0 00001 
علوم الغيب عند الإمام علي 348 5 ل 
رأي الإمام“#ة في قتل عثمان 0 10 
المنهج العثماني والمنهج العلوي 2010 0001 اا 0 
مواقف معارضة لأهل بيت النبوّة: شط الف لالس دم ام ا ل 03 
الجزّء الثاني ,القسمم الرابع: علوم عثمان اسار ال ا الا 
الباب الأوّل: النواحي المختلفة لا سس تا ل 1 
الفصل الأوّل: القضايا الفقهية والعلمية داسو وو ا 

صلاة السفر عند عثمان 30 009 000000 
الصلاة سكراتاً ا 1 1[1ذ1[1[1[1[ [ [ 000 
نداء يوم الجمعة الثالث 500 ا 1000 1000 
توسيع المسجد الحرام 111[[ذ[ذ[1[1[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 0 1 1010000001 
متعة الحجّ عند عثمان 1 11[ 110011 
منهج قومي ...... ل ل 11 +0 10000000 
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زكاة الخيل ات الاالستوطاد فا الفط ساف اجو م ال ا 
من قدّم الخطبة على الصلاة في العيدين؟ [ز[|[ز ز[ ز [ز ز[ز[ ز [ ز [ 1000111 
القصاص والدية بين النص والاختلاق اس ام عم و 1 ا مك 
القراءة في الصلاة ال 
رأي مالك: م اس بط 2554 الاق اكدعية الامو ساق اس كني ااا 
صلاة المسافر في رأي عثمان 0 10100010 
صيد الحرم في رأي عثمان اموي لجح با وو ا ان اال ا 14 
عدّة المختلعة اا لم قالطو ل اطق واد الا الم ا ا 1 
امرأة المفقرد في الشرع الإسلامي 1 ا لا 
الجمع بين الأختين بالملك ا ا 1 
صدقة رسول ه985 العامة تصبح خاضدة! .. 0 100 
حمى الجاهلية اا امف و م اي مالو ا و حا لخ 84 
وأصبحت فدك لمروان عه اط اك وما و ود اواك ا 
الأموال والصدقات 1[ذ[1[1[1[1[ [ [ ز ‏ 0 0 
القسم الخامس: الثورة الكبرئ , ميان الم لافار د ال اا 
الباب الأوّل؛ علل الثورة .. بااسطيا و ما ا 0 امف 
الفصل الأوّل: الأسباب والوقائع .. 00 محا ا لق 

السبب الديني في الثورة ال 6 الامو وا اللا ا و 8 
السبب الاجتماعي للثورة ليو امون ةلا نج لوا و 001 
ما نقم الناس على عثمان 0 ز ز ز[ز[ [ [ز [ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 01000 
السبب الاقتصادي في الثورة #مماطاات ا عور 1 للا قبي م اج وا ويا تدا د م6 1147 8 
الفصل الثاني: القصور والأموال المنهوبة 11ت 

قصور عثمان ا و قا و 2 أ و لاك ساون رح و ا ا ا مت اام 


فهرس الموضوعات ع 


هل يصبح الصمابي حراميا؟ 8 
عطايا عثمان م ري اج عم موحل لووك وان لعو عمل لحمة واطام ا ا 210 8 
نظرية عثمان في الأموال 1 0 
الفصل الثالث: عزل عثمان لبعض ولاة عمر ... ام 2 614 

المقيرة ين شعبة 0 00 لان 
موقف محمد بن مسلمة الأنصاري .. م ل او اوه 
أبو موسى الأشعري ل ل م 
عمرو بن العاص ااا ريات لأسا لط عله روط ارود ارا ل م ا 801 
اعتراض ابن العاص وابن مسلمة ل اا 2 ا 00 
الباب الثاني: وقائع الثورة ..... 1 101 ل لآم 
الفصل الأوّل: المواقف والرسائل 0 0 

رسالة الصمابة الخطيرة لعثمان . ا 0 
رسالة عثمان إلى معاوية وابن عامر 2571001 0 ا 00 
موقف معاوية من عثمان اج ل أ ماه سما اوه فل نشوأ أ 21 4ر8 
رغبة معاوية بقتل عثلمان وال وق لاح اي وام او اماو و ا ل الح وا مج 2 دي أقازة 
الفصل الثاني: عثمان ‏ الصحابة . . 00 يرن 

موقف الصحابة من عثمان الالو ب وو هن لكوم الحع اككاء أي لزه 
القيادات الجماهيرية المخالفة لعثمان 0 1 1 15 2*0701*ظ5 فعة و رارة 
عداء مثمان لعمان ...... 9 غ1 مو كو ادم ناه الوا د لام ليزه 
البيعة مات الامش الم امقس ا اهام وام او رم وا وكاو ماعل دو وق 
نداءات أبي ذر الخالدة وشهادته ز ز 0 1 اا 0 
صمود عبدالله بن مسعود وشهادته 00 وا واد لم لالقة 
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اغتيال المقداد بن عمرو 11 


اغتيال أَبِيّ بن كعب الأنصاري 008 0 110070 
نفي المعارضين ولاه ة عه كوه وم تق عاط عاج هام وزوانه عبقي وابهاى 5ه و ونه واه 4 22000 


فتوئ عائشة بذبح عثمان وقَثْلٍ من أطاعها في قَتلٍ عثمان ا 
اغتيال أمَّ المؤمنين عائشة ستة ١.40/8‏ ...تيده 0 
لماذا ترك عثمان عائشة وقتلها معاوية ........ 10000 
ردع معاوية الناس من البكاء على عائشة 1 0 000 
دفن عائشة ليلا ا 0 207000 

الفصل الرابع: طمس معالم الثورة ..... اع واه وم ا 
طمس الذورة الإسلامية ضياع لتراث المسلمين 0001ظشظ1ظ12 
السياسة الإسلامية والسياسة العلمانية ا 200 
انهدام البنية التحتية لدولة عثمان في ١7‏ عام 20700 


الأصول الكبرئ لمقتل عثمان 2 
الأسباب الكامثة وراء مقتل عثمان او اموا اوس ب 


نكن 
ليد 


فبرس الموضوعات 22 


الذين أفتوا بقتل عثمان 000000 اا 
أثر ابن عوف في مقتل عثمان و و 1 
مقتل عثمان بفتوئ عائشة .... لو لابخ م ال م 
مَنْ قتل عثمان بن عفّان؟ جنا مسحي ان ابورا مو ا 5 
مقتل عثمان تق باطو أ هرم 1404ل انويع ا ساو وا 00 
الدفن ليلا 12100 0 سما اس كه 

قفهرس المصبادر 00 500 0 


صدر للمؤلف 


١‏ الفكر القومي إسلامهاً و تاريخيا 

' سقوط الدول والحكومات (دراسة في الثموذج الأنالسي) 
٠“‏ سقوة الذول والحكومات (دراسة في النموذج العثماني) 
6 السقيفة إنقلاب أبيض 

ه هل امتهل النبي معمد:!4ةة؟ 

١‏ المتهال الخليفة أبي بكر والسهدة عائشة 

نظريات الخليفتين ١١‏ هجلد) 

4 السيرة النبوية ١‏ مجلد) 

؟ - نساء النبي يأو وبناته 

٠١‏ يهود بثوب الإسلام 

1١‏ صاحبب الغار أبو بكر أم رجل آخر؟ 

-١‏ هل قتل البابليون والنصارئ والمسلمون الههوذ؟ 

١‏ الإرهاب 

5 نقريات الخليفة عثمان بن عفان (”| مجلد) 


